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في العدد

ليبيا

)Getty/أحزاب اليمين مرشحة للحصول على 90 مقعداً في الكنيست )أمير ليفي

ــا زال الــعــالــم مــنــهــمــكــا فـــي لــقــاحــات كـــورونـــا  مـ
إلى  وما  توزيعها  كيفية  في  والبحث  وتقييمها 
ذلــك. في هــذا الإطــار، رأى مدير الفرع الأوروبــي 
ه يتوجّب 

ّ
أن العالمية هانس كلوغ  لمنظمة الصحة 

عــلــى أوروبـــــا ومــجــمــوعــات تــصــنــيــع الأدويـــــة أن 
ــل تــســريــع عــمــلــيــات التحصين  تــتــكــاتــف مــن أجـ
ضــد كــوفــيــد-19، معبّراً عــن »قــلــق« إزاء فعالية 
ــدّ نــســخ مــتــحــوّرة  الــلــقــاحــات فـــي الــتــحــصــن ضـ
من الفيروس. يأتي ذلك في حين تحاول أوروبا 
ر بين 

ّ
تجاوز بــطء حملات التحصين وســط توت

بروكسل والشركات المصنعة للقاحات. أضاف 

كلوغ فــي مقابلة مــع وكــالــة فــرانــس بــرس، أمس 
الجمعة، »أنّ الفيروس ما زال يتحكم بالإنسان«.

في سياق متصل، طلبت مختبرات »جونسون 
أند جونسون« من إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
لــلــقــاحــهــا، في  ــه( تــرخــيــصــا طـــارئـــا  )إف دي إيــ
الولايات المتحدة الأميركية التي سبقت أن أتاحت 
بيونتيك«  »فــايــزر/  لقاحَي  وسكانها  لمواطنيها 
ه 

ّ
و»موديرنا«. وهذا اللقاح منتظر خصوصاً لأن

ين من الناحية اللوجستية، 
َ
ين مهمت

َ
ع بميزت

ّ
يتمت

دات  ــبــرِّ
ُ
الم ــرارة  ــات حـ إذ يمكن تخزينه فــي درجـ

إلى حدّ كبير عملية توزيعه،  العادية ما يسهّل 

ــدة فقط  ـــه يُــعــطــى بــجــرعــة واحــ
ّ
بــالإضــافــة إلـــى أن

ين كما اللقاحَين الآخرَين.
َ
وليس اثنت

إلى ذلك، صرّح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل بأنّ اللقاح الروسي »سبوتنيك - 

في« هو »بشرى سارة للبشرية«.
الأوروبــيــة  المفوضية  رئيسة  أقـــرّت  مــن جهتها، 
أورســولا فــون ديرلاين باستخفاف أوروبــا في 
تــحــديــات تــأمــن لــقــاحــات كــــورونــــا، وعــــدم أخــذ 
مصاعب إنتاج لقاحات كورونا وتوزيعها على 
اللقاح  بــتــوزيــع  »الــبــدء  إنّ  وقــالــت  الــجــد.  محمل 
العملية«،  تــلــك  لا يعني عـــدم وجـــود أخــطــاء فــي 

مــشــيــرة إلـــى أنّ المــصــاعــب فــي إنــتــاج اللقاحات 
ستتواصل في الأشهر المقبلة. 

وفي حين يستمر الأخذ والــردّ حول اللقاحات 
المتطوّرة  الــدول  التي تستفيد منها خصوصاً 
ى عدد إصابات كورونا حول 

ّ
حتى الآن، تخط

العالم 105 ملايين و500 ألف إصابة، بحسب 
 مــوقــع »ورلــــد مــيــتــرز« أمـــس الــجــمــعــة. مــن بين 
تلك الإصابات أكثر من 77 مليوناً و200 ألف 
ين 

َ
حالة تعافٍ، فيما بلغت الوفيات نحو مليون

و300 ألف وفاة.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

الحدث

سلطة انتقالية تمهيداً لحل سياسي

رحل عن عالمنا، 
يوم أمس، الممثل 

المصري عزّت العلايلي 
بعد مسيرة فنيةّ 
حافلة بالإنجازات.
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طرابلس ـ العربي الجديد

نجح ملتقى الحوار السياسي الليبي في 
جــنــيــف، الـــذي عُــقــد فــي ظــل وجــهــات نظر 
مــتــبــاعــدة بـــن المـــشـــاركـــن فــيــه، وانــقــســام 
ــلــــيــــة، فــي  كـــبـــيـــر تـــشـــهـــده الـــســـاحـــة الــــداخــ
سيكون  جــديــدة،  انتقالية  سلطة  اختيار 
عــلــيــهــا الـــتـــحـــضـــيـــر لانـــتـــخـــابـــات نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي، بما قــد يفتح المــجــال أمــام 
الوصول إلى حل سياسي يمهد الطريق 
لإنــهــاء الــصــراع الـــذي تشهده الــبــاد منذ 
العام 2011. واللافت أن السلطة الجديدة 
والحكومة،  الــرئــاســي  المجلس  برأسيها، 
خلت مــن الأســمــاء الــبــارزة فــي ليبيا، مع 
ســـقـــوط عــقــيــلــة صـــالـــح وفــتــحــي بــاشــاغــا 
وأســـامـــة الــجــويــلــي، وذلـــك بــعــد انسحاب 
 رئيس 

ً
خالد المشري، فيما لم يترشح أصلا

حكومة الوفاق فائز السراج لأي منصب. 
في  الفاعلة  الشخصيات  هــذه  غياب  لكن 
الملعب الليبي، وخصوصاً اللواء المتقاعد 
عن  معلومات  بـــرزت  الـــذي  حفتر،  خليفة 
رفضه لكل مسار الملتقى، قد يهدد بعرقلة 
عمل السلطة الجديدة، خصوصاً في حال 
لــم يتوفر الــدعــم الــدولــي لها مــن الأطــراف 
الــفــاعــلــة فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وتــحــديــداً 
الولايات المتحدة وروسيا ومصر وتركيا.
أمس،  ليبيا،  إلى  الأممية  البعثة  وأعلنت 
بــعــد جــولــتــي تــصــويــت لمــلــتــقــى الـــحـــوار، 
بــحــضــور المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد إلــى 
لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، ورئـــيـــســـة الــبــعــثــة 
عن  ولــيــامــز،  ستيفاني  بالوكالة  الأممية 
محمد  ضمّت  التي  الثالثة،  القائمة  فــوز 
الرئاسي،  للمجلس  رئيساً  المنفي  يونس 
وعبد الله اللافي وموسى الكوني نائبين 
لــرئــيــس المــجــلــس، وعــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة 
القائمة  هــذه  وحصلت  للحكومة.  رئيساً 
على 39 صوتاً، مقابل 34 صوتاً للقائمة 
ــة الـــتـــي تـــرأســـهـــا فــتــحــي بــاشــاغــا  ــعـ ــرابـ الـ
إليه  وضــمــت  الحكومة،  لرئاسة  مرشحاً 
عــقــيــلــة صــالــح مــرشــحــا لــرئــاســة المجلس 
الرئاسي، وأسامة الجويلي وعبد المجيد 
المجلس  فــي  النصر عضوين  غيث سيف 

الرئاسي.
وكانت المرحلة الأولى من التصويت، التي 
جرت صباح أمــس، قد فشلت في اختيار 
أي من القوائم الأربع المعلنة، إذ لم تحصل 
أي منها على نسبة 60 في المائة المطلوبة. 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــســيــطــر حــالــة مـــن الــغــمــوض عــلــى أجـــواء 
الفصائل  الخاصة باجتماع  الاستعدادات 
العاصمة  فــي  عــقــده  المــقــرر  الفلسطينية، 
والتاسع  الثامن  يومي  القاهرة،  المصرية 
)الإثنين  الحالي  شباط  فبراير/  شهر  من 
 عـــدم اتــضــاح 

ّ
والــثــاثــاء المــقــبــلــن(، فــي ظـــل

الفلسطينية  بــالمــكــونــات  الــخــاصــة  ــرؤى  الــ
الــكــبــرى، وســـط عـــددٍ مــن المــلــفــات الــعــالــقــة، 
ــأن الــــقــــوائــــم الـــخـــاصـــة  ــشــ ــبــــايــــنــــات بــ ــتــ والــ
الفلسطينية،  الــتــشــريــعــيــة  بــالانــتــخــابــات 

المزمع إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.
»العربي  وبحسب مصادر خاصة تحدثت لـ
ــديــــد«، لا تــــــزال هـــنـــاك مــــحــــاولات مــن  الــــجــ
جــانــب أطـــراف عربية لإقــنــاع قــيــادة حركة 
بالتيار  يــعــرف  مــا  مــع  بالتنسيق  »فــتــح« 
الذي يتزعمه القيادي المفصول من الحركة 
مــحــمــد دحـــــان، وذلــــك فـــي مــحــاولــة لكبح 
جــمــاح حــركــة »حــمــاس« ومــنــع سيطرتها 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  الانتخابات، مشيرة  على 
إلـــى أن مــســؤولــي المــلــف الــفــلــســطــيــنــي في 
ــارات المــــصــــريــــة، أجـــــروا  ــبــ ــتــــخــ جــــهــــاز الاســ
اتــصــالات عــدة أخــيــراً مــع عــدد مــن قــيــادات 
»فـــتـــح« الــفــاعــلــن، مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
وتيار  الحركة  بين  تقود لمصالحة  صيغة 
دحــــــــان. وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن هــنــاك 
مــخــاوف عربية مــن رفــض دولـــة الاحــتــال 
ــع أي حــكــومــة  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
فلسطينية تقودها أو على الأقل تمثل فيها 
ــارت المــصــادر  ــ »حـــمـــاس« قـــوة كــبــيــرة. وأشـ
ــاء الاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى الــثــامــن  ــ إلــــى أن إرجــ
مــن فــبــرايــر، بــعــدمــا كـــان مــقــرراً أن تنطلق 
الوقت  أمــس، الجمعة، جــاء لمنح مزيد من 
لـــاتـــصـــالات الـــجـــاريـــة المــتــعــلــقــة بــالــنــقــاط 
التي  المصرية  المصادر  الخلافية.   وقالت 
»العربي الجديد«، إن المسؤولين  تحدثت لـ
فـــي الـــقـــاهـــرة حـــــذروا دحــــان مـــن الــدخــول 
انتخابي مع »حــمــاس«، لافتة  في تحالف 
إلـــى أنــهــم »قـــدمـــوا الــنــصــيــحــة إلـــيـــه، وإلـــى 
أطــــراف عــربــيــة داعــمــة لـــه، بــعــدم التنسيق 
مع حماس، لما في ذلك من انتقاص لفرص 
ــذا حـــركـــة فـــتـــح، لــصــالــح  ــ ــيـــاره نــفــســه، وكـ تـ

ــتـــي تــرأســهــا  ــانــــت الـــقـــائـــمـــة الأولـــــــى الـ وكــ
الغويل قد حصلت على 13  محمد خالد 
صوتاً، والثانية التي ترأسها محمد عبد 
الــلــطــيــف المــنــتــصــر عــلــى 15 صــوتــا، فيما 
حصلت القائمة الثالثة التي ترأسها عبد 
والقائمة  صــوتــا،   20 على  دبيبة  الحميد 
الرابعة التي ترأسها فتحي باشاغا على 
25 صوتاً، فأجريت مرحلة ثانية شهدت 
تصويتاً على القائمتين الثالثة والرابعة. 
الثانية، فازت لائحة دبيبة،  الجولة  وفي 
الحكومة  رئــيــس  عــلــى  أن  ولــيــامــز  لتعلن 
الــجــديــد »تــشــكــيــل حــكــومــتــه فـــي غــضــون 
ــنــــواب  21 يــــومــــا، وتـــقـــديـــمـــهـــا لمـــجـــلـــس الــ
لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا فـــي غــضــون 21 يــومــا 
أيـــضـــا«. وأكـــــدت أن المــرشــحــن »تــعــهــدوا 
التي  الــطــريــق  بخريطة  بــالالــتــزام  كتابياً 
وضعها ملتقى الحوار السياسي«. وكان 
ــعــوا 

ّ
المــرشــحــون لــرئــاســة الــحــكــومــة قــد وق

على تعهد تضمّن »الالتزام التام بخريطة 
الــطــريــق الــتــي تـــم اعــتــمــادهــا فـــي تــونــس، 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، وإجـــراء 
ــابـــات فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــتـــخـ الانـ
التصويت  بنتائج  والالــتــزام  الأول 2021، 
كما  السياسي«.  الــحــوار  ملتقى  لأعــضــاء 
ــاة المــرشــح  ــراعــ شــمــل الـــنـــمـــوذج أيـــضـــا »مــ
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــعــايــيــر الــكــفــاءة 
ــادل لــلــتــنــوع  ــ ــعـ ــ والــــــجــــــدارة والـــتـــمـــثـــيـــل الـ
السياسي والجغرافي ومشاركة المكونات 
الــثــقــافــيــة والمـــــــرأة والـــشـــبـــاب، عــلــى أن لا 
يــقــل تمثيل الــنــســاء عــن 30 فــي المــائــة‎ من 

المناصب القيادية«.
لــــكــــن انــــتــــخــــاب شـــخـــصـــيـــات مـــــن خـــــارج 
الأسماء المهمة المعروفة في الصراع، طرح 
تـــســـاؤلات عـــن هـــــؤلاء. بــالــنــســبــة لــرئــيــس 
دبيبة،  الحميد  عبد  المنتخب،  الحكومة 
فهو رجل أعمال بارز من مدينة مصراته، 
تخرج من جامعة تورنتو الكندية، وأدار 
الــعــديــد مــن المــشــاريــع الــتــجــاريــة الخاصة 
»الشركة  إدارة  رئيس مجلس  آخرها  بــه، 
القابضة«،  والاستثمار  للتنمية  الليبية 
عُــرفــت عــنــه مــزاولــتــه الــنــشــاط السياسي 
عبر إطلاقه، مطلع عام 2019، »تيار ليبيا 
ــا فــيــه إلـــى مــشــاركــة  المــســتــقــبــل«، الــــذي دعـ
البلاد،  أزمــة  كل الأطياف السياسية لحل 
بمن فيهم أنصار النظام السابق. وعُرفت 
الــدبــيــبــة شعبيته المــحــلــيــة إثـــر دعمه  عــن 

حماس«، داعــن إيــاه إلــى خــوض المنافسة 
ــفـــردة خـــاصـــة بـــــه، إذا فــشــلــت  ــنـ ــم مـ ــقـــوائـ بـ
موحدة  قــوائــم  بتشكيل  الخاصة  الجهود 

بين تياره وحركة فتح«.
من جهته، قال مصدر دبلوماسي أوروبي 
ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــن  ــ ــــوضـ مـــطـــلـــع عـــلـــى الـ
ــواء الــراهــنــة تــشــيــر إلــى  ــ الـــقـــاهـــرة، إن الأجــ
الفلسطينية  الانــتــخــابــات  إجـــراء  صعوبة 
وفــقــا لــلــجــدول المـــحـــدد لــهــا، لافــتــة إلـــى أن 
الـــخـــافـــات الــحــالــيــة تــعــد جـــوهـــريـــة. وأكـــد 
المــصــدر أنــه لا تــوجــد نــيّــة حقيقية لإجــراء 
يوليو/  في  )مقررة  الرئاسية  الانتخابات 
»بالنسبة  أنــه  المصدر  وأكــد  المقبل(.  تموز 
ــراءات،  ــالإجــ لـــأمـــور الــخــافــيــة المــتــعــلــقــة بــ
فــهــي تــعــد أيـــضـــا مـــن ضــمــن الأمــــــور الــتــي 
مـــن المــتــوقــع أن تــفــخــخ الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا، 
مــــثــــل إجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فـــــي الــــقــــدس، 
وكيفية حـــدوث ذلـــك، وكــذلــك أيــضــا كيفية 
التي ستكون  الانتخابات  تشكيل محكمة 
الانتخابية«.  الطعون  فــي  بالنظر  معنية 
وتحدث المصدر عن وجــود »قلق أوروبــي 
انتخابي بين  تــقــارب  حـــدوث  إمكانية  مــن 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بشكل 

يسمح بتشكيل حكومة متشددة«.
ــد  ــه وفــ ــيــ ــقــــى فــ ــتــ ــــي وقـــــــت الــ ــــي ذلـــــــك فــ ــأتـ ــ يـ

مصراته  مدينته  بــن  المصالحة  مساعي 
وسكان مدينة تاورغاء.

أمـــا رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي المــنــتــخــب، 
فهو  بــرقــة(،  )ممثل  المنفي  يــونــس  محمد 
ينتمي  طــبــرق،  مدينة  مــن  ليبي  سياسي 
لقبيلة المنفة، وكان موظفاً حكومياً بارزاً 
في نظام معمر القذافي. بعد ثورة فبراير 
نشاط سياسي  في  المنفي  انخرط   ،2011
)تيار  الوطنية  الــقــوى  تحالف  تــيــار  عبر 
ســيــاســي لــيــبــرالــي(، لــيُــنــتــخــب عـــام 2013 
عــضــواً فــي المــؤتــمــر الــوطــنــي )أول بــرلمــان 
ليبي بعد ثورة فبراير(، ضمن كتلة تيار 
منتصف  ومــنــذ  الوطنية.  الــقــوى  تحالف 
الــيــونــان،  لـــدى  لليبيا  عُــــنّ ســفــيــراً   2018
اليونانية  الخارجية  وزارة  تعلن  أن  قبل 
طـــرده، فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 2019، 
احــتــجــاجــا عــلــى تــوقــيــع حــكــومــة الــوفــاق 
اتفاقاً أمنياً وبحرياً مع الحكومة التركية.

فــزان(،  )ممثل  الكوني  لموسى  وبالنسبة 
الــــــــذي ســـيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 
الرئاسي، فهو سياسي مستقل،  المجلس 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــي بـــــــــارز فــ ــومــ ــكــ ــــف حــ ــوظــ ــ ومــ
الليبي  القنصل  منصب  تــولــى  الــســابــق، 
الــعــام لــدى مــالــي منذ عــام 2005، قبل أن 
 ،2011 فبراير  ثــورة  إبــان  استقالته  يعلن 
 لقبيلة الــطــوارق 

ً
ويــنــضــم لــلــثــورة مــمــثــا

في المجلس الوطني الانتقالي، أول جسم 
ــثـــورة. عـــام 2013،  ســيــاســي لــيــبــي إبــــان الـ
خب عضواً في المؤتمر الوطني العام، 

ُ
انت

ثــم عضواً فــي مجلس الــنــواب عــام 2014. 
وأثناء تشكيل المجلس الرئاسي برئاسة 
الـــســـراج، المنبثق عــن اتــفــاق الــصــخــيــرات، 
نهاية عام 2015، سمي الكوني عضواً في 
المجلس الرئاسي، قبل أن يعلن استقالته 
مـــن مــنــصــبــه فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المــجــلــس  بـــــأن  اســـتـــقـــالـــتـــه   

ً
مـــعـــلـــا  ،2017

الرئاسي »فشل في مهامه«.
يضاف إلى هؤلاء عبد الله حسين اللافي 
)ممثل طرابلس(، وهو نائب آخر لرئيس 
المجلس الرئاسي، وهو موظفي حكومي، 
ــــي مــجــلــس  فـ ــا  ــبـ ــائـ نـ عــــــام 2014  ــتـــخـــب  انـ
النواب عن مدينة الزاوية، غرب طرابلس، 
وعُـــرفـــت عــنــه مــعــارضــتــه لمـــشـــروع حفتر 
العسكري، وهو من أول النواب المنضمين 
إلى جلسات مجلس النواب في طرابلس، 
الــتــي انــعــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
2019، إثـــر مــعــارضــة طــيــف نــيــابــي واســع 
لقرار برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح 

شرعنة حرب حفتر على طرابلس.
ــهـــدت مـــديـــنـــة ســـرت  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـ
من  الثاني  الــيــوم  الجمعة،  أمــس  الليبية، 
اجتماعات الجولة السابعة من محادثات 
العسكرية المشتركة )5+5(. وأعلن  اللجنة 
اللواء  اللجنة  في  الحكومي  الوفد  رئيس 
أحمد أبو شحمة، في تصريح تلفزيوني، 
أن »الــغــايــة مــن الاجــتــمــاعــات إخـــراج كافة 
المرتزقة ونزع الألغام من خطوط التماس«. 
وأضــــاف: »هــدفــنــا تــذلــيــل الــصــعــاب وفتح 

الطريق بين الشرق والغرب«.

الروسية  العاصمة  »حماس« الموجود في 
مــوســكــو بــقــيــادة مــســؤول مــلــف الــعــاقــات 
الخارجية في الحركة موسى أبو مرزوق، 
ــا مــــن حــركــة  ــيـــاديـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، وفــــــداً قـ أمـ
ــة الأمـــــن  ــاســ ــرئــ ــي« بــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــاد الإسـ ــهـ ــ ــــجـ »الـ
النخالة. وجــرت خلال  العام للحركة زيــاد 
في  السياسية  الــتــطــورات  مناقشة  الــلــقــاء 
حول  الآراء  وتبادل  الفلسطينية،  الساحة 
ــا فــــي حـــــــوارات  ــهـ ــا المــــزمــــع طـــرحـ ــايـ ــقـــضـ الـ
استمرار  ضــرورة  على  والتأكيد  القاهرة، 
على  الوطنية  الــوحــدة  لاستعادة  الجهود 
قاعدة الشراكة والمقاومة، وتمتين الجبهة 
الوطنية لمواجهة مؤامرات تصفية القضية 

الفلسطينية.
في مقابل ذلك، كشفت المصادر المقربة من 
ــر صــنــع الـــقـــرار المـــصـــري، أن الــقــيــادة  ــ دوائـ
أخيراً  إسرائيلي  طلب  على  ردّت  المصرية 
ــارة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــزيـ ــ بـ
ــــى الــــقــــاهــــرة، وذلــــك  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـ
بـــــــإرجـــــــاء الــــــــزيــــــــارة لأســــــبــــــاب وصـــفـــتـــهـــا 
بـــالـــســـيـــاســـيـــة. ورجــــحــــت المــــصــــادر إتـــمـــام 
الـــزيـــارة فــي أعــقــاب اجــتــمــاعــات الفصائل 
الفلسطينية في العاصمة المصرية، بحيث 
ــارة عــلــى أنـــهـــا ضــمــن الــجــهــود  ــزيــ تـــقـــدم الــ

المصرية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

سيكون على السلطة 
الجديدة التحضير 

لانتخابات نهاية العام

وليامز: على دبيبة 
تشكيل حكومته في 

غضون 21 يوماً

خلف باطرفي زعيم 
التنظيم المقتول 

قاسم الريمي 
العام الماضي

للحديث تتمة...

بايدن 
يضغط لإنهاء 

حرب اليمن

باشر الرئيس الأميركي جو بايدن تنفيذ وعوده الانتخابية، مع اتخاذه مساء الخميس، 
قراراً بوقف دعم التحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن، في ضغط لوقف الحرب 
هناك. لكن بايدن تمسك بمبدأ »حق السعودية في الدفاع عن أرضها وشعبها«، 

وهو ما قوبل بترحيب الرياض والحكومة اليمنية

عدن، واشنطن ـ العربي الجديد

ــرج  ــــب، خــ ــ
ّ
ــرق ــ ــتــ ــ ــ ــن ال ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ

ــدن،  ــايــ ــو بــ ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
الجديد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  بموقف 
تــجــاه الــيــمــن، داعــيــا إلـــى إنــهــاء الــحــرب فيه. 
ــــذا المــــوقــــف لـــقـــي تــرحــيــبــا مــــن الــســعــوديــة  هـ
انتظار  في  والحوثيين،  اليمنية  والحكومة 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، المـــفـــتـــرض أن يـــتـــمّ تــزخــيــم 
المسار السياسي فيها، وهو ما أظهره بايدن، 
تيموثي  الدبلوماسي  تعيين  عــن  بالكشف 
الخليجية،  الشؤون  في  الخبير  ليندركينغ، 
ألقاه  خــطــاب  وفــي  لليمن.  أميركياً  مبعوثاً 
أول من  مـــســـاء  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  مـــقـــرّ  فـــي 
أمـــس الــخــمــيــس، الأول لــه حـــول الــســيــاســات 
الدولية لإدارتــه، قال بايدن: »نعزز جهودنا 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، التي 
بــكــارثــة إنــســانــيــة واســتــراتــيــجــيــة«،  تسببت 
مشدّداً على أن »هذه الحرب يجب أن تنتهي«. 
وأعلن إنهاء »كل الدعم الأميركي للعمليات 
الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك 
مــبــيــعــات الأســلــحــة«. لــكــنــه جــــدّد دعـــم بــاده 
للسعودية، مشيراً إلى أن »السعودية تواجه 
ــرى من  ــ هــجــمــات صـــاروخـــيـــة وهـــجـــمـــات أخـ
قوات تدعمها إيران. سنساعد السعودية في 
المقرر  أراضيها وشعبها«. ومــن  عــن  الــدفــاع 
لبيع  للجدل  مثيراً  عقداً  واشنطن  تلغي  أن 
الرياض »ذخائر دقيقة«، وهي صفقة أقرّها 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
بــايــدن،  الـــريـــاض ترحيبها بــمــوقــف  وأبــــدت 
ــعــــودي لـــلـــشـــؤون  ــســ ــأكــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة الــ فــ
الـــخـــارجـــيـــة عـــــادل الــجــبــيــر، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــتـــب فــي  ــي«. وكـ ــخــ ــاريــ ــاب بــــايــــدن »تــ ــطـ أن خـ
العمل  إلــى  »تــويــتــر«: »نتطلع  تــغــريــدة على 
المتحدة لإنهاء  الــولايــات  فــي  مــع أصدقائنا 
وسنواصل  التحديات،  ومواجهة  النزاعات 
فعلنا  كما  أميركا  فــي  أصدقائنا  مــع  العمل 

طوال سبعة عقود«.
من جهته، أكد مصدر مسؤول لوكالة الأنباء 
الــرســمــيــة »واس«، عــلــى مــوقــف  الــســعــوديــة 
 

ّ
الــســعــوديــة »الــثــابــت فــي دعــم الــتــوصّــل لحل

سياسي شامل للأزمة اليمنية«، مشدّداً على 
تطلع الرياض إلى »العمل مع إدارة الرئيس 
إلى حل سياسي  التوصّل  بايدن في سبيل 
شامل في اليمن«. وفي تغريدة على »تويتر«، 
كــتــب نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي الأمــيــر 
 »المملكة تؤكد استمرار 

ّ
خالد بن سلمان: إن

 
ّ

دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصّل لحل
اليمن«. وجــدد استمرار  سياسي شامل في 
ــــاده »لــلــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة ســيــاســيــا  ــم بــ ــ دعـ
الحوثية  المليشيات  مواجهة  فــي  وعسكرياً 
المــدعــومــة مــن إيـــران فــي كــل الجبهات وبكل 
ع إلى مواصلة العمل 

ّ
حــزم«. وأضــاف »نتطل

مــع شــركــائــنــا الأمــيــركــيــن لتخفيف الــوضــع 
 للأزمة اليمنية«.

ّ
الإنساني وإيجاد حل

بدوره، اعتبر وكيل وزارة الإعلام بالحكومة 
ــتـــر«، أن  الــيــمــنــيــة مــحــمــد قــــيــــزان، عــبــر »تـــويـ
»العالم قرية صغيرة بفضل وسائل الإعلام، 
والجميع يعرف أنكم )في إشارة للإمارات( ما 
زلتم في ‎اليمن«. وأضاف: »اسحبوا جنودكم 
مــن ‎سقطرى )جــنــوب شـــرق(، ‎وبــلــحــاف )في 
محافظة شبوة /جنوب(، ‎وميون )جزيرة /

المليشيات«. وطالب  غــرب(، وأوقفوا تسليح 
الشرعية  بدعم  الإمــاراتــيــة  السلطات  قــيــزان، 
والحكومة اليمنية بصدق. وكان قيزان يرد 
الخارجية  الدولة للشؤون  على إعلان وزير 
ــن أمـــس  ــ قـــــرقـــــاش، أول مـ أنــــــــور  الإمـــــــاراتـــــــي 
الخميس، أن بلاده أنهت تواجدها العسكري 
باليمن. وذكر قرقاش عبر »تويتر«، أن بلاده 
أنهت تدخلها العسكري باليمن في أكتوبر/

تشرين الأول المــاضــي، بعد دقــائــق مــن قــرار 
بايدن، بإنهاء دعم بلاده للحرب اليمنية في 

حال فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
بخطاب  اليمنية  الحكومة  رحّــبــت  بــدورهــا، 
»التأكيد  لجهة  تحديداً  الأمــيــركــي،  الرئيس 
على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل 
الأزمــــة الــيــمــنــيــة«. وجــــددت »الــتــزامــهــا الــتــام 
وأعضاء  الشرعية  دعــم  تحالف  مــع  بالعمل 
إلــى حل سياسي  الــدولــي للتوصل  المجتمع 
يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن«. 
ورحبت أيضاً بتعيين ليندركينغ، ووصفته 

ــرى مــهــمــة تــتــخــذهــا الـــولايـــات  »خــطــوة أخــ بـــ
الداعمة والمساندة  المتحدة ضمن مساعيها 
الــحــرب  الــيــمــنــي لإنــهــاء  للحكومة والــشــعــب 
الانقلابية  الحوثي  مليشيا  أشعلتها  التي 

المدعومة من إيران«.
وكــان الحوثيون قد رحبوا مساء الخميس 

ــال أحـــد قــيــاديــيــهــم،  بـــقـــرار إدارة بـــايـــدن. وقــ
حــمــيــد عــاصــم فـــي حـــديـــثٍ لــوكــالــة »فــرانــس 
ــــرس«: »نــتــمــنــى أن يــكــون )وقــــف مبيعات  بـ
الحرب  قــرار وقــف  الأسلحة( مقدمة لاتخاذ 
ــقـــدمـــة لاتـــخـــاذ  ــكــــون مـ الــــيــــمــــن، وأن يــ ــلـــى  عـ
موقف قوي في مجلس الأمــن لصالح وقف 

الــــعــــدوان«، مــضــيــفــا »نــحــن نــتــفــاءل بــذلــك«.  
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــوثــيــن  بــــــــدوره، كـــتـــب المـ
ــــدة عــلــى  ــــريـ ــغـ ــ ــي تـ ــ ــــام فــ ــســ ــ ــد الــ ــبــ مـــحـــمـــد عــ
»تـــويـــتـــر«، أن »الـــســـام الــحــقــيــقــي لـــن يــكــون 
العدوان ورفــع الحصار«، معتبراً  قبل وقف 
اليمن  عــن  للدفاع  اليمن هــي  أن »صــواريــخ 

والحصار بشكل  العدوان  بتوقف  وتوقفها 
كـــامـــل«. وقــــال مــصــدر مــقــرب مــن الحوثيين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــمــاعــة تــعــوّل  لــــ
ــيــــركــــي بـــخـــصـــوص إلـــغـــاء  ــوقــــف أمــ عـــلـــى مــ
ــذي اتــخــذتــه إدارة تـــرامـــب، والــتــي  الـــقـــرار الــ
الـــحـــوثـــيـــن ضــمــن  إدراج جـــمـــاعـــة  فـــيـــه  تــــم 
المنظمات الإرهابية الأجنبية في 19 يناير/

السياق، رحّب  المــاضــي. وفــي  الثاني  كانون 
المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، 
خطوة   « ذلـــك  واعــتــبــر  ليندركينغ.  بتعيين 
إيــجــابــيــة« نــحــو تــعــزيــز الانـــخـــراط الــدولــي 
والدبلوماسي. وأعرب عن تطلعه للعمل مع 
إعــادة  »أجــل  الجديد من  الأميركي  المبعوث 

اليمن إلى مسار السلام«. 
مــعــهــد  مــــــن  الــــبــــاحــــثــــة  رأت  ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مــــــن 
»كــويــنــســي« فـــي واشـــنـــطـــن، آنـــيـــل شــيــايــن، 
»فرانس برس« إن إعلان بايدن  في حديث لـ
»خــطــوة أولـــى مــمــتــازة«، ولكنها حـــذرت من 
أن »الشيطان يكمن في التفاصيل، إذ تبقى 
عند  الهجومية  العمليات  معنى  مــا  معرفة 
ــن ســيــحــدد معنى  المـــمـــارســـة«. وســــألــــت: »مــ
العمليات الهجومية؟ السعودية أم الولايات 
المتحدة؟ وكيف سيتم تعريفها؟ السعوديون 
ــال يــــجــــادلــــون بــــــأن كـــافـــة  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
واعتبرت  دفــاعــيــة«.  هــي  الحربية  جهودهم 
الــبــاحــثــة أن »إنـــهـــاء دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
لـــلـــحـــرب وإنــــهــــاء الــــحــــرب أمـــــــران مــخــتــلــفــان 
تماماً. لإنهاء الحرب حقاً، نحن بحاجة إلى 
للحديث  بحاجة  نحن  ولهذا  الدبلوماسية، 

مع الإيرانيين مجدداً«.
ــركــــى ســيــشــكّــل  ــيــ الأمــ الـــــقـــــرار  أن  ــبــــدو  يــ ولا 
المتصاعدة  اليمنية  لــأزمــة  انــفــراجــة ســريــع 
مــنــذ ســـت ســـنـــوات ويـــوقـــف الـــحـــرب، إذ رأى 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز صــنــعــاء لــلــدراســات 
الحرب  أن  المــذحــجــي،  ماجد  الاستراتيجية، 
لوجود  الأمــيــركــي،  التوجه  بهذا  تتوقف  لــن 
لـــهـــا. ورأى أن »الــــســــام لا  كــثــيــرة  عـــنـــاويـــن 
من  بتنازلات  يتحقق  ولكنه  يضمنه ‎بايدن 
الجميع لا يبدو منالها قريباً، والحرص على 
إخراج السعودية وحدها من هذه الحرب لن 
أكــد الناشط  انــتــهــاءهــا«. مــن جهته،  يضمن 
»العربي الجديد«،  اليمني، محمد الأغبري، لـ
أن تــعــيــن مــبــعــوث أمــيــركــي خــــاص لــأزمــة 
اليمنية قد يساهم في تحريك الجمود الذي 
رافــــق الــتــحــركــات الأمــمــيــة الــروتــيــنــيــة طيلة 

السنوات الماضية.

الرئيس  إعــان  مــن  الــرغــم  على 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن وقــف 
مستشار  أن  إلا  اليمن،  في  الحرب 
الأبيض  بالبيت  القومي  الأمــن 
من  أول  أوضح،  سوليفان  جيك 
الدعم  إنهاء  أن  الخميس،  أمس 
التحالف  لعمليات   الأمــيــركــي 
ــوده الــســعــوديــة لا  ــق ــــذي ت ال
ــود مــكــافــحــة  ــهـ ــل جـ ــم ــش ي
في  ــقــاعــدة«  »ال تنظيم  ــرع  ف
من  التنظيم  وتمكن  المنطقة. 
التمركز في اليمن بدءاً من عام 
1998، ما دفع الولايات المتحدة 
للسلطات  دعمها  تقديم  إلى 
الهجوم  اليمنية، خصوصاً بعد 
أس  أس  ــو  »يـ الــمــدمّــرة   عــلــى 
في  عـــدن،  ميناء  فــي  كـــول« 
 ،2000 الأول  تشرين  أكتوبر/   12
»القاعدة«  تنظيم  أعلن  والذي 

مسؤوليته عنه.

المعركة 
مستمرة

كــشــف تــقــريــر لــأمــم المــتــحــدة، مساء 
ــم فـــرع  ــيـ ــقـــال زعـ ــتـ الـــخـــمـــيـــس، عــــن اعـ
ــقـــاعـــدة فـــي شــبــه جــزيــرة  تــنــظــيــم »الـ
أكتوبر/ فــي  باطرفي  الــعــرب« خالد 
الــيــمــن.  فــــي  المــــاضــــي  تـــشـــريـــن الأول 
وذكر التقرير الذي أعدّه فريق مراقبة 
لمجلس  وأرسِـــل  المتحدة  للأمم  تابع 
 باطرفي المعروف باسم أبو 

ّ
الأمن، أن

ــى قيادة 
ّ
مــقــداد الــكــنــدي، والـــذي تــول

ــقـــاعـــدة فـــي شــبــه جــزيــرة  تــنــظــيــم »الـ
ــعــــرب« فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020  الــ
خلفاً للزعيم المقتول بغارة أميركية، 
»عمليّة  خــال  قل 

ُ
اعت الريمي،  قاسم 

ــة الــــغــــيــــضــــة بـــمـــحـــافـــظـــة  ــنــ ــديــ فــــــي مــ
إلــى مقتل نائبه  أدّت أيضاً  المــهــرة«، 
العولقي. والتقرير هو  سعد عاطف 
باطرفي  لاعتقال  رسمي  تأكيد  أول 
بعد تقارير غير مؤكدة. ولم يكشف 
التقرير عن مكان تواجد باطرفي ولا 

عما حل به بعد ذلك.
وأفــاد تقرير الأمــم المتحدة أنــه »إلى 
جــانــب الــخــســائــر الــتــي سُــجّــلــت في 
القاعدة  تنظيم  فــرع  يواجه  قيادته، 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــعـــرب تــفــكــكــا في 
صـــفـــوفـــه بـــفـــعـــل انـــشـــقـــاقـــات قـــادهـــا 
ــــي أحــــــد المـــســـاعـــديـــن  ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ

التقرير  لــكــن  لــبــاطــرفــي«.  الــســابــقــن 
حذر من »التهديد المستمر« الذي لا 
يزال يشكله هذا التنظيم في اليمن. 
وأشــــار تــحــديــداً إلـــى »هــجــوم كبير« 
أوقع قتلى عدة في لــودر، بمحافظة 
ــهــــدوء الــنــســبــي الـــذي  ــم »الــ ــــن، رغــ أبـ
ســـــاد بـــعـــد اعـــتـــقـــال بـــاطـــرفـــي الــــذي 
ــه فــــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات مــن  ــ يــعــتــقــد أنــ
العمر. وكان المركز الأميركي لمراقبة 
المــواقــع الجهادية »ســايــت«، أول من 
تــطــرق إلـــى مــا أســمــاه »تــقــاريــر غير 
مـــؤكـــدة« عـــن اعــتــقــال بــاطــرفــي على 
أيــدي قــوات الأمــن اليمنية. ورأى أن 
بقاء باطرفي على قيد الحياة عوضاً 
عن »الشهادة« مثل أسامة بن لادن، 
سيكون مصدر إحراج كبير لتنظيم 
الخطاب  بعد  »الــقــاعــدة«، خصوصاً 

الــذي ألقاه خلال تنصيبه وقوله إن 
»استشهاد قادتنا دليل على الصدق 

في منهجنا«.
وكان تنظيم »قاعدة الجهاد في شبه 
جـــزيـــرة الـــعـــرب« قـــد نــشــأ عـــام 2009 
وتــعــتــبــره الـــولايـــات المــتــحــدة أخــطــر 
العالم.  فــي  »الــقــاعــدة«  فـــروع تنظيم 
ــد اســـتـــغـــل الــتــنــظــيــم الــــحــــرب فــي  ــ وقـ
اليمن منذ عام 2014، بين الحوثيين 
والسلطة الشرعية لتعزيز نفوذه في 
ــبـــاد. وقــد  جــنــوب وجـــنـــوب شـــرق الـ
الماضية  السنوات  فــي  التنظيم   

ّ
شــن

هــجــمــات فــي الــيــمــن ضــد الحوثيين 
وكذلك ضد القوات الحكومية.

ــات فـــي  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــم هـ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ــــى الــ ــنـ ــ ــبـ ــ وتـ
الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً 
ــلـــة »شــــــارلــــــي ايــــبــــدو«  مـــــجـــــزرة مـــجـ
ــرة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـــاريـــس  ــاخــ ــســ الــ
 ،

ً
الــتــي أوقــعــت 12 قــتــيــا عـــام 2015، 

بالإضافة إلى إطلاق نار أوقع ثلاثة 
قتلى عــام 2019 فــي قــاعــدة مجوقلة 
أميركية في فلوريدا. ومنذ عام 2017 
هجماتها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  كثفت 
أنــه فقد  التنظيم، ورأى خــبــراء  ضــد 

حالياً نفوذه.
)فرانس برس(

وقف الدعم الأميركي للعمليات الحربية 
وشكوك حول انعكاسات سريعة

يعوّل الحوثيون على رفع الولايات المتحدة للجماعة من لوائح الإرهاب )فرانس برس(

أمور إجرائية قد تعقد أيضاً إجراء الانتخابات في موعدها )حازم بدر/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لم تكن صدفة أن الخطاب الأول 
للرئيس الأميركي جو بايدن حول 

سياسته الخارجية، خلا من أي إشارة 
للقضية الفلسطينية، أو لمكانتها على 

سلم أولوياته. يبدو هذا الخطاب بمثابة 
طمأنة من الإدارة الديمقراطية الجديدة 

في البيت الأبيض لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، بأن الإدارة الجديدة لن 

تعمد، في المرحلة القريبة على الأقل، 
إلى الخوض في صدام أو مواجهة مع 
دولة الاحتلال وسياسة المستوطنات 
التي لم تتوقف يوماً منذ العام 1967. 
يعني هذا أن سياسة مسابقة الزمن 

التي أطلقتها حكومة الاحتلال في 
إعلان مناقصات بناء جديدة وبدء 

مشاريع استيطان، آخرها محاولات 
بنيامين نتنياهو عرض استئناف 

الاستيطان في محيط القدس، مقابل 
موافقة عضو الكنيست اليميني 

بتسليئيل سموطريتش الاصطفاف 
في قائمة واحدة مع الفاشي إيتمار 
بن غفير، هي مجرد نقطة من بحر 
في الخطط الاستيطانية المقبلة بعد 

الانتخابات، سواء كان نتنياهو الفائز 
فيها، أو خصمه المنشق عنه غدعون 

ساعر. خطاب بايدن يعني أيضاً 
وضع القضية الفلسطينية جانباً، 

وفي أدنى مرتبات الاهتمام الأميركي 
لعامين مقبلين على الأقل، ريثما 

ينتهي بايدن من ترتيب أوراقه في 
الولايات المتحدة، وإصلاح الأضرار 

التي سبّبتها سياسات سلفه دونالد 
ترامب للولايات المتحدة في مختلف 

بقاع الأرض، من الصين شرقاً وحتى 
أوروبا، مروراً بمسألة مواجهة روسيا، 

واعتماد سياسة جديدة في محاولة 
لاستعادة الولايات المتحدة أدوارها 

ومكانتها الدولية.
في غضون ذلك، لن يكون مجافياً 

للحقيقة أو الصواب القول إن الشعب 
الفلسطيني نفسه، سينتظر هو الآخر 

على الأقل حتى نتائج الانتخابات 
الفلسطينية على مراحلها الثلاث، 

من دون أن يبدو في الأفق أي تصور 
فلسطيني جديد للمرحلة المقبلة، 

سواء على صعيد المشهد الفلسطيني 
الداخلي للنتائج المحتملة والممكنة 
للانتخابات، وما قد تكون لها من 

تداعيات وارتدادات في حال لم تكن 
مقبولة من أحد الأطراف، أو جاءت 
بمفاجأة لم تكن في الحسبان، هذا 

 إزالة كافة العوائق 
ً
إذا افترضنا فعلا

التي قد تعرقل إجراء الانتخابات. 
وقد تكون هذه العراقيل داخلية 

فلسطينية، وقد تكون إسرائيلية، 
خصوصاً في ما يتعلق بحق 

الانتخاب للفلسطينيين من سكان 
ن 

ّ
القدس المحتلة عام 1967. تمك

الفلسطينيون، سواء بفعل منهم أم 
بفعل الظروف الدولية وسقوط ترامب، 

من تخطي مرحلة »صفقة القرن«، 
لكن قطار التطبيع المنطلق بسرعة 
وقوة كبيرتين، يهدد بدفن القضية 

الفلسطينية تحت عجلاته.

انتهى ملتقى الحوار 
الليبي بانتخاب سلطة 

انتقالية جديدة، تتكون 
من عبد الحميد 

دبيبة رئيساً للحكومة، 
ومحمد يونس المنفي 

رئيساً للمجلس الرئاسي
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  شرق
      غرب

الأمن العراقي يقمع 
تظاهرات في الناصرية

ــراقــــي بــنــيــران  أصـــيـــب مــتــظــاهــر عــ
عناصر الأمــن، أمــس الجمعة، بعد 
الشعبية في  تــجــدد الاحــتــجــاجــات 
مــديــنــة الــنــاصــريــة، مــركــز محافظة 
الــبــاد، للمطالبة  قــار، جنوبي  ذي 
بـــــكـــــشـــــف مـــــصـــــيـــــر المــــخــــتــــطــــفــــن، 
ــة الــــنــــاشــــطــــن،  ــلــ ــتــ ــة قــ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ومـ
وتــنــفــيــذ مــطــالــب المــحــتــجــن. وكــان 
المــئــات مــن المــتــظــاهــريــن احــتــشــدوا 
فـــي ســاحــة الــحــبــوبــي، عــلــى الــرغــم 
من الإجـــراءات الأمنية المشددة في 
المـــديـــنـــة، مــــردديــــن شــــعــــارات تــنــدد 

باستمرار استهداف الناشطين.
)العربي الجديد(

هجوم يستهدف مقر 
»الشيوعي« في النجف

الشيوعي  »الــحــزب  سكرتير  أعــلــن 
ــي، أمــــس  ــمــ ــهــ الــــــعــــــراقــــــي«، رائـــــــــد فــ
الــجــمــعــة، تــعــرض مــقــر الـــحـــزب في 
مــحــافــظــة الــنــجــف إلــــى هـــجـــوم من 
ــال فــهــمــي، في  ــ قــبــل مــجــهــولــن. وقـ
بيان، »مــرة أخــرى تعود خفافيش 
الـــظـــام لــتــســتــهــدف خــيــمــة الشعب 
ــر حـــزبـــنـــا  ــقــ ــن، مــ ــ ــريـ ــ ــائـ ــ ــثـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ومـ
ــعــــراقــــي فــــي الــنــجــف  الـــشـــيـــوعـــي الــ
بــقــنــابــل المـــولـــوتـــوف ورصـــاصـــات 

الغدر الآثمة«.
)العربي الجديد(

 
استشهاد فلسطيني 

برصاص مستوطن
استشهد فلسطيني، أمس الجمعة، 
ــنـــة  ــتـــوطـ بـــــــرصـــــــاص حـــــــــــارس مـــسـ
ــه إفـــــرايـــــم« شـــمـــال الــضــفــة  ــ ــاديـ ــ »سـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وذكــــــرت وكــالــة 
»وفـــــــا« الــفــلــســطــيــنــيــة أن »الـــشـــاب 
خـــالـــد مـــاهـــر نـــوفـــل )34 ســـنـــة( من 
الــلــه،  رام  غــــرب  كـــركـــر،  رأس  قـــريـــة 
استشهد بعد أن أطلق مستوطنون 
الـــنـــار عــلــيــه، عــلــى جــبــل الــريــســان 
القرية«. وطالب رئيس  القريب من 
الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
ــالـــم بــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لأبـــنـــاء  الـــعـ
ــــاب  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن إرهـ
ــتـــال ومــســتــوطــنــيــه. وأصــيــب  الاحـ
عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن بـــحـــالات 
اخــتــنــاق بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
خلال قمع قوات الاحتلال فعاليات 
سلمية فــي عـــدة قـــرى وبـــلـــدات من 
ــــا لإقـــامـــة 

ً
ــة، رفــــض الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـ

بــــــؤر اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عـــلـــى أراضــــــي 
الفلسطينيين.

)العربي الجديد(

الشيوخ الأميركي يبقي 
السفارة في القدس

الأميركي،  الشيوخ  صــادق مجلس 
السفارة  بــقــاء  على  الجمعة،  أمــس 
ــال عضو  ــ ــقـــدس المــحــتــلــة. وقـ فـــي الـ
مجلس الــشــيــوخ بــيــل هــاغــرتــي إن 
المجلس »اعتمد بأغلبية 97 صوتاً 
 قــدمــه 

ً
ــا ــديـ ــعـ مـــقـــابـــل 3 أصـــــــوات تـ

وزميله جيم أينهوف«. وأوضح أن 
المجلس صادق على »تعديل لقرار 
الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة 
فعلياً  ما يحول  دائمة،  القدس  في 
دون تخفيض تصنيفها أو نقلها«.
)الأناضول(

 
»يديعوت«: إيران تكثف 

نقل السلاح لسورية
زعـــم المـــراســـل الــعــســكــري لصحيفة 
الإسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت 
يــوســي يــهــوشــواع، أمــس الجمعة، 
على  الإسرائيلية  الــغــارة  إثــر  على 
مــواقــع فــي ســوريــة، لــيــل الأربــعــاء-
الـــخـــمـــيـــس، أن »مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة 
شــهــدهــا مـــطـــار دمـــشـــق عــنــدمــا تم 
وأسلحة  قتالية  استهداف وسائل 
متطورة للغاية كانت وصلت للتو 
إلى سورية من إيــران«. وأشــار إلى 
مـــن عمليات  كــثــفــوا  الإيـــرانـــيـــن  أن 
الـــــســـــاح، وأن جـــــــزءاً مــن  ــريـــب  ــهـ تـ
هــذا الــســاح كــان يفترض أن يظل 
ــقــــســــم الآخـــــر  فـــــي ســــــوريــــــة، أمـــــــا الــ

»حزب الله«. فمخصص لـ
)العربي الجديد(
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السعودية تفرج مؤقتاً 
عن ناشطين

أعــلــنــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وأفـــــراد 
الجنسية  يحملان  ناشطين  أسرتي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
عنهما  أفرجت  السعودية  السلطات 
ــة مــحــاكــمــتــهــمــا.  ــ ــ ــة عــــلــــى ذمـ ــالـ ــفـ ــكـ بـ
ــدر  ــ ــات عــــــــن بــ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ وأفــــــــــرجــــــــــت الــ
أوبئة  اختصاصي  الإبــراهــيــم، وهــو 
المعلق  الحيدر،  وصــاح  وصحافي، 
الإعـــــامـــــي وابـــــــن عــــزيــــزة الـــيـــوســـف 
الــــداعــــيــــة الــــــبــــــارزة لـــحـــقـــوق المــــــــرأة. 
وتحدد السابع والثامن من فبراير/ 
شباط الحالي لمواصلة محاكمتهما 

بتهم تتصل بالإرهاب.
)رويترز(

 
واشنطن تأمل 

بحل مشكلة »إس-400« 
مع أنقرة

ــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى أنــقــرة  أمــ
أمــس  )الـــصـــورة(،  ديــفــيــد ساترفيلد 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي أن يـــتـــم حــــل المــشــكــلــة 
ــا بـــســـبـــب شــــراء  ــيـ ــركـ ــة مــــع تـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
ــواريـــخ »إس- ــرة مــنــظــومــة صـ ــيـ الأخـ

حـــال  ــــي  »فــ وقـــــــال  الــــروســــيــــة.   »400
فإننا  المنظومة(،  )بشأن  الحل  تعذر 
ســـنـــواصـــل الــتــركــيــز عــلــى المـــجـــالات 
بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر  ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ تـ الــــــتــــــي لا 
بالعقوبات« التي فرضتها واشنطن 
ــراك. وأوضـــــح أن  ــ عــلــى مــســؤولــن أتــ
»قـــانـــون تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
ــتـــاك تــركــيــا »إس- ــدم امـ يــشــتــرط عــ

400« حتى لا تشملها العقوبات.
)الأناضول(

منظمات تونسية 
تندد بتجاوزات في حق 

متظاهرين
نــددت عشرات المنظمات في تونس، 
الأمنية،  بالتجاوزات  الجمعة،  أمس 
ودعت إلى اتخاذ تدابير قانونية في 
حــق نــقــابــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة التي 
هددت متظاهرين خلال احتجاجات 
ــان  ــيـ الأســـــابـــــيـــــع المـــــاضـــــيـــــة. وفــــــــي بـ
مـــشـــتـــرك، دعــــت الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية 
الــتــونــســيــة لــلــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات 
ونحو 30 منظمة أخرى وأحزاب عدة 
واعتبر  السبت.  اليوم،  التظاهر  إلــى 
النقابات  »بــعــض  أن  الــبــيــان  موقعو 
طــرف سياسي  إلــى  الأمنية تحولت 
ــي ثـــــوب تــنــظــيــم يــمــيــنــي مــتــطــرف  فــ
المحتجين  تهدد  مسلحة  وعصابات 

رهم«.
ّ
بالإيقاف والتنكيل وتكف

)فرانس برس(
 

روسيا تطرد 
دبلوماسيين على خلفية 

قضية نافالني

ــكــــو، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  أعـــلـــنـــت مــــوســ
دبــلــومــاســيــن مـــن ألمــانــيــا وبــولــنــدا 
والـــســـويـــد أشـــخـــاصـــا غــيــر مــرغــوب 
ــا، لاتـــهـــامـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـــيـــهـــم عـــلـــى أراضـ
ــة  ــمــ ــــرة داعــ ــاهـ ــ ــــظـ ــي تـ ــ بــــالمــــشــــاركــــة فــ
لــــلــــمــــعــــارض المـــــســـــجـــــون ألـــيـــكـــســـي 
نــــافــــالــــنــــي )الــــــــــصــــــــــورة(. واتــــهــــمــــت 
هـــؤلاء  الـــروســـيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــيـــن، الــــذيــــن لــــم تــحــدد  ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
عــــددهــــم، بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تــجــمــعــات 
ــــي 23 يـــنـــايـــر/  ــيــــة« فـ ــانــــونــ »غــــيــــر قــ
ــانـــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي فـــي ســانــت  كـ
بـــطـــرســـبـــورغ ومـــوســـكـــو. واعــتــبــرت 
أن »تـــلـــك الأفــــعــــال غــيــر مــقــبــولــة ولا 

تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية«.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 16 
حارساً بهجوم لـ»طالبان«

ــن حــــــــراس الأمـــــــــن، أمـــس  ــ قـــتـــل 16 مـ
الــجــمــعــة، فـــي هـــجـــوم شــنــتــه حــركــة 
قــنــدوز، شمالي  »طالبان« في ولايــة 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـــــال رئـــيـــس مجلس 
الــشــورى فــي قــنــدوز، محمد يوسف 
أيوبي، إن مسلحي »طالبان« شنوا 
هجوماً على مخفر في منطقة تيبي 
أهتار التابعة لقضاء خان آباد، أدى 
إلى مقتل 16 حارساً أمنياً وإصابة 

اثنين آخرين.
)الأناضول(

بغداد ـ زيد سالم 
الأنبار ـ محمد علي

ــلـــى تــطــبــيــق  ــــنــــهــــا عـ
ّ

ــدة دش ــ ــاتٍ عــ ــصّــ ــنــ ــر مــ ــبـ عـ
ــلــة خــــال الأشــهــر 

ّ
ــلــــغــــرام«، وجــهــتــه المــفــض »تــ

واسعة لحساباته  إيقاف  بعد حملة  الأخيرة 
وحـــســـابـــات أنــــصــــاره عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، أطــلــق 
تنظيم »داعش« أخيراً سلسلة من التهديدات 
لعشائر غربي وشمالي العراق، التي وصفها 
ــى جـــانـــب الـــقـــوات  ــ ــدة«، لـــوقـــوفـــهـــا إلـ ــ ــرتـ ــ »المـ ـــ ــ بـ
العراقية في تحرير المدن وطرده منها، متوعداً 
»القصاص«. وعلى الرغم من أن فتاوى  إياها بـ
لتنفيذ  التنظيم  التي يؤسس عليها  التكفير 
هجماته، ليست بجديدة، إلا أن مصادر أمنية 
وأخرى عشائرية في محافظة الأنبار وبادية 
المـــوصـــل ضــمــن مــحــافــظــة نــيــنــوى الــحــدوديــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــدت لــــ مـــع ســـوريـــة، أكـ
في  بالشمولية  اتسمت  الأخــيــرة  الــتــهــديــدات 
وتــزيــد خطورتها  عــدة،  مناطق تضم عشائر 
مــع عــدم تــوفــر الــســاح كما فــي الــســابــق، لدى 
أغــــلــــب هـــــذه الـــعـــشـــائـــر لـــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا. 
ــــش« إطـــــاق فـــتـــاوى قتل  »داعـ ـــ ــ وكـــــان ســبــق لـ
جماعية بــحــق عـــددٍ مــن الــعــشــائــر فــي الــعــراق 
وســوريــة خــال فــتــرة احتلاله لأجـــزاء واسعة 
مــن هــذيــن الــبــلــديــن، كما حصل مــع عشيرتي 
في  الــســوريــة  والشعيطات  العراقية  البونمر 
مــئــات  مــنــهــمــا  قــضــى  والــلــتــان  و2015،   2014
الأشـــخـــاص عــلــى يـــد الــتــنــظــيــم، بــفــعــل فــتــاوى 

تكفيرهم بوصفهم »محاربين للشريعة«.
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة خــــال الأســابــيــع  ـــقـــت الــ

ّ
وحـــق

الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة نـــجـــاحـــات واضــــحــــة عــلــى 
مستوى تتبّع قيادات التنظيم وتفكيك خلاياه 
المــســلــحــة فـــي مــنــاطــق عــــدة غـــربـــي وشــمــالــي 

الرباط ـ عادل نجدي

ــادت الــــقــــارة الأفــريــقــيــة ومــؤســســاتــهــا من  ــ عـ
جديد لتكون ساحة للمواجهة الدبلوماسية 
المــســتــمــرة بـــن المـــغـــرب والـــجـــزائـــر مــنــذ أكــثــر 
مـــن 45 ســنــة، عــلــى خــلــفــيــة نــــزاع الــصــحــراء، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع مــؤشــرات تصعيد لتلك 
ــــال الـــقـــمـــة الـــعـــاديـــة لــاتــحــاد  ــهــــة، خـ المــــواجــ
اليوم وغداً،  بُعد  التي ستعقد عن  الأفريقي، 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتوازياً 
مــع المــواجــهــة الــدبــلــومــاســيــة المــتــواصــلــة بين 
الرباط والجزائر، منذ تأمين القوات المسلحة 
الملكية لمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب 
الثاني  نوفمبر/تشرين   13 في  وموريتانيا، 
المـــاضـــي، بــعــد أســابــيــع مـــن إغـــاقـــه مـــن قبل 
وما  »البوليساريو«،  جبهة  على  محسوبين 
تبع ذلك من تصاعد التوتر في المنطقة، ومن 
الــولايــات المتحدة  اعــتــراف  تــطــورات أحدثها 
خلال  انطلق،  الصحراء،  بمغربية  الأميركية 
ــام المــاضــيــة، حــــراك دبــلــومــاســي مغربي  ــ الأيـ
ــثـــف، فــــي مـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــق الـــتـــحـــركـــات  ــكـ مـ
الــجــزائــريــة الأخـــيـــرة فــي غـــرب أفــريــقــيــا. كما 
ــتــــبــــاق مــعــركــة  هــــــدف ذلــــــك الـــــحـــــراك إلــــــى اســ
دبلوماسية، تبدو أنها ستكون حامية داخل 
أجــهــزة الاتــحــاد الأفــريــقــي، فــي ظــل محاولات 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا إخـــــــــراج مــلــف  ــنـ ــ الــــجــــزائــــر وجـ
الــصــحــراء مـــن المــســؤولــيــة الــحــصــريــة لــأمــم 
المتحدة، ودفع مجلس السلم والأمن الأفريقي 
إلى اتخاذ قــرارات، تهدف إلى »خلق ظروف 
ــاق جـــديـــد حـــــول وقـــــف إطــــاق  ــفــ مـــائـــمـــة لاتــ
النار، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى 
تعيين مبعوث خاص للصحراء«، وذلك كردّ 
يقضي  مقترحاً  المغرب  تقديم  إمكانية  على 
بتجميد عضوية »البوليساريو« في المنظمة 

الإقليمية.
الأفريقي،  للاتحاد  الـــ34  القمة  انطلاق  وقبل 

الــبــاد، بــدعــم مــن »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، إلا أن 
تسجيل الهجمات لا يزال مستمراً في عدد من 
مناطق البلاد، وسط تأكيد الحكومة مواصلة 

حربها الاستخبارية على فلول التنظيم.
وقــــــال الــعــقــيــد مــحــمــد الـــجـــبـــوري مــــن قـــيـــادة 
»العربي  عمليات نينوى في الجيش العراقي، لـ
الجديد«، إن عشائر عدة طالبت قوات الجيش 
بتوفير حماية إضافية لمناطق تواجدها في 
قضاء البعاج ومدينتي الحضر وربيعة )في 
كما  التنظيم.  هجمات  مــن  نينوى(  محافظة 
بالدفاع عن نفسها من  لها  طالبت بالسماح 
هجمات ليلية ينفذها مسلحون من »داعش«، 
ــرة عــــن ســقــوط  ــ ــيـ ــ ــــرت فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ ــفـ ــ وأسـ
ضـــحـــايـــا، وذلـــــك مـــن خــــال مــنــحــهــم المــوافــقــة 
أن  الــجــبــوري  وأوضـــح  أنفسهم.  تسليح  على 
تلقوا  العشائر ورجــالاتــهــا،  قسماً من شيوخ 
بيانات  أو من خــال  تهديدات على هواتفهم 
نــشــرهــا التنظيم تــهــددهــم بــالــقــتــل، وهـــو أمــر 
ــاول مــخــتــاريــن ووجــــهــــاء عـــشـــائـــر، ووصـــل  ــ طـ
التنسيقية  بالاجتماعات  يشارك  من  كل  إلــى 
والفعاليات التي تنظمها قوات الأمن العراقية 
مع العشائر في تلك المناطق القروية والريفية 
ــتـــهـــديـــدات نــاشــطــن  الـــنـــائـــيـــة. كـــمـــا شــمــلــت الـ
يناير/كانون  شهر  مــن  الــســادس  فــي  نظموا 
ــالًا بــمــنــاســبــة مــئــويــة  ــفـ ــتـ الـــثـــانـــي المـــاضـــي احـ
العقيد من  العراقي. واعتبر  تأسيس الجيش 
قــيــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى، أن هـــذه الــتــهــديــدات 
فــرضــت تــحــديــات جـــديـــدة عــلــى تــلــك المــنــاطــق 
لتأمينها، ولم تعد مقتصرة على مراكز المدن 
الرئيسية فــقــط، مــا دفـــع الــقــوات الأمــنــيــة إلــى 
وضع خطط أسهمت في ضرب عدد من خلايا 
التنظيم، خصوصاً في مناطق حمرين وجبال 

قره جوغ والحضر وجنوب غرب كركوك.
ووصــــــف الـــشـــيـــخ جـــاســـم الـــــعـــــودة، مــــن بــلــدة 
ــــدود مــع  ــــحـ ــــل، قـــــرب الـ ــاج غـــربـــي المـــــوصـ ــعـ ــبـ الـ
سورية، الوضع، بأنه بمثابة تكفير جماعي. 
رونا جميعاً صغاراً وكباراً«، مطالباً 

ّ
وقال »كف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــحــكــومــة  فـــي حـــديـــث لــــ
ــا بــضــمــان أمــنــنــا وقـــرانـــا، أو الــســمــاح لكل  »إمـ
شخص بأن يقتني بندقية أو مسدسا للدفاع 
التنظيم  أن  الــعــودة  الشيخ  وأكــد  عــن نفسه«. 
ــم، وأحــــــرق قــســمــا من  ــهـ ــوالـ اســـتـــبـــاح حــتــى أمـ

محاصيلهم الزراعية انتقاماً منهم.
ــعــــودة أن قـــــرار تــســلــيــح الــعــشــائــر  واعـــتـــبـــر الــ
ــاء الـــعـــشـــائـــر لا  ــنــ ــيــــاســــي«، مــضــيــفــا أن أبــ »ســ
المعارك  بفعل  نزوحهم  منذ  الــســاح  يملكون 
واحتلال »داعش«، وبعد عودتهم إلى ديارهم، 

ــاتــــه  ــركــ ــع المـــــــغـــــــرب تــــحــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ كـــــــــان لافــــــتــــــا تـ
الدبلوماسية، إذ أجرى العاهل المغربي الملك 
المــاضــي، مباحثات  الأحـــد  الـــســـادس،  محمد 
هاتفية مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، 
المشترك  الطرفان خلالها عن عزمهما  أعــرب 
عــلــى مــواصــلــة المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة بين 
ـــال، ولا  ـــ ــرب الآجـ ــ ــا فـــي أقـ ــازهـ الــبــلــديــن وإنـــجـ
وإنــشــاء  نيجيريا-المغرب،  الــغــاز  خــط  سيما 
ويقرأ  نيجيريا.  في  الأسمدة  لإنتاج  مصنع 
مــراقــبــون مغاربة فــي إعـــادة بعث الـــروح في 
ــان قـــد صـــودق  ــــذي كــ مـــشـــروع خـــط الــــغــــاز، الـ
ــارة قـــام بــهــا الــعــاهــل المغربي  عليه خـــال زيــ
إلى لاغوس، في ديسمبر/كانون الأول 2016، 
الصحراء، ويجعل  بمغربية  اعترافاً ضمنياً 
نيجيريا خارج المعادلة الانفصالية، إذ يشير 
أنـــه سيتخذ  إلـــى  لــلــمــشــروع  الــتــصــور الأول 
في  الكركرات  يبدأ من منطقة  خطاً ساحلياً 

الصحراء وينتهي في طنجة.
وفي سياق التحضير للقمة الأفريقية، استبق 
الإقليمية،  للمنظمة  الكونغو  رئاسة  المغرب 
بوريطة،  ناصر  الخارجية  وزيــر  باستقبال 
ــاط، المــســتــشــار  ــ ــربــ ــ الإثــــنــــن المـــــاضـــــي، فــــي الــ
في  الديمقراطية  الكونغو  لرئيس  الــخــاص 
مــجــال الأمــــن، فــرانــســوا بــيــا، وذلـــك بالتزامن 
مــع حــديــث عــن دعــم البلد الأفــريــقــي لمساعي 

أن تهديدات »داعش« الجديدة للعشائر »جزء 
تأثيره في  اســتــعــادة  فــي محاولة  مــن حملته 
الساحة العراقية«. وذكّر العسل بأن »الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة الـــســـوريـــة غــيــر مــنــضــبــطــة، بسبب 

غياب التنسيق بين العراق وسورية«.
ــتـــزامـــن مــــع هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم، شــهــدت  ــالـ وبـ
ــغــــداد اجــتــمــاعــا  ــط بــ ــ المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وسـ
مــن  الأول  هـــــو  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الـــشـــهـــر  مـــنـــتـــصـــف 
ــنــــوات، بـــن الـــرئـــيـــس الــعــراقــي  نـــوعـــه مــنــذ ســ
بـــرهـــم صـــالـــح، وعـــــدد مـــن قـــــادة »الـــصـــحـــوات 
عام  تشكيلها  على  أشـــرف  الــتــي  العشائرية« 
2006 الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد بــتــرايــوس 
لمــواجــهــة تنظيم »الــقــاعــدة« آنــــذاك، إلا أن تلك 
التشكيلات التي أثبتت كفاءتها في مواجهة 
التنظيم والــحــدّ مــن قــدراتــه تــمّ تفكيكها بعد 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن الـــعـــراق عـــام 2011 
من قبل رئيس الــوزراء الأسبق نوري المالكي. 
لكن مــصــدراً فــي مجلس عشائر الأنــبــار، قال 

خيار »استفتاء تقرير المصير« والمفاوضات 
بــن المــغــرب و»الــبــولــيــســاريــو«، وإعــطــاء دور 
لمفوضية السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي. 
وكــذلــك وضــع حــد لمسلسل الــحــل السياسي، 
الــذي تتبناه الأمــم المتحدة وقـــرارات مجلس 
ــبـــادرة المـــغـــرب للحكم  ــن، الــتــي تــعــتــبــر مـ ــ الأمـ

الذاتي »جدية وذات مصداقية«.
ورأى الباحث المغربي محمد شقير، في حديث 
إلى  نجحت،  الــربــاط  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
حد الساعة، في محاصرة تحركات الجزائر، 
التي تحاول التصدي للحركية الدبلوماسية 
المغربية التي تتعلق بالتموضع داخل الرقعة 
للدورة  التحضير  إن  وقــال شقير  الأفريقية. 
الدبلوماسية  جعل  الأفريقية  للقمة  المقبلة 
سرّع من وتيرة تحركاتها، لتشمل، 

ُ
المغربية ت

زخماً  هاتفية ستعطي  مباحثات   عن 
ً
فضلا

سياسياً جديداً وقوياً للعلاقات بين المغرب 
ونــيــجــيــريــا، اســتــضــافــة المــســتــشــار الــخــاص 
ــــدورة  ــــذي ســيــتــرأس الـ لــرئــيــس الــكــونــغــو، الـ
ــي ســيــاق  المـــقـــبـــلـــة لـــلـــقـــمـــة، وذلــــــك لـــوضـــعـــه فــ
المستجدات التي طرأت على ملف الصحراء، 
ــيـــركـــي بــمــغــربــيــة  وبــــالأخــــص الاعــــتــــراف الأمـ

الصحراء. 
واعتبر أن ذلك الاعتراف سيرخي بظلاله على 
مجريات قمة الاتحاد الأفريقي، وسيقوي، بلا 
الــذي يحظى حالياً  شــك، من الموقف المغربي، 
بــأكــبــر الــضــمــانــات الــســيــاســيــة مـــن أهـــم دولـــة 
تتحكم فــي المــلــف داخـــل المجتمع الأمــمــي. من 
جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث المــغــربــي المــخــتــص في 
الدولية، عثمان أمكور، أن تحركات  العلاقات 
ــغـــو  ــكـــونـ ــاط فـــــي اتـــــجـــــاه نـــيـــجـــيـــريـــا والـ ــ ــربــ ــ ــ ال
ــنــــدرج فــــي ســـيـــاق ســيــاســة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــ
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  الاستباقية،  المــغــرب 
ــــى جــانــب  المــــزيــــد مــــن تــحــجــيــم خــــصــــومــــه، إلــ
الــتــي تحققت فــي الأشــهــر  المــكــتــســبــات  تثمين 
المـــاضـــيـــة، بــعــد اعــــتــــراف واشـــنـــطـــن بــســيــادتــه 
عــلــى الـــصـــحـــراء، والــتــأيــيــد الـــدولـــي لــلــتــحــرك 
الــكــركــرات، وقبلها  أزمـــة معبر  المغربي خــال 
بافتتاح  الـــذي تحقق  الــدبــلــومــاســي  الــنــجــاح 
عشرات الدول الأفريقية والعربية قنصلياتها 
ــدد أمــــكــــور، في  ــ فـــي الأقـــالـــيـــم الــجــنــوبــيــة. وشـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عـــلـــى أن  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــحـــات لـ
تــلــك الــتــحــركــات، خــصــوصــا فــي اتــجــاه شريك 
اســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية، من قبيل نيجيريا، تضيّق من نفوذ 
الــجــزائــر فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، بــعــد أن بــات 

المغرب، اليوم، هو الأقرب إلى ذلك الشريك.

حيث يشمل منع التسليح »حتى بعض أنواع 
إلــى أن »تواجد الحشد  بنادق الصيد«. ولــف 
 المــنــاطــق، وهــو يكاد 

ّ
الــعــشــائــري لا يغطي كــل

يـــكـــون مــقــتــصــراً عــلــى بــعــض الــعــشــائــر، مثل 
وحشد  الجبور  وحشد  شمر  ضياغم  فصيل 

العبيد وغيرها«.
ــال مــعــاون قــائــد »حــشــد الأنــبــار  مــن جــهــتــه، قـ
العشائري«، طارق العسل، إن »تنظيم »داعش« 
أطلق سلسلة فتاوى تكفير لم تستثن أحداً إلا 
»العربي الجديد«،  نفسه، مضيفاً في حديث لـ

»البوليساريو«  طــرد  مقترح  لتمرير  المملكة 
من الاتحاد الأفريقي في القمة المقبلة.

دشنت،  قــد  الجزائرية  الدبلوماسية  وكــانــت 
دبــلــومــاســيــة لافتة  أخـــيـــراً، سلسلة خــطــوات 
في غرب القارة الأفريقية، في سياق سعيها 
ــراً  ــه »تـــهـــمـــيـــشـــا وحـــصـ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــ ــــك مـ إلــــــى فـ
لــأدوار الجزائرية في المنطقة«. إذ زار وزير 
الدول  الخارجية، صبري بوقادوم، عدداً من 
الرئيس  والــتــقــى  لــبــاده،  الحليفة  الأفريقية 
الخارجية  ووزيــر  بخاري  محمد  النيجيري 
ــا. كـــمـــا اســـتـــبـــق بــــوقــــادوم،  ــامــ ــيــ جـــيـــفـــري أونــ
انعقاد القمة الأفريقية، بزيارة إلى جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. وتـــحـــاول الــجــزائــر 
ــرار قــمــة  ــ وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الــتــخــلــص مــــن قــ
نــواكــشــوط أو تــعــديــلــه، فــي اتــجــاه ألا تبقى 
مــعــالــجــة مــلــف الـــصـــحـــراء حــصــراً بــيــد الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن عــــودة إلــى 

»العربي الجديد«، إن »الاجتماع كان لشرح  لـ
ــاع، إذ إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة لا يملك  ــ الأوضـ

صلاحيات تنفيذية«.
الخبير  رأى  الــتــحــديــات،  هـــذه  عــلــى  وتعليقاً 
ــقـــاعـــد ســعــد  ــتـ الأمــــنــــي الــــعــــراقــــي، الـــعـــقـــيـــد المـ
الحديثي، أن فــتــاوى »داعـــش« الأخــيــرة جــزءٌ 
ــي الـــجـــديـــدة  ــ ــامـ ــ ــالــــة الاســـتـــنـــفـــار الإعـ مــــن حــ
لــلــتــنــظــيــم، وهــــي لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــعــشــائــر، 
بــل شملت حــتــى بــعــض المــهــن مــثــل مختاري 
ــي مـــجـــال  ــ ــلــــن فـ ــامــ ــعــ ــاطــــق والــــــقــــــرى، والــ ــنــ المــ
الاســـتـــعـــدادات لــانــتــخــابــات، وحــتــى موظفي 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة الأجــنــبــيــة الــتــي تنشط 
فــــي المـــنـــاطـــق المـــنـــكـــوبـــة. وبـــــرأيـــــه، فـــــإن هـــذه 
الــتــهــديــدات »عــــادة مــا تنطلق مــن حــســابــات 
رديفة أو مساندة للتنظيم، لافتاً في تصريح 
توسيع  »مسألة  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
فتاوى التكفير تهدف للتخويف وإثارة حالة 

عدم استقرار في تلك المناطق لا أكثر«.

الانتخابات الإسرائيلية

ــه، تـــوجـــد أحـــــــزاب يــمــيــنــيــة عــلــمــانــيــة  ــ ــزابـ ــ أحـ
ياً. 

ّ
الدولة كل الدين عن  صرفة تطالب بفصل 

وهــــذا الــحــال ينطبق عــلــى حـــزب »يــســرائــيــل 
أفيغدور  الأصـــل  المــولــدافــي  بقيادة  بيتينو« 
ــو الــــحــــزب الـــــــذي يـــرتـــكـــز فــي  ــ لـــيـــبـــرمـــان، وهــ
اليهود  المــهــاجــريــن  إلــى  الانتخابية  قــاعــدتــه 
من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وحتى 
حـــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــــذي يــقــوده 
بتسليئيل سموطريتش، ويشمل في قائمته 
حزب »عوتصماه يهوديت« و»نعماه«، وهي 
ــزاب ديــنــيــة اســتــيــطــانــيــة مــتــطــرفــة  ــ ثـــاثـــة أحــ
 في 

ً
تختلف بينها في ترتيب الأولويات: مثلا

تطبيق الشريعة اليهودية، وتفجير المسجد 
الثالث. وبــن هذين  الهيكل  الأقــصــى، وبــنــاء 
يتموضع  الإســرائــيــلــي،  اليمين  فــي  القطبين 
ــا »الـــحـــريـــديـــم« )الـــيـــهـــود الأصـــولـــيـــون  ــزبـ حـ
ولليهود  »شـــاس«،  للشرقيين،  الأرثــوذكــس( 
ــدوت تــــــــــوراة«، وهــــمــــا غــيــر  ــ ــهـ ــ الـــغـــربـــيـــن، »يـ
لهما  المصوّت  جمهورهما  لكن  صهيونيين، 
يميني وعنصري بامتياز، يستمد عنصريته 
مــن شــرائــع ونــصــوص الـــتـــوراة، ولا يــرى في 
العرب سوى »أغيار«. وهناك بطبيعة الحال 
حـــزب »يــمــيــنــا«، الــــذي أســسّــه نــفــتــالــي بينت 
الـــعـــام المـــاضـــي بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــه منذ  الــتــي أدخــلــهــا مـــع انــضــمــامــه وتـــرؤسـ
التاريخي وتغيير  المــفــدال  العام 2013 حــزب 
اســمــه إلـــى »الــبــيــت الـــيـــهـــودي«، وصــــولًا إلــى 
ــف فــيــه من 

ّ
حـــزب »يــمــيــنــا« الــحــالــي الـــذي خــف

إلى  الدينية،  الصهيونية  حــاخــامــات  تأثير 
ــــان الـــحـــاخـــام المــســتــوطــن، حــايــيــم  ــة إعـ ــ درجـ
ــان، الــجــمــعــة عـــن قـــــراره تــأيــيــد حــزب  ــمــ دروكــ
ــقــــوده بــن  ــيـــة« الــــــذي يــ ــنـ »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ
نفتالي  ويـــحـــاول  ســمــوطــريــتــش.  تسبيئيل 
بينت الذي يؤمن بكامل السيادة الإسرائيلية 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

غــلــق 
ُ
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، أ

ــا بــــــــــاب الـــــتـــــرشـــــيـــــح فـــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
الرابعة  الإسرائيلية  الانــتــخــابــات 
خــال عــامــن، على 39 قائمة رســمــيــة، منها 
نسبة  اجــتــيــاز  مــن  ستتمكن  قائمة   14 نحو 
الحسم 3.25 فــي المــائــة مــن مجمل الأصـــوات 
الــصــحــيــحــة، وســـط حــالــة بــلــبــلــة شـــديـــدة في 
ــــذي يجد  خــــيــــارات الـــنـــاخـــب الإســـرائـــيـــلـــي، الـ
نفسه مضطراً للذهاب إلى صناديق الاقتراع 
فـــي مــــــــارس/آذار المــقــبــل، لــلــمــرة الـــرابـــعـــة في 
التي جرت  الكنيست  انتخابات  منذ  عامين، 
البلبلة  مرد  وليس   .2019 إبريل/نيسان  في 
وع في الأحـــزاب، بقدر ما هي 

ّ
هــذه وجــود تن

بــلــبــلــة فـــي اخـــتـــيـــار الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الـــذي 
 حقيقة كــون 

ّ
ســيــصــوّت لــه الــنــاخــب، فــي ظـــل

المرشحة لاجتياز نسبة  الأحـــزاب  مــن  تسعة 
الحسم، هي أحزاب يمينية بامتياز.

ويمكن القول بناءً على ذلك، وبحسب قائمة 
الأحزاب المرشحة، وحقيقة الخريطة الحزبية 
الممثلة في الكنيست الحالية، إن الانتخابات 
نتنياهو،  بنيامين  بــقــيــادة  الــيــمــن  بــن  هــي 
واليمين المناهض له، مع هامش ضيّق يكاد لا 
يمثل 10 في المائة من نواب الكنيست لحزبي 
»الــعــمــل« و»مـــيـــرتـــس« الــيــســاريــن. ويُــتــوقــع 
لهذين الحزبين أن يحصلا سوية على ما بين 
8 و10 مقاعد فقط مــن أصــل 120 مقعداً في 
الكنيست، في حال اجتيازهما نسبة الحسم، 
العلماني  الإســرائــيــلــي  الــيــســار  أن  يعني  مــا 
يجد له خيارين واضحين للتصويت، خلافاً 

لليمين الإسرائيلي.
الـــذي يشكّل حزب  الإســرائــيــلــي،  اليمين  ففي 
أكبر  نتنياهو  بنيامين  بــرئــاســة  »الــلــيــكــود« 

عــلــى فــلــســطــن، الـــدمـــج بـــن الـــتـــيـــار الــديــنــي 
الصهيوني وبين شرائح علمانية، بالأساس 
القلوب«  »استيطان  لـ الــوســطــى،  الطبقة  مــن 
الــعــام، كي لا ينفر  المجتمع الإسرائيلي  عند 

من حركات الاستيطان.
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذه الأحـــــــــزاب الـــتـــي يـــتـــراوح 
حجمها بــن صــغــيــرة ومــتــوســطــة، يــبــرز في 
اليمين  أحــزاب  أكبر  »الليكود«،  حــزب  اليمين 
»تكفاه حــداشــاه«  الــيــوم، وحــزب  الإسرائيلي 
الذي أسسه الوزير الليكودي السابق، غدعون 

ســاعــر قــبــل نــحــو شــهــريــن بــعــد انــشــقــاقــه عن 
»الليكود«  استعادة  شعار  تحت  »الليكود«، 
بتخريب  نتنياهو  ساعر  ويتهم  التاريخي. 
الـــحـــزب وإضـــاعـــة بــوصــلــتــه وإفـــســـاد الــحــكــم، 
ــة »حــــمــــاس«،  ــركـ ــهــــاون فــــي مـــواجـــهـــة حـ ــتــ والــ
والتردد في بسط وفرض السيادة الإسرائيلية 
على الضفة الغربية المحتلة. ثم يأتي بالقوة 
الأخــيــرة،  الاستطلاعات  وفــق  تقريباً  نفسها 
من  الرغم  »ييش عتيد«. وعلى  اليمين  حــزب 
ــدّم نــفــســه لــإســرائــيــلــيــن بـــأنـــه حــزب  ــقـ ــه يـ أنــ

وسطي، يؤمن بتسوية إقليمية، إلا أن »ييش 
عتيد« لا يحيد قيد أنملة عن موضوع إبقاء 
الــســيــادة الإسرائيلية،  الــقــدس مــوحــدة تحت 
عدا عن انتهاجه مواقف عنصرية ضد العرب 

الفلسطينيين في الداخل.
أحـــــزاب الــيــمــن المــــذكــــورة أعـــــاه، هـــي عملياً 
التي تخوض الانتخابات على الحكم في ما 
بينها، لكونها تملك حسب الخريطة الحزبية 
الــحــالــيــة أكــثــر مــن 90 مــقــعــداً فــي الكنيست، 
وبــالــتــالــي فـــإن لـــبّ الـــصـــراع عــلــى الــحــكــم هو 

تلقائياً  نتنياهو  لمعسكر  يتبعون  مــن  بــن 
من  وبــن  الدينية(  والصهيونية  )الحريديم 
اليمين،  داخــل  مــن  نتنياهو  لتغيير  يسعون 

والذين يشكّل ساعر اليوم نقطة جذب لهم.
 هذه الهيمنة لليمين، يجد الإسرائيلي 

ّ
في ظل

ــراً، خـــصـــوصـــا إذا لــــم يـــكـــن مــن  ــ ــائـ ــ نـــفـــســـه حـ
الــحــريــديــم الــذيــن تــبــدو خــيــاراتــهــم واضــحــة، 
ــزاب  ــزاب الـــيـــمـــن، وهــــي أحــ ــ بـــن مــخــتــلــف أحــ
 حــالــة الــشــرذمــة داخــــل اليمين 

ً
تــعــكــس أصــــا

المختلفة  مجموعاته  بين  والخلافات  نفسه، 

أن »الليكود« هو  الحكم. ومع  على أولويات 
أكبر هذه الأحزاب، إلا أن الأزمة السياسية في 
إســرائــيــل نابعة أســاســا مــن هــويــة الشخص 
ــه، بــنــيــامــن نتنياهو،  ــ الــــذي يــقــف عــلــى رأسـ
وتـــورطـــه فـــي مــلــفــات فــســاد ورشــــــاوى، وهــو 
ثلاثة  إسرائيل  في خــوض  الرئيسي  السبب 
انـــتـــخـــابـــات حــتــى الآن خــــال نــحــو ســنــتــن، 
فيها  الحزبية  المنظومة  تتمكن  أن  دون  مــن 
مـــن الــتــخــلــص مـــن حــكــمــه أو تــحــقــيــق نتائج 
حــاســمــة تــضــمــن تــشــكــيــل ائـــتـــاف حــكــومــي 

يميني يتمتع بتأييد 61 نائباً فما فوق، من 
دون دعــم مــن الأحـــزاب العربية المشاركة في 

انتخابات الكنيست.
وعلى عكس دوامة الانتخابات الإسرائيلية، 
تــجــذر الــبُــعــد الــعــنــصــري فـــي رفـــض شرعية 
ــزاب عـــربـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة، أو  ــ ــ مـــشـــاركـــة أحـ
حــتــى دعــمــهــا مـــن خــــارج الاخــــتــــاف، كــعــبــرة 
تـــمّ استخلاصها مــن تــجــربــة إســحــاق رابــن 
فــــي الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى أصـــــــوات خــمــســة نــــواب 
عـــرب عـــام 1994 لــدعــم حكومته مــن الــخــارج 

ــلــــو. وكـــــان هــــذا الــدعــم  وإقـــــــرار اتــفــاقــيــة أوســ
في شرعية حكومته وشرعية  للطعن  سبباً 
الاتـــفـــاق، وانــتــهــى بــاغــتــيــال رابـــن فــي الــرابــع 
مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995 عــلــى يد 
الـــيـــهـــودي الــيــمــيــنــي المـــتـــديـــن، يــغــئــال عــمــيــر، 
الــذي أعلن أنــه حصل مسبقاً على فتوى من 

مرجعيات دينية يهودية أتاحت له القتل.
مقابل التنوع الكبير لأحزاب اليمين، بحسب 
الفلسطينيون  يــجــد  المــخــتــلــفــة،  تــعــريــفــاتــهــا 
فــــي الــــداخــــل الــــذيــــن يـــشـــكّـــلـــون نـــحـــو 17 فــي 
المــائــة مــمــن يــحــق لــهــم الاقـــتـــراع، أنفسهم هم 
ت 

ّ
أيضاً أمام حالة انقسام جديدة. فقد انشق

تخوض  التي  الجنوبية  الإســامــيــة  الحركة 
العربية  »القائمة  مسمى  تحت  الانتخابات 
بمركّباتها  المشتركة  القائمة  عــن  المــوحــدة«، 
ــيــــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن رئــيــســهــا  ــلــ ــة الأصــ ــ ــعـ ــ الأربـ
منصور عباس عن »نهج جديد« لا يستبعد 
التعاون مع حكومة برئاسة نتنياهو مقابل 
تحقيق مكاسب مدنية، ورفع الأجندة المدنية 
إلى جانب شعار الثوابت الدينية والعقائدية 
ــكــــون عــلــى  ــيــ ــنــــيــــة. وســ فــــــوق الـــقـــضـــيـــة الــــوطــ
»القائمة  أن يختار بين  الفلسطيني  الناخب 
الــعــربــيــة المـــوحـــدة«، وبـــن الــقــائــمــة الأصــلــيــة 
الــتــي لا تـــزال تــضــم ثلاثة  للقائمة المــشــتــركــة 
أحزاب توافقت على المضي في قائمة موحدة 
)الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــســام والمـــســـاواة، 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، والــحــركــة 
شأنه  مــن  انــقــســام  وســط  للتغيير(،  العربية 
أن يــــؤدي إلـــى تـــراجـــع الــتــمــثــيــل الــعــربــي في 
الكنيست، من جهة، مع مخاوف من سقوط 
اجتياز  على  قدرتها  وعــدم  المنشقة  القائمة 
أكثر ما  أخـــرى. لكن  الحسم، مــن جهة  نسبة 
 وجود قائمتين، هو 

ّ
يبعث على القلق في ظل

تــفــاقــم تــراشــق الاتــهــامــات بينهما، وتــوســع 
ــاعـــي، فــــي الـــوقـــت  ــمـ ــتـ الــــشــــرخ الـــداخـــلـــي الاجـ
الصهيونية، وفي  الأحـــزاب  فيه  الــذي تكثف 
الدعائية  حملاتها  من  »الليكود«،  مقدمتها 

لكسب الأصوات من الناخبين العرب.

لا تستثني هجمات »داعش« أحداً )فرانس برس(

اعتراف أميركا بمغربية الصحراء سيؤثر على القمة )فاضل سنا/ فرانس برس(

)Getty/يتوجه الاسرائيليون للاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين )أرتور ويداك

تخوض الأحزاب اليمينية الإسرائيلية انتخابات الكنيست المرتقبة في مارس/آذار المقبل، وهي 
الرابعة خلال عامين، للمنافسة على الحكم في ما بينها، وهدف بعضها التخلص من رئيس 
الحكومة وزعيم »الليكود«، بنيامين نتنياهو، ما يضع الناخب الإسرائيلي في بلبلة الاختيار في 

واليمين  نتنياهو،  يمين  بين  أساسي  بشكل  محصورة  الإسرائيلية  المنافسة  وفيما  بينها.  ما 
ما  قائمتين،  بين  تشرذماً  الفلسطيني،  الناخب  ومعها  العربية  الأحزاب  تواجه  له،  المناهض 

يوسع الشرخ الفلسطيني في الداخل، وقد يؤدي إلى تراجع تمثيله
الغلاف

اليمين ينافس اليمين 
وانقسام عربي

يواجه فلسطينيو 
الداخل انقساماً بين 

قائمتين عربيتين

9 من الأحزاب 
المرشحة لاجتياز نسبة 

الحسم يمينية بامتياز

لا يغطي تواجد الحشد 
العشائري كلّ المناطق 

المستهدفة

تحاول الجزائر وجنوب 
أفريقيا التخلص من قرار 

قمة نواكشوط

أطلق تنظيم »داعش« 
سلسلة تهديدات 

جديدة بالقتل طاولت 
عشائر في غربي وشمالي 

العراق، ما دفع 
هذه العشائر لمطالبة 

الحكومة بحمايتها، أو 
تأمينها بالسلاح

تحاول الجزائر وجنوب 
أفريقيا إخراج ملف 

الصحراء من المسؤولية 
الحصرية للأمم المتحدة، 

فيما سرعّ المغرب من 
تحركاته الدبلوماسية

أمس  نشر  إسرائيل،  في  الترشيح  باب  إغلاق  بعد  استطلاع  أول  أظهر 
الجمعة، تراجع حزب »الليكود« إلى 29 مقعداً، مقابل حصول حزبي 
غدعون  بقيادة  حداشاه«  »تكفا 
عتيد«  و»يــيــش  )الــصــورة(  ســاعــر 
مقعداً   16 على  لبيد،  يئير  بقيادة 
حزب  يحصل  فيما  منهما،  لكل 
على  بينت  نفتالي  بقيادة  »يمينا« 
القائمة  وتحصل  مقعداً.   11
على  العربية،  للأحزاب  المشتركة 
»القائمة  تفشل  بينما  مقاعد،   10
انشقت  التي  الموحدة«  العربية 

عنها في اجتياز نسبة الحسم.

تراجع »الليكود«

تحليل تقرير

Saturday 6 February 2021 Saturday 6 February 2021
السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة



يبدو أن الجيش 
في ميانمار 

سيواجه مقاومة 
قوية لانقلابه 

على سلطة أونغ 
سان سو تشي، 
مع تزايد عدد 

المحتجين ضده، 
خصوصاً من 

الأساتذة والطلاب، 
الذين وجهوا، عبر 

التحية بالأصابع 
الثلاثة، رسالة إلى 

استعدادهم 
لمقاومة الانقلاب، 

في الوقت الذي 
رفعت واشنطن 

من مستوى 
تهديدها، مطالبة 

الانقلابيين بالتخلي 
عن السلطة

ــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــد وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الاتـــ ــ أكــ
ــــس  ــو، أمـ ــ ــكــ ــ ــــوســ جـــــــوزيـــــــب بـــــــوريـــــــل مـــــــن مــ
الجمعة، أن العلاقات مع روسيا »في أدنى 
مستوياتها« على خلفية تسميم المعارض 
الأبرز للكرملين أليكسي نافالني واعتقاله، 
مشيراً في الوقت نفسه إلى رغبة مشتركة 
بالتعاون. وأتت الزيارة مع خضوع نافالني 
الجمعة، في قضية  اعتباراً من  للمحاكمة، 
تشهير يواجه فيها عقوبة السجن، بعد أيام 
من إدانته بالسجن لقرابة ثلاث سنوات في 
الغربية. وقــال بوريل  الــدول  عقوبة دانتها 
أمام نظيره الروسي سيرغي لافروف: »من 
أن علاقاتنا متوترة بشدة، وقضية  المؤكد 
مستوياتها«.  أدنـــى  فــي  جعلتها  نــافــالــنــي 
وأضاف أنه على الرغم من الخلافات »هناك 
مسائل يمكننا وعلينا العمل معاً بشأنها«، 
»الــثــقــافــة والأبــحــاث  إلــى  مشيراً خصوصاً 
وكــورونــا والمــنــاخ«. لكنه لفت أيضاً إلــى أن 
والمجتمع  الإنسان  القانون وحقوق  »دولــة 
المدني والحريات السياسية، تبقى أساسية 

لمستقبلنا المشترك«.
وكــــــرّر بـــوريـــل »الــــدعــــوة إلــــى الإفـــــــراج )عــن 

نـــافـــالـــنـــي( وإلــــــى إطــــــاق تــحــقــيــق حـــيـــادي 
ــــأن تـــســـمـــيـــمـــه«. ورغـــــــــم هـــــــذا الــــخــــاف  ــــشـ بـ
العميق بالإضافة إلى خلافات أخرى حول 
مــلــفــات أوكـــرانـــيـــا وســـوريـــة ولــيــبــيــا، أعـــرب 
معاً  العمل  فــي  أملهما  عــن  الدبلوماسيان 
في مجالات أخرى، خصوصاً بشأن اللقاح 
ـ  الروسي ضد فيروس كورونا »سبوتنيك 
فــي«. ووصــف بــوريــل اللقاح الــروســي بأنه 
ــارة لــلــبــشــريــة«، بــعــدمــا نــشــرت  ــ »بـــشـــرى سـ
المتخصصة  الطبية  لانــســيــت«  »ذي  مجلة 
خــاصــات إيجابية حــولــه. وأعـــرب عــن أمله 
للأدوية  الأوروبــيــة  الوكالة  »تتمكن  أن  فــي 
ــه، قـــال  ــتـ ــهـ ــــن جـ ــــن تــــرخــــيــــص« الــــلــــقــــاح. مـ مـ
لافروف: »أبدينا استعدادنا للتعاون بشكل 
تــوجــد مصلحة مشتركة  بــراغــمــاتــي، حيث 
وحـــيـــث يـــكـــون ذلــــك مــفــيــداً لــكــا الــطــرفــن«. 
وأشار إلى أنه يجري »اتصالات« في مسالة 

اللقاح مع أوروبا والولايات المتحدة.
فــي ســيــاق آخـــر، دان الكرملين، أمـــس، خطاب 
ــايـــدن، مــعــتــبــراً أنــه  الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
»عــــدائــــي جـــــــداً«، غــــــداة تـــصـــريـــحـــات شـــديـــدة 
اللهجة حيال روسيا أدلى بها بايدن، داعياً 
أليكسي نافالني.  المــعــارض  إلــى الإفــــراج عــن 
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن ديـــمـــتـــري  ــ ــ وقـ
ــيــــســــكــــوف، خـــــــال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــبــر  بــ
الهاتف: »إنــه خطاب عدائي جــداً وغير بناء، 
نــأســف لـــه«. وأضـــاف أن »مــاحــظــات الإنـــذار« 
في تصريحات بايدن الأخيرة أمر غير مقبول 
تماماً. وأوضح أن »ملاحظات، نوع من الإنذار، 
إننا لا  قلنا  لقد  لنا.  بالنسبة  ليست مقبولة 
ننوي الإصغاء لأي تصريحات من هذا النوع، 
أو لإي بيانات توجيه«. لكنه أعــرب عن أمله 
الهائل  الكمّ  للتعاون، رغــم  إبقاء »أســاس  في 
ــتــــافــــات حــــول مــســائــل  مـــن الـــخـــافـــات والاخــ

أساسية«. وتبنى بايدن، في تصريحات أدلى 
الخميس مــن وزارة  أمــس  مــن  أول  بها مساء 
الــخــارجــيــة، حــيــال روســيــا لهجة أكــثــر حزماً 
بكثير من سلفه دونالد ترامب. وقال إنه أكد 
»الزمن  أن  بوتين  فلاديمير  الروسي  لنظيره 
الــــذي كــانــت تــخــضــع فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
ى«، وأن إدارته 

ّ
لأفعال روسيا العدوانية قد ول

إضعاف  في  روسيا  »رغبة  لمكافحة  ستعمل 
ديمقراطيتنا«.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــادت وزارة الــخــارجــيــة 
الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان، بـــأن الـــوزيـــر سيرغي 
الخميس، محادثات  أجــرى، مساء  لافــروف 
ــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي  ــ هـــاتـــفـــيـــة مـ
بــلــيــنــكــن. وبـــصـــدد قــضــيــة نـــافـــالـــنـــي، الــتــي 

تطرق إليها بلينكن، أكد لافــروف بوضوح 
ــرورة احـــتـــرام قــوانــن روســيــا ونظامها  ضــ
الــقــضــائــي. وتــطــرق لافـــروف إلــى مــا وصفه 
»قـــضـــايـــا اضـــطـــهـــاد أشــــخــــاص مـــشـــاركـــن 
الانتخابات  نتائج  على  الاحــتــجــاجــات  فــي 
ــــات المــــتــــحــــدة«، الــتــي  ــــولايـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـ
ــثـــانـــي  ــرت فـــــي 3 نــــوفــــمــــبــــر/ تــــشــــريــــن الـ ــ ــ جـ
المـــاضـــي، داعـــيـــا إلـــى ضــمــان الــشــفــافــيــة في 
الــعــمــلــيــات الــقــضــائــيــة ذات الـــصـــلـــة. وأكـــد 
الــروســي منفتح على  »الجانب  أن  لافـــروف 
العمل المشترك على تطبيع الدائرة الكاملة 
ــاء عـــلـــى الاحــــتــــرام  ــنـ لـــلـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـ

المتبادل وتوازن المصالح«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

رفـــض الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
الإدلاء  الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــس  مــــن  أول  ــرامــــب،  تــ
بــشــهــادتــه فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فـــي إطـــار 
على  التحريض  بقضية  الثانية  محاكمته 
مقر  مناصريه  باقتحام  والمرتبطة  التمرد، 
الــكــابــيــتــول فـــي 6 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
إلــــى مــقــتــل 5 أشـــخـــاص.  المــــاضــــي، مـــا أدّى 
وربط فريق ترامب الرفض بعدم دستورية 
مــحــاكــمــة رئــيــس ســـابـــق، رغـــم أنــهــا مسألة 
الخبراء  معظم  وأن  الــدســتــور،  يلحظها  لــم 
القانونيين لا يجدون مانعاً فيها، خصوصاً 
تحت حين كان ترامب لا يزال في 

ُ
أن القضية ف

السلطة. وجاء الرفض رداً على طلب فريق 

ــاء الديمقراطي شــهــادة تــرامــب، خلال  الادعـ
المــحــاكــمــة الــتــي تــبــدأ فــي 9 فــبــرايــر/ شباط 
الــحــالــي، والــتــي لــم يتحدد شكلها ومــداهــا 
ــا إذا كـــانـــت ســتــتــضــمّــن مــقــابــات  بـــعـــد، ومــ
مــع شــهــود. ويــأتــي رفـــض تــرامــب، وحجته 
فــي ذلــــك، كــصــدى لمــا يــــردده عـــدد كــبــيــر من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين 
باءت محاولتهم لتجنب حصول المحاكمة 

بالفشل، حين استخدموا الذريعة ذاتها.
ــريــــق الادعــــــــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــلــــب فــ وطــ
الكونغرس، أول من أمس، من ترامب الإدلاء 
ــه »تــــحــــت الــــقــــســــم« فــــي مــحــاكــمــة  ــهـــادتـ بـــشـ
عــزلــه الــثــانــيــة، عــلــى خــلــفــيــة الاعـــتـــداء على 
الــكــابــيــتــول الــشــهــر المــــاضــــي. وقـــــال رئــيــس 
ــاء، جيمي راســكــن، فــي رســالــة  ــ فــريــق الادعـ
إلــــى تـــرامـــب: »أكـــتـــب إلــيــك لأدعـــــوك لــــإدلاء 
بـــشـــهـــادة تــحــت الـــقـــســـم، إمــــا قــبــل أو أثــنــاء 
بشأن  الشيوخ،  في مجلس  العزل  محاكمة 
على  مقترحاً   ،»2021 يناير   6 فــي  سلوكك 
»التي  بشهادته  يدلي  أن  السابق  الرئيس 
الإثنين  بين  استجواباً،  بالطبع  ستتضمن 
8 والخميس 11 فبراير«. وأضــاف راسكين: 
»سنكون مسرورين بتنظيم الأمر في زمان 
ومكان يناسبان الجميع«، موضحاً أنه في 
»سنحتفظ  فـ الـــدعـــوة،  تـــرامـــب  رفـــض  حـــال 
بكافة الــحــقــوق، بما فــي ذلــك الــحــق بالقول 
خلال المحاكمة إن رفضك الإدلاء بشهادتك 

يؤثر كثيراً ضدك« في القضية.
وسريعاً، جــاء رفــض الدعوة من قبل فريق 
تــــرامــــب. وقــــــال مـــســـتـــشـــاره جـــيـــســـون مــيــلــر 
إن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق »لــــن يـــدلـــي بــشــهــادة 
ــة«. بــدورهــمــا،  ــتـــوريـ فـــي مــحــاكــمــة غــيــر دسـ
قــــال مــحــامــيــا تـــرامـــب فـــي الــقــضــيــة، بـــروس 
كـــاســـتـــور جـــونـــيـــور وديـــفـــيـــد ســـكـــويـــن، في 

رســـالـــة لــراســكــن، إن دعـــوتـــه »مـــنـــاورة في 
ــكـــرريـــن حـــجّـــة عـــدم  ــة«، مـ ــامــ ــعــ الـــعـــاقـــات الــ
ــتـــوريـــة المـــحـــاكـــمـــة. كـــذلـــك نــــدد ســكــويــن  دسـ
الادعــاء. وعلى  فريق  »ألاعيب«  بـ وكاستور 
ــهــــوريــــون فــي  ــمــ ــــض جــ ــ ــهــــــا، رفـ المـــــوجـــــة ذاتــــ
الكونغرس ما رأوا فيه محاولة ضغط على 
الرئيس السابق للإدلاء بشهادته، وضعها 
السيناتور ليندسي غراهام، حليف ترامب، 

في إطار »الحيلة السياسية«.
وكان ترامب قد حوكم أمام مجلس الشيوخ 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى خـــــال ولايــــتــــه عـــــام 2019، 
بتهمتي »استغلال السلطة« و»عرقلة عمل 
الكونغرس«، بسبب ممارسته الضغط على 
بايدن،  نجل  بشأن  تحقيق  لفتح  أوكــرانــيــا 
هــانــتــر. ولــــم يــحــضــر الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
حينها تلك المحاكمة، التي سرعان ما برّأه 
فــيــهــا مــجــلــس الــشــيــوخ الــــذي كـــان يسيطر 
عليه الجمهوريون. ورغم أن الديمقراطيين 
باتوا حالياً يسيطرون على المجلس، إلا أنه 
ســيــكــون مــن الــصــعــب جـــداً جــمــع عـــدد كــافٍ 
من الجمهوريين لبلوغ الحدّ المطلوب لعزل 
ترامب، أي 67 سيناتوراً من أصل 100. أما 
إذا أدين ترامب، فإن بإمكان مجلس الشيوخ 
عــقــد جلسة تــصــويــت ثــانــيــة، لــحــرمــانــه من 

السعي لولاية رئاسية ثانية.
ــاء،  وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم قـــدرة فــريــق الادعــ

نــواب ديمقراطيين، على إجبار  المــؤلــف مــن 
الرئيس السابق على الشهادة تحت القسم 
 ضمن 

ّ
فــي الــكــونــغــرس، إلا أن الــطــلــب يــظــل

الفريق لضمان تسجيل أحداث  جهود هذا 
الــكــونــغــرس، وللتاريخ،  ذاكـــرة  فــي  يناير   6
وبإمكان  خطورتها.  على  الضوء  وتسليط 
الديمقراطيين استغلال رفض ترامب تقديم 
شـــهـــادتـــه، لإبـــــراز مــحــاولــتــه تــجــنــب تحمل 
المسؤولية في الأحداث العنيفة التي وقعت 
في ذلك اليوم. لكن بما أن مجلس النواب لم 
يطلب في قرار المحاكمة شهادة ترامب، فلم 
يعد يحق له فعل ذلك اليوم، بل أصبح ذلك 

في يد »الشيوخ«. 
ــذا المــجــلــس الـــحـــق فـــي اســتــدعــاء  ويــمــلــك هــ
ــرامـــب، لــكــن أعــضــاء  الـــشـــهـــود، بــمــن فــيــهــم تـ
ــه مــــن الــــحــــزبــــن أبــــــــدوا تــــــــردداً أول مــن  ــيـ فـ
أمــــس، تــجــاه هـــذه الــخــطــوة، مـــا يــشــيــر إلــى 
إمكانية أن تحصل محاكمة ترامب بطريقة 
سريعة وعاجلة مع استبعاد الإدانــة. ورأى 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس كــونــز أنــه 
الإدلاء  تــرامــب«  على  فظيعاً  »أمـــراً  سيكون 
الديمقراطي،  زميله  اعتبر  كذلك  بشهادته. 
ريـــتـــشـــارد بـــلـــومـــنـــتـــال، أن أقـــــــوال الــرئــيــس 
»الدليل  الاقــتــحــام وبــعــده هــي  السابق قبل 
الأقوى« لإدانته. أما غراهام، فشدد على أن 
الديمقراطيين لم يستدعوا ترامب للشهادة، 
قــبــل تــصــويــتــهــم عــلــى قــــرار مــحــاكــمــتــه، في 
 

ّ
فــي ظل المــاضــي.  الثاني  كــانــون  13 يناير/ 

ذلك، ليس معروفاً ما إذا كان فريق الادعاء 
إن  إذ  لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة،  ــــوداً  ــهـ ــ ســـيـــســـتـــدعـــي شـ
الحزبين في »الشيوخ« يرون في ذلك إطالة 
ــد يـــؤثـــر عــلــى أجــنــدة  ــا قـ ــد المــحــاكــمــة، مـ لأمــ

الرئيس جو بايدن.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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بعنف، وهتفوا بشعارات مؤيدة لسو تشي، 
الـــتـــي أعـــلـــن  حـــزبـــهـــا، أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا 
العاصمة وهي  فــي  الجبرية«  الإقــامــة  »قيد 
التاريخ وين  »بصحة جــيــدة«. وقــال أستاذ 
ــــرس«: »طــالمــا  ــاو، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـ ويـــن مــ
ســيــبــقــون )الــعــســكــر( فـــي الــحــكــم، لـــن نــأتــي 
للعمل. إذا فعل كل الناس ذلك، فإن نظامهم 

أمس الجمعة، أمام جامعة في رانغون، في 
أكـــبـــر تــظــاهــرة حــتــى الـــيـــوم مــنــذ الانـــقـــاب. 
وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة، 
المــقــاومــة استخدمتها   على 

ّ
تــدل فــي خطوة 

حركات مؤيدة للديمقراطية، خصوصاً في 
أثناء  اشتهر  قديماً  نشيداً  وغنوا  تايلاند، 
الجيش  قمعها  التي   1988 الــعــام  انتفاضة 

ــك تـــوقـــف مـــوظـــفـــون في  ــذلـ ــن يـــصـــمـــد«. وكـ لـ
وزارات عدة في العاصمة عن العمل بشكل 
مــؤقــت، ولــفــوا رؤوســهــم بعصابات باللون 
ــزب »الـــرابـــطـــة  ــ ــــى حـ ــز إلـ ــرمـ ــمــــر الــــــذي يـ الأحــ
الوطنية الديمقراطية«. وكان سكان رانغون 
السيارات  أبــواق  الماضي،  الخميس  أطلقوا، 
وطرقوا على أواني الطبخ لليلة الثالثة على 

التوالي »لطرد الشياطين« العسكريين. وكان 
يعملوا  لن  أنهم  أعلنوا  الطبيون  العاملون 
في الحكومة العسكرية، فيما ظهرت رسوم 
غــرافــيــتــي مــنــاهــضــة لــانــقــاب فــي يــانــغــون 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى احـــتـــجـــاجـــات ســـريـــعـــة فــي 
الــشــوارع. واحــتــج  نحو 20 شخصاً خــارج 
كلية الطب في ماندالاي، الخميس الماضي، 

فيما تم القبض على ثلاثة أشخاص هناك. 
إنه  »تويتر«  موقع  على  منشورات  وذكـــرت 
تـــم اعـــتـــقـــال أشـــخـــاص بــســبــب احــتــجــاجــات 
ــتــــخــــدم كـــثـــيـــرون  فــــي يـــانـــغـــون أيــــضــــا. واســ
وســم »قــلــب وصـــوت مــيــانــمــار« و»احــتــرمــوا 
أصواتنا« ملايين المرات، خصوصاً من قبل 

العديد من المشاهير.
ــا. فــقــد تــجــمّــع   لــانــقــاب أنـــصـــاره أيـــضـ

ّ
لـــكـــن

مــئــات فـــي نــايــبــيــداو، أمــــس الأول، وحــمــلــوا 
لافـــتـــات كــتــب عــلــيــهــا »لــــم نــعــد نـــريـــد خــونــة 
ــــك في  ــــدول أجــنــبــيــة«، وذلـ لــلــوطــن مــبــاعــن لـ
أحــدث الوقائع التي تهدف إلى إبــراز صورة 

القبول الشعبي للاستيلاء على السلطة.
وانتقد بايدن الانقلاب، ودفــع باتجاه عودة 
ــة المـــنـــتـــخـــبـــة. وقـــــــال بـــــايـــــدن، أمـــس  ــكـــومـ الـــحـ
واشنطن،  في  الخارجية  وزارة  في  الجمعة، 
»يجب  لمــيــانــمــار،  الــســابــق  الاســـم  مستخدماً 
السلطة  عــن  التخلي  الــبــورمــي  الجيش  على 
التي استولى عليها، والإفــراج عن المدافعين 
والنشطاء والمسؤولين الذين احتجزهم، ورفع 
القيود المفروضة على الاتصالات، والامتناع 
عن استخدام العنف«. وأضاف »هناك أمر لا 
يمكن التشكيك فيه: في ديمقراطية، لا يمكن 
استخدام العنف ضد إرادة الشعب«. وجاءت 
دعـــوة بــايــدن بــعــد ســاعــات مــن إعـــان البيت 
الأبيض عزمه فرض »عقوبات هادفة« على 
الــعــســكــريــن الـــذيـــن يــقــفــون خــلــف الانـــقـــاب. 
وتــحــدث مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
من  ســفــراء  مــع  الهاتف  عبر  جيك سوليفان، 
ــان(،  ــيــ رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا )آســ
سوليفان  وأعــلــن  ميانمار.  لها  تنتمي  التي 
أن إدارة بــايــدن تـــدرس فــرض عــقــوبــات على 
ولم  الجيش.  عليها  يسيطر  وكيانات  أفـــراد 
يــتــضــح مــــدى فــعــالــيــة الـــعـــقـــوبـــات، نـــظـــراً لأن 
مصالح قادة ميانمار العسكريين في الخارج 
مــحــدودة، لكن الجيش له مصالح كبرى في 
الاقــتــصــاد المــحــلــي، وقـــد يــتــكــبــد خــســائــر إذا 
قررت الشركات الأجنبية، التي استثمرت في 
ميانمار على مدى العقد الماضي، الانسحاب.

وشدد مجلس الأمن الدولي، في بيان، على 
»الــحــاجــة إلـــى دعـــم المــؤســســات والعمليات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والامــــتــــنــــاع عــــن اســـتـــخـــدام 
الإنسان  لحقوق  الكامل  والاحــتــرام  العنف، 
والـــحـــريـــات الأســاســيــة وســـيـــادة الــقــانــون«. 
وفــي حــن وصــفــت الــولايــات المــتــحــدة ودول 
انقلاب، فإن  أخــرى تصرفات الجيش بأنها 
ــادر بـــالإجـــمـــاع،  بـــيـــان مــجــلــس الأمــــــن، الــــصــ
ــك. وعـــارضـــت الــصــن وروســيــا  لـــم يــفــعــل ذلــ
مـــثـــل هـــــذه الإدانــــــــــة، وفــــقــــا لـــدبـــلـــومـــاســـيـــن. 
ــه »نــصّ أفضل من عدم 

ّ
وقــال دبلوماسي إن

ــــاق«، مــشــيــراً إلـــى أن  وجـــود نــص عــلــى الإطـ
المفاوضات مع الصين منذ الثلاثاء الماضي 
كانت صعبة. وقالت بعثة الصين لدى الأمم 
ها ساهمت في »تحسين« النص 

ّ
إن المتحدة 

ــزال بــكــن  ــ ــــذي صـــاغـــتـــه بـــريـــطـــانـــيـــا. ولا تــ الــ
الرئيسي لميانمار في الأمم المتحدة،  الداعم 
حيث أحبطت أي مبادرة ضدّ الجيش خلال 

أزمة مسلمي الروهينغا.
واســتــولــى الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة قــبــل فترة 
وجــيــزة مــن انــعــقــاد جــلــســة جــديــدة للبرلمان 
قانونية  أفــعــالــه  أن  معلناً  المـــاضـــي،  الإثــنــن 
ودســتــوريــة، لأن حــكــومــة ســو تــشــي رفضت 
مــعــالــجــة مــخــالــفــات الــتــصــويــت. لــكــن لجنة 
ــم  ــزاعـ ــابــــات الـــحـــكـــومـــيـــة دحــــضــــت مـ ــتــــخــ الانــ
ــــزب ســــو تــشــي.  ــــوز حـ ــفـــات، وأكـــــــدت فـ ــالـ المـــخـ
ووضـــع الــجــيــش جميع ســلــطــات الـــدولـــة في 
أيــدي المجلس العسكري، بما في ذلــك المهام 
ــة طـــــــوارئ تــســتــمــر  ــالـ ــــال حـ الــتــشــريــعــيــة، خـ
ــد. كــمــا شــكــل لجنة انتخابات  لمـــدة عـــام واحــ
جديدة للتحقيق في مزاعمه بشأن مخالفات 
ــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة في  ــ الــتــصــويــت، وإجــ
نهاية حالة الطوارئ وتسليم السلطة للفائز.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدثمتابعة

ترددٌ في مجلس 
الشيوخ من كلا الحزبين 

بالضغط على ترامب

انقلاب ميانمار: واشنطن تهدد

وزراء  من  ستطلبان  أنهما  الجمعة،  أمس  وإندونيسيا،  ماليزيا  أعلنت 
اجتماع  عقد  )آسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة  دول  خارجية 
لمناقشة الوضع في ميانمار. وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء الماليزي 
تم  إنه  ويــدودو  جوكو  الإندونيسي  الرئيس  قال  ياسين،  الدين  محيي 
الحالي  الرئيس  بروناي،  إلى  بالتحدث  البلدين  خارجية  ــري  وزي تكليف 
للرابطة، للترتيب للاجتماع. ووصف محيي الدين الانقلاب بأنه »خطوة 

إلى الوراء في مسيرة الديمقراطية في ميانمار«.

دعوة »آسيان« للتحرك

الحدث

لم يأبه الانقلابيون العسكريون في 
مــيــانــمــار بــكــل الــتــهــديــدات الــدولــيــة 
وتــزايــد أعــداد المحتجين في البلاد 
ضدهم، مواصلين عمليات اعتقال القيادات 
الديمقراطية«  الوطنية  »الــرابــطــة  حــزب  فــي 
ــا. وفـــــي حــــن دعـــــا الــرئــيــس  ــقـ ــابـ ــاكـــم سـ الـــحـ
الانقلابيين  الجنرالات  بايدن  الأميركي جو 
ـــي عــــن الـــســـلـــطـــة«، فــيــمــا تــفــكــر 

ّ
ــــى »الـــتـــخـــل إلـ

ــه فــي فـــرض »عــقــوبــات مـــحـــدّدة« على  ــ إدارتـ
بعض العسكريين، أتى موقف مجلس الأمن 
 حــدّة، إذ لم يصف ما حصل في 

ّ
الدولي أقل

ميانمار بالانقلاب.
وأصبح العضو البارز في »الرابطة الوطنية 
الديمقراطية« وين هتين أحدث سياسي يتم 
الماضي.  الإثنين  الانقلاب  منذ  عليه،  القبض 
ويُـــعـــد هــتــن مـــن المــقــربــن مــنــذ فــتــرة طويلة 
الــدولــة« أونـــغ ســان ســو تشي،  »مستشارة  لـ
وقد دعا علناً، الإثنين الماضي، إلى العصيان 
المدني ضد انقلاب العسكر. وقال وين هتين، 
للقسم الناطق بلغة ميانمار في راديــو »بي 
بــي ســـي« الــبــريــطــانــي خـــال اتــصــال هاتفي 
على  الــتــحــريــض  بتهمة  إنـــه محتجز  أمــــس، 
إلى  القصوى  عقوبتها  تصل  والتي  الفتنة، 
السجن المــؤبــد. وأضــاف »إنهم لا يحبون ما 
أقــولــه«.  أتــحــدث عنه. إنهم يخشون مــا  كنت 
وأوضــــح المــتــحــدث بــاســم »الــرابــطــة« كــي تــو، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى صــفــحــتــه عـــلـــى مــوقــع 
»فيسبوك«، إنه ألقي القبض على وين هتين 
في منزله في يانغون، واقتيد إلى العاصمة 
نايبيداو. وطبقاً لجمعية مساعدة السجناء 
الــســيــاســيــن، وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة 
ــرّاً لـــهـــا، فــقــد احــتــجــز  ــقـ ــخــذ مـــن رانـــغـــون مـ

ّ
تــت

الجيش ما لا يقل عن 133 مسؤولًا أو مشرعاً، 
و14 ناشطاً من المجتمع المدني، على خلفية 

استيلائه على السلطة الإثنين الماضي.
وعلى الرغم من حجب الحكومة العسكرية، 
»فـــيـــســـبـــوك«  إلــــــى  الـــــوصـــــول  الأول،  أمــــــس 
فـــــي مــــحــــاولــــة واضـــــحـــــة لإحـــــبـــــاط تــنــظــيــم 
احتجاجات، فإن علامات المقاومة للانقلاب 
تتزايد. وتجمّع المئات من الأساتذة والطلاب، 

تقرير جديد،  فــي  المتحدة  الأمــم  أعلنت 
مــســاء الــخــمــيــس، أن حــيــاة المــدنــيــن في 
إقــلــيــم تــيــغــراي المــحــاصــر فـــي إثــيــوبــيــا 
أصـــبـــحـــت »مــقــلــقــة لـــلـــغـــايـــة« مــــع تـــزايـــد 
الــذي يشكّل  الــجــوع، واســتــمــرار القتال، 
عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين 
ــريـــر »شــبــكــة  ــقـ ــــرق تـ ــــطـ الأشــــــخــــــاص. وتـ
أنظمة الإنــذار المبكر من المجاعة«، التي 
إلى  المتحدة  الولايات  تمولها وتديرها 
وضـــع ســكــان الإقــلــيــم، الــبــالــغ عــددهــم 6 
مــايــن نــســمــة، إذ يُــمــنــع الــصــحــافــيــون 
 عــن أن 

ً
مــن الــدخــول إلــى المنطقة، فــضــا

الاتــصــالات غير منتظمة، والــعــديــد من 
على  للحصول  يكافحون  الإغاثة  عمال 
خريطة  التقرير  وتضمن  للدخول.  إذن 
تم  والــتــي  تــيــغــراي،  إقليم  تظهر معظم 
ر 

ّ
أنــهــا »يتعذ وضــع عــامــة عليها على 

الـــوصـــول إلــيــهــا« لــلــعــامــلــن فـــي المــجــال 
الإنـــســـانـــي. وذكـــــر الــتــقــريــر أن الــوضــع 
يــزال »متقلباً وغير متوقع«،  الأمــنــي لا 
بعد أكثر من شهرين من إعلان حكومة 
آبــي انتصارها في الــصــراع الــذي نشب 
تشرين  نوفمبر/  في  كامل  لنحو شهر 
الثاني الماضي. وأشار إلى أن المساعدات 
المقدمة لا تزال »غير كافية بشكل كبير«، 
ــى ســكــان  مـــع وصـــــول مـــحـــدود مــنــهــا إلــ
الريف، في مناطق متفرعة خارج الطرق 
ــــان الــحــكــومــة  الــرئــيــســيــة، حــتــى مـــع إعـ
بالمساعدات  الــوصــول  تم  أنــه  الإثيوبية 
إلى أكثر من مليون شخص في تيغراي. 
ــة بـــأنـــهـــم  ــ ــاثــ ــ وأفــــــــــاد بــــعــــض عــــمــــال الإغــ
اضـــطـــروا إلـــى الــتــفــاوض مــع مجموعة 
ــلـــحـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  مــــن الـــجـــهـــات المـــسـ
إريــتــريــون. وأضـــافـــوا أن مــعــدلات ســوء 
التغذية الحاد في جميع أنحاء الإقليم 
ترتفع بشدة، ولا يمكن الوصول سوى 
إلــــى 9 مــنــشــآت مـــن أصــــل 920 مــنــشــأة 

لعلاج سوء التغذية في تيغراي.
الــجــوع مصدر قلق كبير، فقد  وأصــبــح 

كشف التقرير أنه »من المتوقع أن تكون 
بالفعل  استنفدت  قد  الأســر  العديد من 
مـــخـــزونـــهـــا الــــغــــذائــــي، أو مــــن المـــتـــوقـــع 
الـــغـــذائـــيـــة  مـــخـــزونـــاتـــهـــا  تــســتــنــفــد  أن 
فــــي الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــن«. وأضـــــــاف أن 
أجـــزاء أخــرى مــن وســط وشــرق تيغراي 
الطارئة  المــرحــلــة  الأرجـــح  على  ستدخل 
الــرابــعــة، وهــي خــطــوة أقــل مــن المجاعة، 

في الأسابيع المقبلة.
وبــالــنــســبــة إلـــى الـــوضـــع الــصــحــي، فقد 
 الرعاية 

ّ
بـــأن أفـــاد تقرير الأمـــم المــتــحــدة 

بشكل  »مــحــدودة  المنطقة  فــي  الصحية 
مثير للقلق«، إذ تعمل ثلاثة مستشفيات 
فقط من أصل 11 مستشفى في تيغراي، 
ونحو 80 في المائة من المراكز الصحية 
لا تــعــمــل أو لا يــمــكــن الــــوصــــول إلــيــهــا. 
المراكز  العديد من  إن  إغاثة  وقــال عمال 
الــصــحــيــة تـــعـــرضـــت لــلــنــهــب أو نـــيـــران 

المدفعية أو دمرت. 
مـــع الــعــلــم أنـــه تـــم تــدمــيــر أجـــــزاء كبيرة 
مـــن مــعــســكــريــن كـــانـــا يــســتــضــيــفــان في 
ــئـــن مــــن إريـــتـــريـــا  الـــاجـ ــابـــق آلاف  الـــسـ
لتحليل  المــجــاورة بشكل منهجي، وفقاً 
صور الأقمار الصناعية من قبل منظمة 
»دي إكس أوبن نيتورك« غير الربحية، 
الأمم  تقرير  ومقرها بريطانيا. وتطرق 
وا 

ّ
المتحدة إلى موضوع 5 آلاف لاجئ شق

طريقهم إلى بلدة شاير، وهم »يعيشون 
في ظروف مزرية، وينام كثير منهم في 
حــقــل مــفــتــوح عــلــى مــشــارف الــبــلــدة، من 
دون مــاء ولا طــعــام«. وســبــق للمفوض 
السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إثيوبيا خلال   

ّ
أن حــث غــرانــدي  فيليبو 

زيــارة إليها هذا الأسبوع على السماح 
للتحقيق  مستقلين  محققين  بــوصــول 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  موضوع  في 
على نطاق واسع، ووصف الوضع العام 

في تيغراي بأنه »خطير للغاية«.
)أسوشييتد برس(

الجوع يهدد إقليم 
تيغراي المحاصر

غنى المئات نشيداً 
قديماً اشتهر أثناء 

انتفاضة 1988

بايدن: يجب على الجيش 
التخلي عن السلطة التي 

استولى عليها

شرعّت الأنباء الإيجابية عن 
لقاح »سبوتنيك ـ في« 

الروسي ضد كورونا، 
الباب أمام تعاون أوروبي 

ـ روسي مشترك، رغم 
تشدد الأوروبيين في 

موضوع أليكسي نافالني

رفض الرئيس السابق 
دونالد ترامب الإدلاء 
بشهادته في قضية 

عزله الثانية في الكونغرس، 
ما قد يؤدي إلى الإسراع 

في إنهاء المحاكمة 
في مجلس الشيوخ

رصد الاحتجاجات تتصاعد... ومجلس الأمن لا يدين 
بعد معارضة صينية روسية
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  شرق
      غرب

ألمانيا ترحب ببقاء 
القواعد الأميركية

رحـــبـــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، أمــس 
الأميركي  الرئيس  بــقــرار  الجمعة، 
جــو بــايــدن إبــقــاء قــواعــد عسكرية 
أمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا، وتعليق 
ــــض عـــــــديـــــــد الـــــــقـــــــوات  ــفــ ــ ــة خــ ــ ــطــ ــ خــ
ــا. واعـــتـــبـــر  ــيــ ــانــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ألمــ
الألمانية،  الحكومة  باسم  المتحدث 
ــذا الـــقـــرار  ــبــــرت، أن هــ شــتــيــفــان زايــ
ــالــــح الــــطــــرفــــن«،  »ســــيــــخــــدم مــــصــ
مضيفاً »كنا دائماً على قناعة بأن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة هنا 
في ألمانيا، تخدم الأمن في أوروبا 

وعبر ضفتي الأطلسي«.
)رويترز( 

بريطانيا طردت 3 
جواسيس صينيين

ذكر تقرير لصحيفة »ذا تليغراف« 
البريطانية، أول من أمس الخميس، 
أن المــمــلــكــة المــتــحــدة طــــردت الــعــام 
المــــاضــــي 3 جــــواســــيــــس صــيــنــيــن 
دخلوا البلاد بتأشيرات صحافية. 
 عــــن مــصــدر 

ً
ــقـــا ــال الـــتـــقـــريـــر، نـ ــ وقــ

حــكــومــي بــريــطــانــي، إن 3 ضــبــاط 
ــبــــارات يـــعـــمـــلـــون لــحــســاب  ــتــــخــ اســ
وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا 
أنــهــم يــعــمــلــون لــصــالــح 3 وكـــالات 
أنباء صينية مختلفة، موضحاً أن 
»جهاز الاستخبارات الداخلية )إم 
الحقيقية،  هوياتهم  كشف   )5 آي 
جبروا على العودة إلى الصين«.

ُ
وأ

)رويترز( 

تايوان تدين »الطبيعة 
الشريرة« لبكين

ــايـــــوان، أمـــــس الــجــمــعــة،  اتـــهـــمـــت تـــ
ــكــــن، بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى غـــويـــانـــا،  بــ
لــلــتــخــلــي عـــن اتــفــاقــهــا المـــوقـــع مع 
ــاري في  تــايــبــيــه لــفــتــح مــكــتــب تـــجـ
الـــجـــزيـــرة، مــعــتــبــرة أن ذلـــك يشكل 
 عــلــى »الــطــبــيــعــة الــشــريــرة« 

ً
دلـــيـــا

للحكومة الصينية. وأدانــت وزارة 
الخارجية التايوانية في بيان قيام 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة »بــتــرهــيــبــهــا 
الساحة  على  أخـــرى  مــرة  وقمعها 
الــدولــيــة«، مضيفة أن بكين »تقول 
شيئاً، وتفعل شيئاً آخــر، وهــذا لا 
يــؤدي  ولا  ســـوى طبيعتها  يــؤكــد 
ــن الـــبـــعـــد بــن  ســـــوى إلـــــى مـــزيـــد مــ

المعسكرين«. 
)فرانس برس(

توتر أميركي - صيني 
في البحر الجنوبي

طــلــبــت الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة، أمــس 
الجمعة، من سفينة حربية أميركية 
في  عليها  متنازع  منطقة  مغادرة 
بـــحـــر الــــصــــن، فــــي أول تـــوتـــر مــن 
نــوعــه بــن الــطــرفــن مــنــذ تنصيب 
جــــــو بــــــايــــــدن رئــــيــــســــا لــــلــــولايــــات 
المتحدة. وقال الجيش الصيني إن 
الــســفــيــنــة الأمــيــركــيــة »يـــو إس إس 
جون ماكين« الحربية »دخلت إلى 
المياه الإقليمية لجزر شيشا )جزر 
بــدون إذن«، مضيفاً أن  بــاراســيــل( 
»القوات البحرية والجوية أصدرت 
ونــدد  المنطقة«.  بمغادرة  لها  أمــراً 
»خــرق الــولايــات المتحدة  الــبــيــان بـــ
الــســيــادة الــصــيــنــيــة بــشــكــل خطير 

وتهديدها للسلم الإقليمي«.
)فرانس برس(

نيجيريا: هجمات 
إرهابية تشرد الآلاف

ــراً  ــيــ ــا أخــ ــهــ ــ
ّ
ــن ــات شــ ــمــ ــجــ شـــــــــردت هــ

مسلحون مجهولون، آلاف السكان 
ــمــــال شــرقــي  فــــي ولايـــــــة بــــورنــــو شــ
ــتـــحـــدث بــاســم  نــيــجــيــريــا. وقــــــال المـ
قــيــادة شرطة ولايــة يــوبــي، دنجس 
عبد الكريم، أول من أمس الخميس، 
ــروا ســــكــــان 4  ــ ــبـ ــ إن »المـــســـلـــحـــن أجـ
مناطق حكومية محلية في بورنو، 
هــي جــوبــيــو ومــاجــومــيــري وكــاجــا 
وكــونــدوغــا، على الــفــرار إلــى ولايــة 
ــن ألـــفـــي  ــ ــدداً أكــــثــــر مـ ــ ــحـ ــ ــــي«، مـ ــوبــ ــ يــ
يستمر  بينما  الآن،  حــتــى  مــهــاجــر 

تدفق النازحين.
)الأناضول( يحاجج ترامب بأن محاكمته غير دستورية )ألكس إدلمان/ فرانس برس(

لافروف وبوريل في موسكو أمس )الأناضول(

)Getty( تجمّع مئات الأساتذة والطلاب أمام جامعة في رانغون أمس

يعيش 5 آلاف لاجئ ظروفاً مزرية من دون ماء وطعام في بلدة شاير )فرانس برس(
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لا موقف واضحاً لإدارة بايدن

النظام والجولاني يجسان نبض واشنطن

وضع النظام السوري 
شروطاً لإعادة العلاقات 

مع واشنطن

عماد كركص

سياســة  وضــوح  عــدم  ظــل  فــي 
حيــال  الجديــدة  الأميركيــة  الإدارة 
الملــف  غــاب  إذ  الســورية،  القضيــة 
الســوري عــن تصريحــات الرئيــس جــو بايــدن 
خــال  بلينكــن،  أنتونــي  خارجيتــه  ووزيــر 
الحملة الانتخابية وحتى اليوم، تبرز رســائل 
توجههــا أطــراف مختلفــة فــي الصــراع باتجاه 
النظــام  وجّــه  الإطــار،  هــذا  وفــي  واشــنطن. 
السوري مؤشرات لإمكانية التعاطي مع إدارة 
بايــدن، لكــن ضمــن شــروط، حددهــا مــن خــال 
بعثتــه الدائمــة فــي الأمــم المتحــدة. علــى طــرف 
آخر، تلقت إدارة بايدن نصائح من »مجموعة 
الأزمــات الدوليــة«، بإعــادة النظــر فــي تصنيف 
»هيئة تحرير الشــام« )جبهة النصرة ســابقاً( 
كمنظمــة إرهابيــة، وذلــك بعــد ظهــور قائدهــا 
أبــو محمــد الجولاني بحلة جديــدة »عصرية« 
مارتــن  الأميركــي  الصحافــي  اســتقباله  لــدى 
ســميث فــي إدلــب، أراد مــن خلالهــا الجولانــي 
إيصــال رســالة باتخــاذه، مــع تنظيمــه، طريقــا 
بعيــداً عــن التشــدد وأكثــر تقربــا مــن الانفتــاح 

على الغرب والمجتمع الدولي.
فــي  الأميركيــة،  »نيوزويــك«  مجلــة  ونقلــت 
البعثــة  عــن  أمــس،  مــن  أول  الصــادر  عددهــا 
الدائمة للنظام لدى الأمم المتحدة، أن »سورية 
جــو  إدارة  مــع  للتعامــل  مســتعدة  )النظــام( 
أســافها  سياســات  عــن  تراجعــت  إذا  بايــدن 
في ســورية«، مشــيرة إلى أن مثل هذا التراجع 
سيشــمل وقــف التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
لســورية، وســحب القــوات الأميركيــة المنتشــرة 
مــن دون إذن دمشــق، ووقــف اســتغلال مــوارد 
النفــط والغــاز. كمــا طالبــت بــأن تشــمل أيضــا 
»قوات سورية الديمقراطية«  إنهاء المســاعدة لـ
الجهــات  مســاعدة  وقــف  عــن   

ً
فضــا )قســد(، 

الفاعلــة الأخــرى غيــر الحكوميــة المنخرطــة في 

تحرير الشــام«، بحلة جديدة، بعيدة كل البعد 
عن زي الإسلاميين المتشددين، المبادرة الأولى 
لتقديــم أوراق اعتمــاده حــول إمكانيــة تغييــر 
أفــكار ومنهجيــة تنظيمــه ليكــون مقبــولًا مــن 

الفاعلين الدوليين في الأزمة السورية. 
وعلــى ذلــك، جاءت نصائح »مجموعة الأزمات 
الدوليــة«، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة مقرهــا 
النظــر  إعــادة  حــول  بايــدن،  لإدارة  بروكســل، 
الشــام« كمجموعــة  بتصنيــف »هيئــة تحريــر 
موقــف«  »تقديــر  خــال  مــن  وذلــك  إرهابيــة، 
الماضــي.  الأربعــاء  يــوم  المجموعــة،  أصدرتــه 
وقالــت إنــه »إذا كانــت إدارة بايــدن تســعى إلــى 
فــي  المفرطــة  الخارجيــة  السياســة  تصحيــح 
تنتهجهــا  التــي  العســكرية  القــوة  اســتخدام 
تعريــف  لإعــادة  فرصــة  هنــاك  فــإن  واشــنطن، 
لمكافحــة  المتحــدة  الولايــات  اســتراتيجية 
الإرهــاب تكمــن فــي إدلــب، وهــي المنطقــة التــي 
يــوم  ذات  أميركيــون  مســؤولون  وصفهــا 
بأنهــا أكبــر مــاذ آمــن لتنظيم القاعــدة منذ 11 
المحافظــة  تعــد  ولــم   .)2001( ســبتمبر/أيلول 

الســورية الشــمالية الغربيــة كذلــك«. وأشــارت 
لثلاثــة  مزدحمــا  ملجــأ  تبقــى  »إدلــب  أن  إلــى 
ملايين مدني، وموقع كارثة إنســانية محتملة 
للجماعــات  أخيــرا  ومعقــا  الأفــق  فــي  تلــوح 
الثوريــة الســورية. كمــا أن مصيرهــا قــد يكــون 
محوريــا لمســتقبل وسياســة الولايــات المتحدة 

تجاه التشدد الإسلامي في المنطقة«.
ونبهــت المجموعــة إلــى أن »علاقة هيئة تحرير 
الشــام، وهــي الجماعــة المتمــردة الأكثــر هيمنــة 
الجماعــات  شــبكات  مــع  انكســرت  إدلــب،  فــي 
الجهادية، وتسعى الآن إلى الدخول في مجال 
المشــاركة السياســية بشــأن مســتقبل ســورية. 
الناحيــة النظريــة، ينبغــي أن تتيــح هــذه  مــن 
الوقائــع فرصــا لتجنب تجــدد العنف«. وأكدت 
اســتمرار  يشــكل  العمليــة،  الناحيــة  »مــن  أنــه 
وضــع هيئــة تحريــر الشــام كمنظمــة إرهابيــة 
وروســيا  المتحــدة  الولايــات  صنفتهــا  )كمــا 
ومجلس الأمن الدولي وتركيا( عقبة رئيسية، 
ولــه تأثيــر مخيــف علــى الدعــم الغربــي لتوفير 
الخدمــات الأساســية فــي إدلــب، مــا يزيــد مــن 
إجــراء  منعــت  كمــا  الإنســانية.  الأزمــة  تفاقــم 
مناقشات مع هيئة تحرير الشام نفسها حول 
تســيطر  التــي  الأراضــي  ومســتقبل  ســلوكها 
عليهــا، حيــث تتجنــب الــدول الغربيــة والأمــم 
المتحــدة الاتصــال مــع الهيئــة تمامــا، فــي حــن 
تقصــر تركيــا نفســها علــى الحد الأدنــى اللازم 
إدلــب«،  فــي  العســكري  وجودهــا  لتســهيل 
يقــوض  التواصــل  هــذا  »غيــاب  أن  موضحــة 

وقــف إطــاق النــار ويوقــف القــوى الخارجيــة 
مــن  المزيــد  الهيئــة لاتخــاذ  علــى  الضغــط  عــن 

الخطوات البناءة«.
ورأت المجموعــة أن »هنــاك حاجــة ملحّــة إلــى 
أفــكار خلاقــة لكيفيــة الحفاظ علــى هذه الهدنة 
الهشــة، مــن خــال إيجــاد جواب مباشــر بشــأن 
وضــع الهيئــة. ومــع ذلــك، مــن الصعــب تصــور 
أن تنبــع هــذه الأفــكار مــن الأطــراف الفاعلــة في 
شــمال غــرب ســورية«، بالإشــارة إلــى أن أنقــرة 
متــرددة فــي الانخــراط دبلوماســياً مــع »هيئــة 
الدولــي،  الدعــم  الشــام« بســبب غيــاب  تحريــر 
انتصــاراً  ودمشــق  موســكو  ــل 

ّ
تفض حــن  فــي 

عســكرياً صريحــا علــى »الهيئــة«. وفــي خضــم 
ذلــك تقــدّم »تحريــر الشــام« نفســها علــى أنهــا 
للنظــام.  آخــر  تقــدم  أي  مــن  إدلــب  عــن  تدافــع 
هنــاك  بــأن  المجموعــة  تــرى  ذلــك  علــى  وبنــاء 
وضــع  فــي  الآن  وواشــنطن  سياســياً،  فراغــا 
جيد لملء هذا الفراغ، موضحة أنه »يجب على 
إدارة بايــدن أن تعمــل مــع الحلفــاء الأوروبيــن 
وتركيــا للضغــط علــى هيئــة تحرير الشــام من 
أجــل اتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات التــي تعالــج 
المخاوف المحلية والدولية الرئيسية، وتحديد 
معاييــر واضحــة )إذا تــم الوفــاء بهــا( يمكــن أن 
تمكــن هيئــة تحريــر الشــام مــن التخلــص مــن 

علامتها الإرهابية«.
وبعــد انتشــار صــورة الجولانــي، قبــل أيــام مع 
»الهيئــة« صراحــة،  عبّــرت  أميركــي،  صحافــي 
فــي تصريــح عبر مكتبهــا للعلاقات الإعلامية، 
عــن اعتقادهــا بأنــه »مــن الواجــب علينــا كســر 
العزلــة، وإبــاغ واقعنــا بــكل الســبل الشــرعية 
الإقليــم  شــعوب  إلــى  ذلــك  وإيصــال  المتاحــة، 
المصلحــة  تحقيــق  فــي  يســاهم  بمــا  والعالــم، 
ودفــع المفســدة لثورتنــا المباركــة«. على صعيد 
الأطــراف الأخــرى المتحكمــة فــي الأرض، فليس 
هنــاك مخــاوف كرديــة كبيــرة مــن جهــة الإدارة 
الأميركية الجديدة، في ظل الإجماع الأميركي، 
على دعم الأكراد شمال شرق سورية. في حين 
تبقــى المعارضــة المتمثلــة بالائتــاف الوطنــي 
الســوري والمقربــة مــن أنقــرة، مشــتتة، مــن دون 
الأميركيــة  لــإدارة  حقيقيــا  موقفــا  تقــدم  أن 
الحاليــة. وتكمــن أبــرز مخاوفهــا فــي تخفيــف 
إدارة بايــدن لمفاعيــل عقوبات »قانون قيصر«، 
وتعيــن مســؤول جديــد عن الملف الســوري في 
البيــت الأبيــض أو الخارجيــة غير منســجم مع 
لأبــرز  خســارتها  بعــد  وتطلعاتهــا،  أفكارهــا 
إلــى  الأميركيــن  المبعوثــن  مــن  أصدقائهــا 

سورية، بعد انتهاء خدمة جويل ريبرون.

يحاول رئيس النظام 
السوري بشار الأسد إعادة 

التواصل مع إدارة جو 
بايدن، فيما كانت »هيئة 

تحرير الشام« تبعث برسائل 
إلى الإدارة الجديدة

يطالب النظام بإخراج القوات الأميركية من سورية )دليل سليمان/ فرانس برس(

الحرب. ولفتت البعثة إلى أن »سبب الخلافات 
القائمــة مــع الولايــات المتحــدة هــي سياســات 
الإدارات الأميركيــة الســابقة، من خلال التدخل 
في الشؤون الداخلية لسورية، واحتلال أراضٍ 
ودعــم  الطبيعيــة،  مواردهــا  وســرقة  ســورية، 
وكيانــات  والمســلحة  الانفصاليــة  المليشــيات 
إرهابية«، مشــيرة إلى أنه في حالة تلبية هذه 
الشــروط، ســتنظر دمشــق فــي إعــادة العلاقــات 
حــال  »فــي  أنــه  أوضحــت  كمــا  واشــنطن.  مــع 
اســتعداد الإدارة الأميركيــة للتخلــي عــن هــذه 
علــى  تعتــرض  لا  ســورية  فــإن  السياســات، 
الاتصــالات الهادفــة، بعيــداً عــن الشــروط التــي 
كانــت الإدارة الســابقة تحــاول فرضهــا فــي مــا 

يتعلق بالوضع في سورية والمنطقة«.
إعــادة  يحــاول  الأســد  بشــار  نظــام  أن  ويبــدو 
التواصــل مــع أميــركا بعــد تغييــر الإدارة، التي 
أعلنت عن نيّتها بحث العودة للعمل بالاتفاق 
النــووي مــع إيران. وباتت دمشــق تدرس جدياً 
مــع  علاقاتهــا  لتحســن  الطريــق  هــذا  ســلوك 
واشــنطن، بالاســتفادة مــن الشــروط الإيرانيــة 
قــد  بمــا  التنفيــذ،  حيــز  إلــى  الاتفــاق  لإعــادة 
يتضمنــه مــن علاقــة طهــران مــع النظــام، وحــل 
فــي  ومليشــياتها  قواتهــا  انتشــار  مشــكلة 
ســورية. غيــر أن إدارة بايــدن لــم تعــط إشــارات 
أو  المعارضــة،  أو  النظــام  نحــو  لا  واضحــة، 
باقــي الأطــراف لإمكانيــة التعامــل مع أي منها. 
الســورية  القضيــة  مــع  تعاطيهــا  يــزال  ولا 
ضعيفــا، لا ســيما أن الإدارة لــم تقــم إلــى الآن 
بتعيــن مبعــوث أميركــي خــاص إلــى ســورية 
وحضــرت  رايبــرون.  جويــل  للســابق  خلفــا 
القضيــة الســورية فــي تصريحــات للمتحــدث 
حــول  برايــس  نيــد  الخارجيــة  وزارة  باســم 
التفكيــر الحالــي لإدارة بايــدن بشــأن ســورية، 
قبــل الذكــرى العاشــرة للحــرب. وقــال برايــس، 
الماضــي،  الثلاثــاء  يــوم  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
»ســنجدد جهــود الولايــات المتحــدة للترويــج 
الأهليــة  الحــرب  لإنهــاء  سياســية  لتســوية 
حلفائنــا  مــع  الوثيــق  بالتشــاور  الســورية، 

وشركائنا والأمم المتحدة«. 
مــن جهــة أخــرى، يشــكّل عــدم وضــوح موقــف 
إدارة بايدن من الأزمة الســورية، منطلقاً حتى 
للتنظيمــات التــي تصنفها واشــنطن إرهابية، 
لتصــور آليــة يتــم اعتمادهــا ومشــاركتها فــي 
تقييــم  إعــادة  خــال  مــن  السياســية،  العمليــة 
أو  بايــدن،  إدارة  قبــل  مــن  واعتمادهــا  أدائهــا 
فــي واشــنطن بشــكل عــام. ولــم يشــكل  الإدارة 
»هيئــة  زعيــم  الجولانــي،  محمــد  أبــو  ظهــور 
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الاقتصــاد  تعافــي  أن  يبــدو 
مســاره  عــن  ســيخرج  العالمــي 
التطعيــم  فــي  التأخــر  بســبب 
الفقيــرة  للــدول  كورونــا  فيــروس  ضــد 
ويُظهــر  ثــراءً.  الأكثــر  بنظرائهــا  مقارنــة 
أطلقتــه  الــذي  اللقــاح«،  »تعقــب  برنامــج 
يتــم  أنــه  الأميركيــة،  »بلومبيــرغ«  وكالــة 
إعطــاء 4.54 ملايــن  جرعــة فــي المتوســط ​​

فــي جميــع أنحــاء العالــم كل يــوم علــى مدار 
الأســبوع الماضــي، ولكــن تشــكل الجرعــات 
التــي أعطيت في الولايات المتحدة والمملكة 
 119.8 مــن  المائــة  فــي   40 حوالــي  المتحــدة 
مليــون جرعــة تــم إعطاؤهــا علــى مســتوى 

العالم.
والناشــئة،  الناميــة  الأســواق  وتتلقــى 
بكثيــر.  أقــل  بشــكل  اللقاحــات  عــام،  بشــكل 
والمغــرب  مصــر  تســجيل  تــم  أفريقيــا،  فــي 

وسيشــيل وغينيــا فقــط علــى أنهــا أعطــت 
لقاحــات لمواطنيهــا. الكثيــر مــن دول آســيا 
الوســطى وأميــركا الوســطى لــم تبــدأ بعــد 
فــي التطعيــم، أو أنهــا تتحــرك ببــطء. وهــذا 
»بلومبيرغ«، أن الاقتصادات  يعنــي، وفقــا لـ
مــن  أكثــر  بالتخلــف  تخاطــر  الناشــئة 
الناحيــة الاقتصاديــة فــي 2021، لا بــل تحــد 
الملقحــة  البلــدان  فــي  حتــى  الانتعــاش  مــن 
مــن ســلعها  مــن خــال حرمانهــا  بالكامــل 
وتوريــد قطــع غيــار التصنيــع. والأســوأ من 
كل  فــي   19-Covid مكافحــة  عــدم  أن  ذلــك، 
مــكان قــد يعنــي أن طفــرات الفيــروس التــي 
يصعــب احتواؤهــا ســتولد أزمــات صحيــة 

واقتصادية جديدة.
مــن  بتكليــف  حديثــة  دراســة  وخلصــت 
التوزيــع  أن  إلــى  الدوليــة،  التجــارة  غرفــة 
يحــرم  أن  يمكــن  للحقــن  المتكافــئ  غيــر 
 9.2 إلــى  يصــل  ممــا  العالمــي  الاقتصــاد 
إلــى  الدراســة  وأشــارت  دولار.  تريليونــات 

أن الاقتصــادات المتقدمــة ســتتحمل 49 فــي 
المائــة مــن الكلفــة الاقتصاديــة للوبــاء، حتى 
لــو تمتعــت بالتطعيــم الكامل، في حال عدم 

التوزيع المتكافئ.
وقــدر بحــث مماثــل أجرتــه شــركة رانــد أن 
الكلفــة الســنوية قد تصل إلــى 1.2 تريليون 
فــي  الاقتصاديــن  كبيــرة  وقالــت  دولار. 
البنــك الدولــي كارمــن راينهــارت إن النمــو 
العالمــي هــذا العــام قــد يكــون أقل مــن نصف 
تقديــر البنــك الدولــي البالــغ 4 فــي المائــة إذا 

لم يتحرك توزيع اللقاح بسرعة.
وشــرح آخــر تقرير لصنــدوق النقد الدولي، 
صــدر منــذ أيــام، أن قــوة الانتعــاش المتوقــع 
مــع  البلــدان،  عبــر  كبيــر  بشــكل  تختلــف 
وجود اختلافات كبيرة في خسائر الإنتاج 
المتوقعــة مقارنــة بتوقعــات ما قبل كورونا. 
عــادت الصــن إلى المســتوى المتوقــع لما قبل 
 ،2020 عــام  مــن  الأخيــر  الربــع  فــي  الوبــاء 
متقدمــة علــى جميــع الاقتصــادات الكبيــرة. 

ومــن المتوقــع أن تتجــاوز الولايــات المتحــدة 
مســتويات مــا قبــل كورونــا هــذا العــام، قبل 
منطقــة اليــورو بكثيــر. فيمــا مــن المتوقع أن 
يرتــد أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الأســواق 
الناشــئة والاقتصــادات الناميــة التــي كانت 
فــي مــا  تتجــه نحــو الاقتصــادات المتقدمــة 

يتعلق بنصيب الفرد من الدخل.
ويعــزى التعافــي الأســرع فــي الاقتصــادات 
المتقدمــة جزئيــا إلى حزم التحفيز من جهة 
وإمكانيــة الوصــول الأســرع إلــى اللقاحــات 

مقارنة بالعديد من البلدان النامية. 
حتــى داخــل البلــدان، يشــرح صنــدوق النقد 
بــن  متســاوياً  ليــس  الأزمــة  عــبء  وقــع  أن 
المجموعــات الاجتماعيــة. لقــد عانى العمال 
الأقل تعليماً والشباب والنساء والعاملون 
غيــر  خســائر  مــن  رســمي  غيــر  بشــكل 
متناســبة فــي الدخــل. فــي حــن مــن المتوقــع 
أن يدخــل مــا يقــرب مــن 90 مليــون فــرد فــي 

الفقر المدقع خلال الفترة 2021-2020.

القاهرة ـ عبدالله عبده

الإســمنت  شــركات  إحــدى  فــي  مبيعــات  مديــر  أكــد 
ارتفــاع صــادرات  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  المصريــة 
الإســمنت خــال 2020 بنســبة 13 فــي المائــة بالمقارنة 
بعــام 2019 يرجــع إلــى اضطرار بعض الشــركات ‏إلى 
التصدير بأسعار أقل من سعر التكلفة. ولفت إلى أن 
خفض الأســعار هذا يأتي نتيجة حالة الركود الذي 
يضرب الســوق العقاري المصري، وحتى لا تتعرض 
الشــركات ‏إلــى خســائر أكبــر حــال انتهــاء صلاحيــة 

»الكلينكر«، المادة ‏الرئيسية في مكونات الإسمنت.‏

وأشار المصدر إلى أن أسعار الإسمنت في البورصة 
العالميــة تصــل إلــى ‏حوالــي 570 جنيهًــا للطــن، فــي 
حين أن ســعر متوســط تكلفة الإنتاج يصل ‏إلى 650 

جنيهًا في مصر.‏ 
وكشــف أحــدث تقرير صادر عــن المجلس التصديري 
 ( المعدنيــة  والصناعــات  البنــاء ‏والحراريــات  لمــواد 
حكومــي( عــن تراجــع ‏صــادرات الســيراميك بنســبة 
17 فــي المائــة خــال عــام 2020 ‏بالمقارنــة بعــام 2019، 
وكذلــك الزجــاج بنســبة 12 فــي المائة، والمــواد ‏العازلة 
9 في المائة، والأدوات الصحية 8 في المائة، والحديد 
صــادرات  ارتفــاع  البيانــات  وأظهــرت  المائــة.‏  فــي  ‏‏3 

المائــة،  فــي  المائــة، والألومنيــوم 7  فــي  الإســمنت 13 
‏والنحــاس 1 فــي المائــة.‏ ومــن جانــب آخــر، عزا مصدر 
الحديــد  لصناعــة  المصريــة  الجمعيــة  فــي  مســؤول 
»العربــي الجديد« تراجع  والصلــب فــي تصريحات لـ
صــادرات الحديــد إلــى هبــوط الطلــب العالمــي، ‏كأحــد 
‏تداعيات أزمة كورونا، وكذلك ارتفاع تكاليف إنتاج 
الحديــد ‏فــي ‏مصــر، وهــو مــا يجعلــه غيــر قــادر علــى 
المنافســة الســعرية فــي ‏الســوق ‏العالمــي.‏ وأوضــح أن 
تراجــع أســعار الحديــد عالميًــا ‏أحــد ‏أســبابه ارتفــاع 

أسعار الطاقة الموردة للشركات المصرية.
مصــر  شــركة  فــي  مســؤول  مصــدر  أرجــع  فيمــا 

للألومنيــوم تقليــص ‏خســائر الشــركة خلال النصف 
الثاني من 2020، بنســبة 42.7 ‏في ‏المائة، إلى تحســن 
حركة المبيعات على ‏المستويين الداخلي والخارجي، 
وارتفــاع ســعر المعــدن ‏فــي البورصــة العالميــة، عقــب 

زيادة الطلب على الألومنيوم من قبل الصين.‏
باتحــاد  الســيراميك  شــعبة  فــي  مصــدر  وقــال 
الصناعات ‏المصرية إن ارتفاع أســعار الطاقة بشــكل 
عــام زاد تكلفــة الإنتــاج فــي مصــر، وبالتالــي ‏خرجــت 
من المنافســة الســعرية في عدد من الأســواق العالمية، 
بعد ‏أن كان ترتيب مصر السابع عالميًا في صادرات 

‏السيراميك.‏

شركات إسمنت مصرية تصدر منتجاتها »بالخسارة«

اقتناص أسهم التكنولوجيا 
في وول ستريت

أظهرت بيانات التدفقات من 
بنك أوف أميركا، الجمعة، أن 

مستثمري وول ستريت الأثرياء 
ضخوا مبلغا قياسيا قدره 

4.2 مليارات دولار في أسهم 
شركات التكنولوجيا الكبيرة 

الأسبوع الماضي، إذ استفادوا من 

التراجع الطفيف لوول ستريت 
بينما كان المتعاملون الأفراد 

منشغلين بشراء أسهم مثل غايم 
ستوب. ودخل جيش من صغار 

المستثمرين الأفراد في معركة 
مع محترفي وول ستريت، الشهر 

الماضي، عبر شراء أسهم كونت 
فيها صناديق التحوط مراكز 
مدينة كثيفة. وخلال الصراع، 

اضطرت بعض الصناديق لبيع 
مراكز دائنة كونتها في أسهم 

لتغطية الخسائر، ما تسبب في 
انخفاضات أوسع نطاقا لأسعار 

الأسهم. وقال مايكل هارتنت، 
كبير استراتيجيي الاستثمار 
لدى بنك أوف أميركا، إن كبار 
العملاء بوجه عام اشتروا على 

نحو واضح أسهما في فيسبوك 
وأمازون وأبل ونتفليكس 

ومايكروسوفت وألفابت المالكة 
لغوغل والتي سجلت أداء أقل من 

السوق.

تركيا تسعى لدعم 
صادراتها

أعلنت وزيرة التجارة التركية 
روهصار بكجان أن تركيا 

تسعى لزيادة دعم الصادرات 
خلال العام الجاري إلى 27.7 في 

المائة، وبقيمة إجمالية تزيد عن 
50 مليار دولار. جاء ذلك خلال 

مؤتمر صحافي عقدته في أنقرة، 
الجمعة، حيث أكدت أن بلادها 

تهدف إلى رفع حجم صادراتها 
خلال 2021 إلى 184 مليار 

دولار. ولفتت إلى أن إجمالي قيمة 
الدعم المقدم من قبل بنك الائتمان 

إلى شركات التصدير التركية 
خلال 2020 بلغت 45.6 مليار 

دولار. وأردفت أن عدد الشركات 
التي دعمها البنك ارتفع بنسبة 
أكثر من 4 في المائة خلال العام 

الماضي، ليصل 13 ألفا 102 
شركة تصدير.

ضغوط على أرباح 
»بي.إن.بي باريبا«

تسببت رسوم مرتبطة بجائحة 
كوفيد-19 في تآكل صافي ربح 

أكبر بنك مدرج في منطقة اليورو 
»بي.إن.بي باريبا« في الربع 

الأخير من العام الماضي. إذ جنب 
البنك المزيد من المخصصات 

للقروض التي قد تصبح رديئة. 
وتتأهب البنوك لمشكلات في 

سداد مدفوعات قروض، على 
الرغم من أن الأزمة أسفرت 

أيضا عن ازدهار نشاط التداول 
للبعض. وأبدى البنك نبرة أكثر 

إيجابية لعام 2021، قائلا إنه 
يتوقع انخفاض كلفة المخاطر 

التي تعكس مخصصات القروض 
الرديئة، هذا العام، مع تحسن 

التوقعات للنصف الثاني.

أخبار

محاصرة 
مزارعي الهند

حاصرت الحكومة الهندية المزارعين برفض مطالبهم. حيث دافع وزير الزراعة ناريندرا ســينغ تومار عن قوانين الإصلاح الزراعي الجديدة أمام البرلمان 
الجمعة، ما يضعف الأمل في التوصل إلى تســوية ســريعة مع عشــرات الآلاف من المزارعين الذين يطالبون بإلغاء تلك القوانين، ويغلقون باحتجاجاتهم 
ثلاثة طرق ســريعة تربط العاصمة بشــمال الهند منذ أكثر من شــهرين. ولم يبذل وزير الزراعة أي جهد جديد لاســتئناف المحادثات المعلقة مع المزارعين، 
الذيــن يعتقــدون أن التشــريع الجديــد ســيقضي علــى أرباحهــم، مــن خــال إيقــاف العمــل بسياســة التســعير الموحــدة للقمــح والأرز، وإجبارهــم علــى البيــع 

لشركات واسعة النفوذ بأسعار أرخص. فيما قال سينغ إن القوانين ستؤدي إلى مزيد من الاستثمار الزراعي.

اقتصاد

)Getty /أمال كاز(

Saturday 6 February 2021
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

ارتــفــعــت أســـعـــار الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه فـــي أســـــواق ليبيا، 
بــمــعــدلات تـــتـــراوح مـــا بـــن 150 إلـــى 280 فـــي المـــائـــة لبعض 
المنتجات، منها الطماطم والفلفل والبطاطس بالإضافة إلى 
الفواكه المستوردة من الخارج، ما زاد الضغوط على القدرة 
الــشــرائــيــة للمواطنين. يــأتــي ذلـــك، فــي ظــل تــداعــيــات جائحة 
فيروس كــورونــا وارتــفــاع تكاليف المعيشة وزيـــادة معدلات 

البطالة وتدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.
ــــى انــخــفــاض  ــاع إلـ ــ ــفـ ــ وأرجـــــــع خــــبــــراء وفــــاحــــون ســـبـــب الارتـ
الإنتاج المحلي ونقص المستورد، بالإضافة إلى مشكلات في 
الديزل في المناطق  المــدن بسبب نقص  عملية التسويق بين 
الجنوبية، ما تسبب في عزوف سائقي الشاحنات عن العمل. 
وأكد محسن البوعيشي، مورد سلع، لـ »العربي الجديد« أن 
المخصصات من الاعتمادات المستندية لاستيراد الخضروات 
مــمــا تسبب  المــحــلــيــة،  الــســوق  والــفــواكــه لا تغطي متطلبات 
فــي زيـــادة الأســعــار، بالإضافة إلــى ارتــفــاع أســعــار المنتجات 

الزراعية المستوردة من تونس ومصر.
ــة فــــي المــنــطــقــة  ــ ــــزراعـ ــال هـــاشـــم فـــضـــيـــل، مــــراقــــب وزارة الـ ــ وقــ
إن أسباب  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات  الجنوبية، 
ارتفاع أسعار الخضروات ترجع إلى مشكلات التسويق من 
التنقل  إلــى صعوبة  أزمــة مؤقتة. ولفت  الفلاحين وهــي  قبل 
بين الجنوب والشمال مع ارتفاع سعر ليتر الديزل إلى أربعة 
دنانير، وذلك لعدم توفره في محطات الوقود، بالإضافة إلى 

الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة.
واعتبر أن هناك تحسناً في الشبكة الكهربائية في المنطقة 
ــــودة المــــزارعــــن لــاســتــصــاح  الــجــنــوبــيــة، مـــا ســـاهـــم فـــي عـ
الــزراعــي. وقــال إن سعر صندوق الطماطم 20 كيلو وصل 
إلى 170 دينارًا، فيما الدولار يساوي 4.48 دنانير، متوقعا 
هبوط سعره في أقل من شهر إلى 70 دينارًا بسبب دخول 

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــطــمــاطــم إلـــى الــســوق. مــن جــانــبــه، أكــد 
أستاذ الاقتصاد الزراعي عامر المقرحي أن هناك سماسرة 
بشأن  الأزمـــات  وافتعال  السعر  في  يتحكمون  ومضاربين 
ــفـــاع أســـعـــار الــخــضــروات  ــعـــرض. وأوضـــــح أن نــســبــة ارتـ الـ
وصلت إلــى 280 في المائة. وأشــار إلــى أن الفئات الجشعة 
من التجار قد استولت على كل درهم حصل عليه المواطن 
ـــا لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــه 

ً
الــلــيــبــي الــــذي أصــبــح يــجــري لاهـــث

الضرورية.
الأســـعـــار عالميًا  أن  أحــمــد  الاقــتــصــادي محمد  المــحــلــل  ورأى 
 100.9 الــغــذاء  الــفــاو لأســعــار  مرتفعة، وبلغ متوسط مؤشر 
نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بزيادة 3.1 في المائة 

عن سبتمبر/ أيلول. 
وأوضح لـ »العربي الجديد« أن ليبيا تعتمد على الاستيراد 
ــة، والــتــضــخــم فـــي ليبيا  ــائــ ــارج بــنــســبــة 85 فـــي المــ ــخــ مـــن الــ
المحلية  التأثيرات  تأتي  ثم  ومــن  الأولـــى،  بالدرجة  مستورد 
على الأسعار. وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بنحو 6 ملايين 
دينار ليبي لتوفير اليوريا والسماد وتوفير الحبوب بسعر 
مدعوم. ولكن بعد إجراءات التقشف، التي أعلن عنها المصرف 
المركزي عام 2015، تم وقف دعم الفلاحين. كما توقفت عملية 
تصدير المنتوجات الفلاحية التونسية نحو ليبيا منذ مطلع 
شهر سبتمبر الماضي بسبب احتجاجات تجار بمدينة بن 
قردان بولاية مدنين، حيث تم منع الشاحنات المحملة بعدة 
أصناف من الغلال من الوصول إلى الأراضي الليبية، ما أدى 
أهــم سوق  الليبية  الــســوق  المنتجات. وتمثل  هــذه  تلف  إلــى 
هذه  تستأثر  حيث  التونسية،  الــزراعــة  لمنتجات  تصديرية 
الــفــواكــه الفصلية.  الــســوق بنحو 60 فــي المــائــة مــن منتجات 
وعــادت حركة نقل الأشخاص والسلع بين تونس وجارتها 
الجنوبية ليبيا، عقب أشهر من الغلق، حيث تقررت في إطار 
المعابر  فتح  إعـــادة  البلدين  سلطات  بــن  ثنائية  مفاوضات 

الحدودية بين البلدين.

)Getty( تستورد ليبيا 85% من غذائها

ارتفاع أسعار الخضروات %280
رفع الدعم على طاولة 

برلمان لبنان
بحثت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة 

والتخطيط في البرلمان اللبناني، مع 
جمعية تجار بيروت والمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي ترشيد الدعم والبطاقة 
التمويلية وانعكاس الإقفال على الأسواق 

التجارية والإنتاجية وعلى العمال والمشاكل 
التي يعانون منها نتيجة الانقطاع عن العمل 

واستفحال الأزمة المعيشية. وأكد رئيس 
جمعية تجار بيروت نقولا شماس »ضرورة 
إعطاء البطاقة التمويلية لكل الأسر اللبنانية 

المحتاجة، وهي من ضمن سياسة الدرع 
الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، وذلك إلى حين 
إحداث النهوض الاقتصادي المطلوب، وقبل 

رفع الدعم الذي من شأنه وقف التهريب 
وتخفيض العجز إلى ملياري دولار سنويا«. 

وأعلن »ضرورة إعفاء التجار من ضريبة 
2020 ووضع تسوية ضريبية عن متأخرات 

ما قبل 2019«. وجرى التداول في مسألة 
انعكاس رفع الدعم على ارتفاع الأسعار 
وانخفاض القوة الشرائية لليرة، وأبقت 
اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لاستكمال 

اللقاءات مع جميع المعنيين من قطاع خاص 
ورسميين وممثلي العمال.

حصة لـ»قطر للاستثمار« 
في »كيورفاك«

أعلنت شركة »كيورفاك« الألمانية لتصنيع 
اللقاحات استحواذ جهاز قطر للاستثمار 

على حصة فيها، مقابل 200 مليون دولار. 
وقالت الشركة الألمانية في بيان، إن صندوق 

الثروة السيادي القطري »اشترى حصة 
ضمن مجموعة مستثمرين«.

وأضافت الشركة الألمانية أن التمويل القطري 
هو الرابع الذي حصلت عليه منذ بدء جائحة 
كورونا، بإجمالي 640 مليون دولار. وتطور 
الشركة، المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية، 

لقاحا مضادا لفيروس كورونا، وقالت 
في البيان إنها تتوقع بدء إنتاج اللقاح في 

2021. وفي يونيو/حزيران الماضي حصلت 
الشركة على 343 مليون دولارمن الحكومة 

الاتحادية الألمانية، وفي يوليو/تموز، حصلت 
على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي 

بحوالي 86 مليون دولار.
وقبل حوالي شهرين، اشترت شركة 

العقاقير البريطانية »جي.إس.كيه«، حصة 
بنسبة 10 بالمئة بشركة »كيورفاك« مقابل 

171 مليون دولار.

أخبــار 
      العرب

ليبيا

عدن ـ محمد راجح

تــعــانــي مــديــنــة المــخــا الــيــمــنــيــة الــواقــعــة في 
الأحمر  البحر  على  المطل  الغربي  الساحل 
إذ  الجغرافي،  عــن محيطها  تامة  عزلة  مــن 
تــتــبــع مــحــافــظــة تــعــز جــنــوب غــربــي الــيــمــن، 
إضـــافـــة إلــــى تـــــردٍّ مــعــيــشــي وتـــوســـع الــفــقــر 
والبطالة وانعدام الخدمات العامة. ويشكو 
ــزارعــــون مـــن مــعــانــاة  ــيــــادون ومــ عــمــال وصــ
يتعرضون لها من جراء توقف أعمالهم، ما 
دفعهم إلى النزوح والانتقال إلى محافظات 

أخرى للبحث عن فرص للعيش.
عاصم محسن الذي كان يمتهن الصيد في 
المخا الغنية شواطئها وسواحلها بالسمك، 
مــن الــذيــن دفعتهم الأوضــــاع المــتــرديــة إلــى 
الـــنـــزوح والــتــشــرد عــن بيئته وعــمــلــه وبــدء 
لم  محسن  بالشاقة.  يصفها  جــديــدة  حياة 
يستطع الاستقرار منذ انتقاله إلى صنعاء 
»الــعــربــي  ــام ونـــصـــف. يـــقـــول لـــ قــبــل نــحــو عــ

الـــجـــديـــد« إن الـــطـــوق الــعــســكــري المـــفـــروض 
المخا  لمدينة  الساحلي  الــشــريــط  طــول  على 
بسبب الــحــرب والــصــراع الــدائــر فــي البلاد 
والمـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة والـــتـــوتـــرات الــتــي 
عاشتها وتعيشها مناطق الساحل الغربي 
لليمن أدّى إلى منعهم من ممارسة عملهم 

في الصيد.
حاول محسن إيجاد مشروع خاص يقتات 
منه، لكن تردي الأوضاع وانعدام الخدمات 
فـــي هـــذه المــنــطــقــة الــيــمــنــيــة الــتــي كــانــت من 
صعوبة  يخلق  الحيوية  التجارية  المناطق 

بالغة لممارسة الأعمال، وهو ما أدى إلى بدء 
رحلة نزوح شاقة وقاسية. ويؤكد مواطنون 
وتــجــار على تـــردي الــخــدمــات الــعــامــة، مثل 
اليوم،  التي تنقطع طوال ساعات  الكهرباء 
الــذي يؤثر بشكل بالغ على أعمالهم  الأمــر 
ومــشــاريــعــهــم ومــصــالــحــهــم الــيــومــيــة الــتــي 
ــه  ــواجـ ــا يـ ــ ــانــــب مـ ــا، إلــــــى جــ ــهـ ــنـ ــاتـــون مـ ــتـ ــقـ يـ
الحصول  المواطنون هناك من صعوبة في 
الغذائية  المـــواد  وبعض  الخبز  رغيف  على 
ــع تــقــلــص نـــشـــاط المــنــظــمــات  الأســــاســــيــــة مــ
ــة والمــحــلــيــة  ــيــ ــيـــة والــــدولــ ــمـ الإنـــســـانـــيـــة الأمـ
ــة الإنـــســـانـــيـــة.  ــ ــاثـ ــ الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال الإغـ
ــرات مــن  ــذيـ ــحـ وأطـــلـــقـــت مــنــظــمــات أمـــمـــيـــة تـ
تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات 
وتــفــاقــم مـــعـــدلات الـــجـــوع بـــصـــورة كــارثــيــة 
تــطــاول جــمــيــع المــنــاطــق الــيــمــنــيــة. وتــتــزايــد 
المسجلة  القياسية  المستويات  مع  الأزمـــات 

من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن 

مــنــذ عــــام 2015 فـــي تــعــطــيــل مــيــنــاء المــخــا 
الاســتــراتــيــجــي كــغــيــره مــن المــوانــئ اليمنية 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وبــالــتــالــي 
حــرمــان خــزيــنــة الـــدولـــة مــن الاســتــفــادة من 
العامة وتحسين  عائداته لتوفير الخدمات 
الأوضــاع المعيشية، إذ لا يتوقف الأمر عند 
هذا الميناء، بل يشمل مختلف موانئ اليمن 
الخارجة عن السيطرة الحكومية الرسمية.

ــد« إلـــى  ــديـ ــجـ ــربـــي الـ ــعـ وتـــشـــيـــر مــــصــــادر »الـ
المـــواقـــع، مــثــل مــيــنــاء المخا  أن تعطيل هـــذه 
ــــدب، يـــحـــرم  ــنــ ــ وذوبـــــــــــاب ومـــضـــيـــق بــــــاب المــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــحــافــظــة تــعــز الــتــي 
تتبعها هذه الرقعة الجغرافية من إيرادات 
تقدر بمليارات الريالات، إذ تعتمد المحافظة 
كبيرة  بدرجة  اليمن  غربي  جنوب  الواقعة 
على بعض القنوات الإيرادية مثل الجمارك 
والـــتـــي تــعــتــمــد بـــدورهـــا عــلــى مــيــنــاء المــخــا 
وهذه الممرات المائية والبضائع والــواردات 

التي تأتي عبرها.
ويـــــؤكـــــد مـــــســـــؤول فـــــي الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة 
»العربي الجديد« استمرار  بمحافظة تعز لـ
خـــروج مــيــنــاء المــخــا عــن الــخــدمــة مــنــذ نحو 
خــمــس ســـنـــوات، وبــالــتــالــي حــرمــان خزينة 
ــذا المـــيـــنـــاء فــــي ظــل  ــ الــــدولــــة مــــن إيـــــــــرادات هـ
أوضاع مالية صعبة يمر بها اليمن، إذ أدى 
تعطيل هــذا المــيــنــاء إلــى حــرمــان اليمن من 
إجمالي  ريـــال،  مليار   600 على  يزيد  مبلغ 
الإيـــــرادات المــقــدرة مــن هـــذا المــيــنــاء للخمس 

السنوات الماضية.
ويعتبر ميناء المخا من أقدم الموانئ، ليس 
في اليمن فحسب وإنما على مستوى شبه 
الجزيرة والخليج، وتأتي أهمية هذا الميناء 
نتيجة قربه من الممر الدولي بمسافة ستة 
غربي  الاستراتيجي  ومــوقــعــه  كيلومترات 

اليمن.
الموانئ  المخا يعتبر من أشهر  وكــان ميناء 
فــــي الــــعــــالــــم، ومـــــن أهـــــم المــــراكــــز الــتــجــاريــة 
الواقعة على البحر الأحمر، ويعود الفضل 
إلى ميناء المخا في التعريف باليمن وبالبن 
اليمني الــذي كــان يصدر عبره، والــذي كان 
ذا جــودة عالية تميزه عن غيره، فقد عرف 
وما زال يعرف باسمها »موكا« حتى اليوم.
ويقول مصدر لـ »العربي الجديد« إن ميناء 
المــخــا يعتبر أشــهــر المـــراكـــز الــتــجــاريــة على 
الــبــحــر الأحــمــر، وهـــو مــيــنــاء كبير المساحة 

مــفــتــوح مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، إضـــافـــة إلــى 
موقعة الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق 
الــجــنــوبــيــة والمــنــاطــق الــوســطــى فـــي اليمن 
القرن  المندب ودول  بــاب  وقربه من مضيق 

الأفريقي والبحر العربي.
في هذا الإطــار، يتحدث الناشط الاجتماعي 
»الـــعـــربـــي  ــالــــب لــــ ــا بــــــال غــ ــخــ ــــي مـــديـــنـــة المــ فـ
من  المدينة  في  السكان  معاناة  عن  الجديد« 
تردٍّ معيشي كبير، إذ »أصبحت هذه المدينة 
وتفتقد  للحياة  صالحة  غير  الاستراتيجية 
مــن كهرباء ومياه  العامة  الــخــدمــات  لأبــســط 
ــك بــشــكــل مــتــعــمــد«  ــ وشـــبـــكـــات اتــــصــــالات وذلـ
بحسب غالب، »بهدف جعلها منطقة طاردة 
لــأعــمــال والــحــيــاة الــبــشــريــة، وســـط تــدهــور 
الفقر  المهن والأعــمــال وتوسع رقعة  مختلف 
والـــبـــطـــالـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي هـــــذه المــنــطــقــة 
ــاورة، مثل  ــ ــجـ ــ ــنـــاطـــق الــتــابــعــة لــهــا أو المـ والمـ
ذوباب وباب المندب وكذلك الخوخة والبرح«.

في جنوب  الاستراتيجية  المدينة  وتخضع 
غـــربـــي الــيــمــن لــســيــطــرة فــصــائــل عــســكــريــة 
مــــوالــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة والـــتـــحـــالـــف 
العربي، وهــي في حالة صــراع ومواجهات 
مع  متواصلة  وتــوتــرات  متقطعة  عسكرية 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن، إذ 
عامين  قبل  استوكهولم  اتــفــاق  توقيع  أدى 
إلى توقف المواجهات العسكرية التي كانت 
ضــاريــة بــن الــطــرفــن عــلــى امـــتـــداد مناطق 

الساحل الغربي من اليمن.
ــان عـــلـــيـــه تــضــمــن  ــ ــامـ ــ ــر عـ ــ الاتـــــفـــــاق الـــــــذي مـ
الــتــوتــرات وتحسين  بــنــوداً عــديــدة لخفض 
المناطق  هــذه  لسكان  والمعيشية  الــخــدمــات 
ــى المـــنـــاطـــق  ــ ــزح الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم إلــ ــ الــــذيــــن نــ
والمحافظات الآمنة من الحرب، مثل صنعاء 
وإب ولحج والضالع أو التي تراجعت فيها 
حدة المواجهات العسكرية، مثل مدينة تعز.

لكن وبعد مرور عامين على توقيع الاتفاق 
ــيـــرة  ــبــــح مــــهــــدداً مــــع ارتـــــفـــــاع وتـ الـــــــذي أصــ
الـــتـــوتـــرات والــحــشــد الــعــســكــري مـــؤخـــراً، لم 
ــذه المـــنـــاطـــق أي تــحــســن  ــ يـــلـــمـــس ســــكــــان هــ
فـــي أوضـــاعـــهـــم المــعــيــشــيــة، مـــع تــفــاقــم أكــبــر 
من  الكثير  وبقاء  العامة  الخدمات  لتدهور 
الصيادين عاطلين عن العمل، وبقاء غيرهم 
بسبب  فقدوها  التي  أعمالهم  عــن  بعيدين 
ــــى ســـاحـــات  الــــحــــرب وتــــحــــول مــنــاطــقــهــم إلـ

مفتوحة للمواجهات العسكرية.

معاناة سكان المخا اليمنية: لا خدمات ولا مصادر دخل

معاناة مستمرة منذ خمس سنوات )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(

تقارير عربية
اقتصاد الناس

حرمان الخزينة 
من إيرادات الميناء 

بمليارات الريالات

عمان ـ زيد الدبيسية

أكدت منظمات واتحادات نقابية 
عمالية في الأردن اعتراضها على 
بدأ  التي  العمل  قــانــون  تعديلات 
مجلس النواب بمناقشتها قبل أيام، معتبرة 
العمال  انتهاكاً واضحاً لحقوق  أنها تشكل 

وتضعف قدرتهم على المطالبة بحقوقهم.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد 
عــوض لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن التعديلات 
عــلــى قـــانـــون الــعــمــل لا تــصــب فـــي مصلحة 
نــصــوص تكبل  الــعــمــال، حيث تشتمل على 
وتحسين  بحقوقهم  المــطــالــبــة  فــي  حريتهم 
أوضاعهم من خلال الحد من إنشاء الهيئات 
النقابية التي تدافع عنهم وتتابع شؤونهم.

وأضاف أنه وجه مذكرة إلى مجلس النواب 
ــعـــدم المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــعــديــات  لــلــمــطــالــبــة بـ
قانون العمل المحالة إليه من قبل الحكومة، 
لــضــررهــا الــكــبــيــر عــلــى الــعــمــال، فـــي الــوقــت 
الــــــــذي يـــتـــوجـــب فـــيـــه تـــحـــســـن أوضـــاعـــهـــم 
للانتهاكات  والــتــصــدي  حــقــوقــهــم  وحــمــايــة 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا. وأكـــد ضــــرورة إعـــادة 
الحماية  يوفر  بحيث  العمل  قانون  تطوير 
الاجــتــمــاعــيــة الـــضـــروريـــة، والــتــعــامــل معها 
بــاعــتــبــارهــا حــقــا مــكــتــســبــا وتـــنـــدرج ضمن 
التي طوّرتها منظمة  العمل اللائق  معايير 
 لتحقيق 

ً
العمل الدولية، والتي تشكل أرضيّة

التوازنات في علاقات العمل.
والحمايات  المعايير  أن  إلــى  عــوض  ــار  وأشـ
ل في توفير 

ّ
تتركز في جملة من المبادئ، تتمث

الحمايات الاجتماعية المنصوص عليها في 
اتــفــاقــيــة منظمة الــعــمــل الــدولــيــة رقـــم )102( 
الاجتماعي  للضمان  الدُنيا  المعايير  بشأن 
ـــة أشـــكـــال الــتــمــيــيــز في 

ّ
والـــقـــضـــاء عــلــى كـــاف

المرصد  رئيس  أكد  كما  والمهنة.  الاستخدام 
أشكال  جميع  على  القضاء  أهمية  العمالي 
الــعــمــل الــجــبــري )الــقــســري( وتــطــويــر آلــيــات 
الــحــوار الاجــتــمــاعــي والمــفــاوضــة الجماعية 
 
ً
وحماية الحق في التنظيم النقابي، إضافة

إلى احترام معايير العمل الأساسية المتعلقة 
بـــســـاعـــات الـــعـــمـــل والإجــــــــــازات الأســبــوعــيــة 
والــرســمــيــة والــســنــويــة والمــرضــيــة وشـــروط 
الــســامــة والــصّــحــة المــهــنــيــة. كــمــا وتضمين 
عبر  إنــفــاذه،  فعّالة لضمان  أدوات  الــقــانــون 
تعزيز قوة أصحاب المصلحة في تنفيذه من 

عمّال وأصحاب عمل.
وبــــنّ أن الـــقـــانـــون لا يــــزال يــســتــثــنــي عــمّــال 
ــن الــــحــــمــــايــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة،  ــ الـــــــزراعـــــــة مــ
رغــــم وجـــــود عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــامــلــن 
يعانون  والذين  القطاع  في هذا  والعاملات 
بشكل كبير من الحرمان والاستغلال بسبب 

عدم شمولهم في قانون العمل.
ــال الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي مــنــيــر  ــ بــــــــــدوره، قــ
حــمــارنــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه يجب أن 
يحمل قانون العمل في طياته حدا واضحا 
مــن الــعــدالــة لــلــعــمــال، وهــــذا الــحــد تــلــتــزم به 

المؤسسات الرقابية والتي يجب أن تمنع من 
أو تخطيه. وأضـــاف حمارنة:  الــخــروج عنه 
»لــديــنــا قضيتان مــهــمّــتــان تــخــصــان قــانــون 
العامل  الخلاف بين  الأولــى  القضية  العمل. 
ورب العمل على الحقوق وهي قضية تجب 
معالجتها، ويجب أيضا حل مشكلة الأجور 
عبر رفــع الحد الأدنـــى )260 ديــنــارًا حاليًا( 

بما يتوافق مع غلاء المعيشة«.
أمّا القضية الثانية »فهي حماية العامل من 
الفصل وإنهاء الخدمات، وذلك عبر السماح 
نصوص  إلــى  اســتــنــادًا  النقابات  بتأسيس 
قـــانـــونـــيـــة واضــــحــــة، فـــالـــنـــقـــابـــات هــــي الــتــي 

تستطيع حماية العامل وحقوقه«.
وقـــال مــديــر بــيــت الــعــمــال حــمــادة أبونجمة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »يــفــتــرض فــي أي 
العمل،  قــانــون  توجه لإجـــراء تعديلات على 
أن تتم مــراعــاة الــقــواعــد الأســاســيــة لحقوق 
الـــعـــمـــل الـــتـــي ضــمــنــهــا الـــدســـتـــور الأردنــــــي 
الدولية  العمل  ومعايير  الدولية،  والشرعة 
ــــروط الـــعـــمـــل الـــائـــق  فــــي ضـــمـــان تـــوفـــيـــر شــ
في  التمييز  على  والــقــضــاء  العمال  لجميع 
الاســتــخــدام والمــهــنــة والــقــضــاء عــلــى جميع 
أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء 

الفعلي على عمل الأطفال«.
وأكد أن صياغة التعديلات المقترحة في المواد 
ذات العلاقة بتشغيل الأردنيين تنطوي على 
توجهات تتعامل مع عنصر العمل وتشغيل 
القوى العاملة بمنظور اقتصادي بحت، أي 
إلــى الاعــتــبــارات الاجتماعية  دون الالــتــفــات 

والإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.
وانــتــقــدت مــجــمــوعــة مــن مــنــظــمــات المجتمع 
المدني ومراكز الدراسات، في بيان صحافي 
مشترك، تعديلات قانون العمل لسنة 2020 
المعروضة حاليا على مجلس النواب. وقالت 
المنظمات إن هذه التعديلات جاءت مجتزأة 
كما  العمل.  لسوق  ملائمة  وغير  وانتقائية 
اعــتــبــرت أنــهــا لــم تستند إلـــى نــظــرة شاملة 
للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح 

تشريعات العمل.
وطــالــبــت المــنــظــمــات الـــبـــرلمـــان بــــرد الــقــانــون 
ــهـــدف إجـــــــراء عــمــلــيــة  وإعــــــــادة مـــراجـــعـــتـــه، بـ
إصــــاح شــامــلــة لأحــكــامــه. ودعــــت إلـــى فتح 
حـــــوار وطـــنـــي فـــعـــال عــلــى قـــاعـــدة المــعــايــيــر 
الأردن  بها  الــتــزم  التي  الصلة  ذات  الــدولــيــة 
اتباعها في  الــواجــب  والمــبــادئ والمنهجيات 

دعوات لاحترام معايير العمل )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(عملية الإصلاح.

انتقدت النقابات الأردنية 
التعديلات على قانون 

العمل، التي يدرسها 
البرلمان وتتضمن جملة 

من النصوص التي 
تتعارض مع حقوق 

العمال

%25
الأردن  في  البطالة  نسبة 
وفق   ،2020 نهاية  في 
ــادي  ــص ــت ــتــدى الاق ــمــن ال
أظهرت  فيما  الأردنــــي، 
النسبة  أن  رسمية  بيانات 
 %23 إلى  بالفعل  وصلت 
العام  الثالث من  الربع  في 

الماضي

قضايا نقابية

تعديلات قانون العمل الأردني 
تستنفر المعارضة النقابية
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كيف يولد الحرارة؟
الجسم البشري

إضاءة

صحة

في الشتاء قد نتعرض لبعض الظروف أو الأوقات ذات الطقس شديد 
التي  الصحية  والمشاكل  الأذى  أنواع  من  للعديد  يؤدي  ما  البرودة، 

تسمى »أذيات البرد«، فما هي وما مخاطرها وكيف تعالج؟

أذيات البرد
سائر بصمة جي

ســنتعرف إلــى بعــض أنــواع أذيــات 
الوقايــة  واســتراتيجيات  البــرد 

والعلاج.
1. انخفاض حرارة الجسم

هــو انخفــاض درجــة حرارة الجســم الأساســية 
إلــى مســتوى تتعطــل فيــه الوظائــف العضليــة 
معــدل  ينخفــض  إذ  الطبيعيــة،  والدماغيــة 
وظائــف  وتتباطــأ   )BMR( الأساســي  الأيــض 
الجســم، ويرتبــط بــه أي درجــة حــرارة أقــل مــن 

37 درجة مئوية.

المسببات
علــى  البــاردة  للريــاح  الحــاد  التعــرض   -
ارتفاعــات عاليــة، مثــل حالة عــدم وجود مأوى 

خلال عاصفة ثلجية.
- الغمر في الماء البارد.

- الملابس والمعدات غير الملائمة.
- البلل.

- التعب والإرهاق.
- الجفاف وسوء تناول الطعام.

- قلة المعرفة بانخفاض حرارة الجسم.
- شرب الكحول.

- العيش في منازل سيئة التدفئة.

علاج انخفاض حرارة الجسم
في حال الانخفاض المعتدل

- قلــل مــن فقــدان الحــرارة بطبقــات إضافية من 
البدنــي  النشــاط  زيــادة  مــع  الجافــة،  الملابــس 

ببطء.
الحلــوة  الدافئــة  والمشــروبات  الغــذاء  أضــف   -
الحفــاظ  المهــم  مــن  لأن  المصــاب،  جســم  إلــى 
علــى المصــاب بانخفــاض درجــة الحــرارة رطباً 
الكحــول  تجنــب  مــع  كافٍ.  بشــكل  ومغــذى 

والكافيين والتدخين.
- أضــف الحــرارة مــن مصــدر حــرارة خارجــي 

آخر.

في حال الانخفاض الشديد
- تقليــل فقــد الحــرارة، وذلــك باســتخدام عــدة 
وملابــس  صوفيــة  وبطانيــات  نــوم  أكيــاس 
صوفية لصنع عزل لا يقل عن 10 سنتيمترات 

حول المريض، خاصة بين المريض والأرض.
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)Getty( يمكن أن يتسبب التعرض للبرد في إصابة موضعية أو تبريد عام للجسم بأكمله

الممتلئــة  الســاخنة  الغــذاء والســوائل  - أضــف 
بالسكريات.

- التبــول يحافــظ علــى درجــة حــرارة الأعضــاء 
الحيوية.

- أضــف الحــرارة مــن مصــدر حــرارة خارجــي 
آخر.

تعــرض  ولا  فقــط،  القلــب  تدفئــة  علــى  ركــز   -
الشــخص المصــاب بانخفــاض درجــة الحــرارة 

لدرجات حرارة عالية.

الإنعــاش  اســتخدام  يمكــن  هــل 
القلبــي الرئوي )CPR( مع المصاب 

بانخفاض حرارة الجسم؟
قــد يُظهــر المريــض جميــع العلامــات الســريرية 
للمــوت، لكنــه ربمــا لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، 
وقــد يــؤدي الإنعاش القلبي الرئوي أو تحريك 
المصــاب إلــى رجفــان يــؤدي إلــى الوفــاة. لذلــك، 
يجــب منــع الإنعــاش القلبــي الرئوي في بعض 

حالات انخفاض حرارة الجسم.

2. لسعة الصقيع
هــي تجمّــد الطبقــات العليا من أنســجة الجلد، 
وتظهر على شــكل تنميل، وتشــعر بأن الطبقة 
العلويــة مــن الجلــد الأبيــض أصبحــت صلبــة 
تــزال  لا  العميقــة  الأنســجة  ولكــن  ومطاطيــة، 
الخــد  عــادة  الصقيــع  لســعة  وتصيــب  طريــة، 

وشحمة الأذن وأصابع اليدين والقدمين.

وعلاجها بـ :
 عــن طريق نفخ 

ً
- إعــادة التدفئــة اللطيفــة، مثــا

الهــواء الدافــئ عليهــا أو وضــع المنطقــة علــى 
لأنــه  الفــرك  وتجنــب  الجســم،  مــن  دافــئ  جــزء 
يتلــف الأنســجة عــن طريق وجــود بلورات ثلج 

تمزق الخلايا.
- غمــر الجــزء المصــاب فــي حمــام مائــي بدرجــة 
-25 لمــدة  مئويــة  درجــة  و43   41 بــن  حــرارة 
40 دقيقــة، وراقــب درجــة الحــرارة باســتخدام 
درجــة  علــى  وحافــظ  بدقــة.  حــرارة  مقيــاس 
حــرارة المــاء بإضافــة مــاء دافــئ، لكــن لا تضفــه 
مباشــرة إلــى موضــع الإصابــة. تعــود التدفئــة 
للمنطقــة عندمــا يصبــح الجــزء المصــاب مرنــا 
ويعود اللون والإحساس، وقد يكون هناك ألم 
شديد، أوقف الحمام عند اكتمال الذوبان، ولا 

تستخدم الحرارة الجافة لإعادة التدفئة.
معقــم  بشــاش  المصــاب  الجــزء  لــف  بعدهــا،   -

وتجنب تحريكه، ويمكن دهنه بالمرطبات.
3. عضة الصقيع

 يبــدو الجلد 
ْ
وتشــمل جميــع طبقــات الجلــد؛ إذ

أبيــض ولــه ملمس »خشــبي« مع خــدر. ويمكن 
تجميــد  العميقــة  الصقيــع  عضــة  تشــمل  أن 
العضــات و/ أو العظــام، ومــن الصعــب جــداً 
حــدوث  دون  الإصابــة  مــكان  تدفئــة  إعــادة 

أضرار، ولها عدة درجات:
1- تتــورم الأصابــع تورمــا خفيفــا مــع احتقــان 

الدم وحكة خفيفة ووذمة.
2- التقرح والتقشر.

مــع  الجلــد  تحــت  والأنســجة  الجلــد  نخــر   -3
التقرح.

4- الغرغرينا.
الأوليــة..  بالإســعافات  العضــة  عــاج  ويبــدأ 
ئــه، وأزل 

ّ
احــمِ الفــرد مــن المزيــد مــن الأذى، ودف

أي ملابــس مقيــدة، وابــدأ فــي إعــادة التدفئــة، 
وفــي حــال إصابــة الطــرف الســفلي، يجــب نقــل 
المريــض فــي أقــرب وقــت ممكــن للمشــفى، وإذا 
تعذر ذلك، فاحرص على عدم بدء إعادة تدفئة 
المنطقة المصابة إلا في بيئة مناسبة لاستمرار 
التدفئة، حيث تتسبب دورة التجمد - الذوبان 
- إعــادة التجمــد فــي أضــرار أكثــر مــن انتظــار 

العلاج النهائي.

4. تورم الأصابع )الشرث(
هــو إصابــة ســطحية للأنســجة تحــدث بعــد 
التعــرض فتــرات طويلــة أو متقطعــة لدرجــات 
والرطوبــة  التجمــد  درجــة  مــن  أعلــى  حــرارة 
ويميزهــا  العاتيــة،  الريــاح  مــع  العاليــة 
تليهمــا  الأصابــع،  وتــورم  الأولــي  الشــحوب 
حكــة فــي المنطقــة المصابة، والنســاء والأطفال 
الصغــار هــم الأكثــر عرضــة للإصابــة، وعــادة 
الخــد والأذنــن وأصابــع  التــورم  مــا يصيــب 

اليدين والقدمين.

يحتفظ الجلد والأنسجة التي تقع تحت الجلد بدرجة 
حرارة ثابتة )حوالي 37 درجة مئوية(، عن طريق الدورة 
الدموية، ويحصل الدم على حرارته بشكل رئيسي من 

الطاقة المنبعثة من الأيض الخلوي، ودرجة الحرارة المثلى 
لمعظم التفاعلات الأنزيمية هي 37 

درجة مئوية، وفي حال انخفاض حرارة 
الجسم، تصبح معظم الأعضاء، وخاصة 
القلب والدماغ، بطيئة وتتوقف عن العمل 

في النهاية إذا استمر انخفاض درجة 
الحرارة، وتعتبر منطقة الوطاء ]وهي 

منطقة صغيرة موجودة في قاع الدماغ[ 
 للتغيرات في درجة حرارة الدم 

ً
حساسة

التي تصل إلى 0.5 درجة مئوية، وهي 
تتفاعل أيضاً مع النبضات العصبية الواردة من النهايات 

العصبية في الجلد. 
 عندما تصل درجة الحرارة إلى ما فوق 41 درجة 

مئوية، يتم تغيير طبيعة العديد من الإنزيمات، بينما تتباطأ 
التفاعلات الكيميائية عندما تقل درجة الحرارة عن 37 

درجة مئوية مع مضاعفات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى 

الوفاة. عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بسبب التعرض 
للبرد، يتم توظيف العديد من آليات الحماية لتوليد حرارة 

إضافية، على سبيل المثال، تنتج العضلات حرارة إضافية 
من خلال الارتجاف. كما يؤدي تضيق الأوعية المحيطية إلى 

تحويل تدفق الدم إلى الأعضاء، مثل القلب والدماغ. 
لكن زيادة نشاط الجسم والاستجابات السلوكية مثل ارتداء 

المزيد من الملابس تحافظ أيضاً على الحرارة، ومع ذلك، 
ومع وصول الدم الدافئ إلى الجلد، تبرد أجزاء الجسم، مثل 
أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف بسرعة أكبر، وإذا 
انخفضت درجة حرارة الجسم إلى أقل بكثير من حوالي 

31 درجة مئوية، فإن آليات الحماية هذه تتوقف عن العمل 
ولا يمكن للجسم إعادة تدفئة نفسه، وإذا انخفضت درجة 

حرارة الجسم عن 28 درجة مئوية، فمن المحتمل الموت.
 لا تحدث أذيات البرد حتى في الطقس شديد البرودة، 

ً
عادة

إذا كان الجلد والأصابع وأصابع القدم والأذنين والأنف 
محمية جيداً أو تعرضت لفترة وجيزة فقط، ويزداد خطر 
أذيات البرد عندما يعيق تدفق الدم، أو عندما يكون تناول 

الطعام غير كافٍ، أو عندما لا يتوفر أكسجين كافٍ، كما في 
حالة المرتفعات العالية.

أنواعها ومخاطرها وطرق علاجها

عليك حماية العين 
عند التعرض لرياح 

شديدة باردة

الملابس  وارتد  بالأطراف،  اعتن   -
المناسبة للعمل في بيئة باردة.

- حرك الأطراف إذا كنت مضطرا 
للبقاء في وضعيات ثابتة.

- تعرف على أعراض أذيات البرد.
- حافظ على الترطيب والتغذية 
ــد الــجــســم  ــم الــجــيــدة الـــتـــي ت

بالطاقة.
- لا تلمس المعدن البارد بجلد عار.
إذ  والتدخين.  الكحول  تجنب   -
يجعلان الجلد أكثر حساسية للبرد.
- ابتعد ما أمكن عن التبلل بالماء.

نصائح عامة للوقاية من أذيات البرد
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تورط لاجئون سوريون مقيمون بتركيا في جرائم لم يرتكبوها، بسبب سرقة بياناتهم الشخصية عبر موزعين لشرائح 
الهاتف الجوال يستخدمون صور جوازات سفرهم أو بطاقات الحماية المؤقتة في فتح خطوط وإعادة بيعها عدة 

مرات بشكل عشوائي

سوريون ضحايا انتهاك الخصوصية في تركيا

سرقة البيانات 
الشخصية

إسطنبول ـ حمزة خضر

حســن  الســوري  اللاجــئ  فوجــئ 
الحــدود  إدارة  برفــض  نصيــرات 
التركيــة منحــه تصريــح رحلة عمل 
دون  أمنيــة  لأســبابٍ   2014 عــام  خريــف  فــي 
توضيــح ماهيتهــا، ليتكــرر الموقــف صيف عام 
2016 وقــت أن كان فــي طريقــه لزيــارة جزيــرة 
قبرص عبر مطار ولاية هاتاي الواقعة جنوب 
وألغــى  الطائــرة،  صعــود  مــن  مُنــع  إذ  تركيــا، 
بعــد منحــه  الخــروج  الجــوازات ختــم  موظــف 

إياه بثوانٍ معدودة.
جــرى نقــل نصيــرات العامــل في مجــال الإغاثة 
إلــى مخفــر المطــار، ليكتشــف أنــه مطلــوب فــي 
والاحتيــال  النصــب  بتهــم  سامســون،  ولايــة 
إلــى  الفديــة، وتمــت إحالتــه  والخطــف وطلــب 
إســطنبول،  بمدينــة  العدلــي  القصــر  مبنــى 
لتعقــد جلســة المحكمــة عــن بعــد مــع قــاضٍ مــن 
الولايــة الواقعــة شــمال تركيــا والتي لم يســمع 

بها من قبل.
رقــم  المشــكلة  ســبب  أن  الجلســة  خــال  تبــن 
شــركة  مــن  باســمه  مســجل  جــوال  هاتــف 
لا  أنــه  للقاضــي  نصيــرات  ليؤكــد   ،Turkcell
يعلم شــيئاً عنه ولم يســتعمله إطلاقاً، ويكمل: 
كبيــرة،  ونفقــات  معانــاة  بعــد  البــراءة  »نلــت 
بعــد أن تأكــدت المحكمــة مــن اســتخدام صــورة 
رقــم  اشــتريت  أن  ســبق  التــي  ســفري  جــواز 
هاتفــي عبرهــا، لفتح شــريحة رقــم هاتفي آخر 
استعمل في عمليات إجرامية، تصل عقوبتها 

إلى 15 عاماً، في حال إثبات التهم«.

تجارة السلاح والجنس
تعــدّت ظاهــرة انتهــاك خصوصيــة مشــتري 
عبــر  بياناتهــم  وبيــع  الهاتــف  خطــوط 
كمــا  التركيــة،  الأراضــي  حــدود  موزعــن 
يقــول اللاجــئ الســوري المقيم في إســطنبول 
بشــار كزبــر والــذي اكتشــف بيــع خــط مقيــد 
باســمه عام 2017 وإرســاله إلى منطقة جبل 
»فــي شــهر  الزاويــة شــمال ســورية، وتابــع: 
الخطــوط  فحصــت   2019 آب  أغســطس/ 
 E-Devlet المقيدة باســمي عــن طريق تطبيق
ووجــدت  التركيــة(،  الإلكترونيــة  )الحكومــة 
خــط Turkcell مقيــداً منذ عام 2017، اتصلت 
على الرقم ليجيب شاب لا أعرفه قال لي إنه 

هاتــف محمــول مســجلتين باســتخدام بيانات 
البيــع وصــورة عــن  مــع عقــدي  آخــر،  شــخص 
الوثيقــة التــي تــم اســتخدامها لشــراء الخطــن، 
الموجــود  البائــع  محــل  إلــى  توجــه  وبالفعــل 
وحصــل  أكســراي،  متــرو  محطــة  مــن  بالقــرب 
علــى صــورة مــن جــواز ســفر الضحيــة )ع. ف( 
تركيــا  إلــى  حديثــا  القــادم  الجنســية  ســوري 
فــي  التركيــة  القنصليــة  مــن  صــادرة  بفيــزا 
بيــروت بتاريــخ 25 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
2020 وسارية إلى تاريخ 24 مايو/ أيار 2021، 
باســتخدام  مفعلتــن  هاتــف  شــريحتي  مــع 
المســجلين  البيــع  وعقــدي  الضحيــة،  بيانــات 
 140 مقابــل   Turkcell المشــغلة  الشــركة  لــدى 
ليــرة للشــريحة الواحــد )20 دولاراً(، مــن دون 
أن يسأله البائع عن سبب شراء الخطين باسم 
باســتخدام  شــرائهما  وعــدم  آخــر،  شــخص 

بياناته الشخصية.
معــد  وتجربــة  الســابقة  الحــالات  معانــاة 
التحقيق أكدتها نتائج مشــاركة 869 شــخصاً 
فــي اســتبيان إلكترونــي تــم عبــر مجموعتــن 
مــن  ألفــا   170 تضمــان  فيســبوك  موقــع  علــى 
وطلــب«  »عــرض  همــا  والعــرب،  الســوريين 
»كــوزال  ومجموعــة  بالســوريين،  الخاصــة 
جنســيات  عــدة  فيهــا  توجــد  التــي  خدمــات« 
عربيــة، وأكــد 222 شــخصاً مــن المشــاركين نقــل 
خطوطهــم مــن شــركة إلــى أخــرى مــرة واحــدة 
علــى الأقــل دون إبلاغهــم بعمليــة النقــل، بينما 
قــال 73 مشــاركاً إن أرقــام هواتفهم اســتخدمت 
فــي  اســتخدمها  أكــد  وبعضهــم  علمهــم  دون 
أمور غير قانونية، وأجاب 489 مشاركاً بنعم، 
مؤكديــن اســتخدام بياناتهــم فــي فتــح خطوط 
للهاتف المحمول دون موافقتهم أو معرفتهم.

المسؤولية القانونية
المتخصــص  إرغــن  إبراهيــم  المحامــي  يــرى 
فــي قضايــا الأجانــب واللاجئــن أن الموزعــن 
معنيــون بالدرجــة الأولى بصفتهم المتحكمين 
فــي بيانــات العملاء، ومســؤولون عــن معالجة 
البيانــات ومراقبتهــا بموجــب قانــون حمايــة 
الصــادر   6698 رقــم  الشــخصية  البيانــات 
 مــن 

ً
بتاريــخ 24 مــارس 2016، وأضــاف أن كلا
الشركة والموزع سيواجه تبعات قضائية.

بحســب القانــون الآنــف ذكــره، فــي حالــة تقديم 
آخــر  لشــخص  بمســتهلك  الخاصــة  البيانــات 
والاســتيلاء  ونشــرها  قانونــي  غيــر  بشــكل 
المــواد  نطــاق  فــي  الجرائــم  تلــك  تقــع  عليهــا، 
135. 136. 137 مــن قانــون العقوبــات التركــي، 
مــن  تتــراوح  لمــدة  بالســجن  عليهــا  ويعاقــب 

سنتين إلى 4 سنوات.

أخطاء الشركات والعملاء
لكــن مــا هي مســؤولية شــركات الاتصالات عن 
حمايــة البيانــات التــي يتاجــر بهــا الموزعــون؟ 
يجيــب أنــس حواصلــي مديــر مبيعــات شــركة 
مــع  وتعمــل  العــرب  تســتهدف  التــي  غربتنــا 
لا  الخطــوط  بيــع  أن   Türk Telekom شــركة 
يجــرى عــن طريــق شــركات الاتصــالات بشــكل 
مباشــر، بــل عبــر وكيــل يحصــل علــى ترخيص 

لكن عمله منفصل عن الشركة.
غيــاب رقابــة الشــركة عــن محــات بيــع خطوط 
علــى  ســاعدهم  المنتشــرة  الهواتــف  شــرائح 
اســتغلال تلــك الحريــة الممنوحــة لهــم، لزيــادة 
يــرى  والــذي  حواصلــي،  يــرى  كمــا  الأربــاح، 
انتشــار  مســؤولية  أيضــا  يتحمّــل  الزبــون  أن 
إلــى محــال غيــر مرخصــة  بياناتــه، إذ يذهــب 
مــن أجــل شــراء خــط الهاتــف المحمــول بأســعار 

رخيصــة، وهــو مــا يعــود إلــى أن البائــع ببيــع 
الخــط نفســه أكثــر من مرة، وبعــد بيعه للزبون 
شــركة  إلــى  بنقلــه  يقومــون  أشــهر  ببضعــة 
ثانيــة وبيعــه مــرة ثانيــة، ولهــذا الســبب يكــون 
ســعر الخــط أقــل مــن ســعر الخــط لــدى المحــال 

المرخصة.
وفــي رده حــول دور شــركة Türk Telekom فــي 
حمايــة البيانــات يقــول حواصلــي إن الشــركة 
تراقــب الخطــوط التــي تــم فتحهــا بشــكل غيــر 
نظامــي بعــد تقديــم شــكوى مــن قبــل المتضــرر 
مــن  قــرار  وصــدور  العــام،  المدعــي  مكتــب  فــي 
تســريب  نتيجــة  الخــط  بإغــاق  المحكمــة 
المعلومــات مــن المــوزع المشــتكى عليــه، وتابــع: 
»لا يمكــن مراقبــة كل الموزعــن المنتشــرين فــي 
عمــوم تركيــا، إذ يقــدر عددهــم بــالآلاف، لذلــك 
لــدى  الشــكوى  تقديــم  عنــد  الشــركة  تتجــاوب 
المدعــي العــام، وصدور حكم من قبل القاضي«. 
مضيفــا أنــه خــال ســنة 2020 تــم فصــل ثلاثــة 
موزعــن، اثنــان منهــم فــي إســطنبول، والثالث 

في ولاية أنطاليا.
يضيــف بــأن تجــارة البيانــات أصبحــت رائجة 
فــي الأشــهر الثلاثــة الأخيرة مــن العام الماضي، 
إذ أصبــح بالإمــكان شــراء نســخة مــن الأوراق 
الثبوتيــة بمبلــغ يتراوح بــن الثلاث والخمس 
ليرات تركية )الدولار 7.32 ليرات( لقاء الوثيقة 
الواحــدة، فالعديــد من أصحــاب تراخيص بيع 
تلــك  بجمــع  يقومــون  والموزعــن  الموبايــات 
الوثائــق أثنــاء بيع خطــوط الهواتف المحمولة 
للزبائن، ويحتفظون بنسخة عن تلك الوثيقة، 
أو مــن خــال أصحــاب المحــال غيــر المرخصــة 
التــي تجمــع بيانــات الزبائــن الذيــن يشــترون 
خطــوط الهاتــف المحمولــة عــن طريقهــم بنفس 
الطريقة، ومن ثم يقومون ببيعها فيما بينهم 
بالمبالــغ المذكــورة، ويتم التواصــل فيما بينهم 
بفتــح  ويقومــون  أيضــا،  الوثائــق  تلــك  لشــراء 
خطــوط جديــدة، عــن طريــق البيانــات ومــن ثــم 
بيعها للزبائن ثم يقومون بتحويل  الخطوط 
بعــد عــدة أشــهر على شــركة ثانيــة وبيعها من 

جديد.
صامــد  مــع  الجديــد«  »العربــي  وتواصلــت 
لــدى  العامــة  بالعلاقــات  المختــص  أوزجيليــك 
التنســيق  عــن  المســؤولة   İZ İletişim شــركة 
عليــه  وعرضــت   ،Turkcell لصالــح  الإعلامــي 
التحقيــق،  معــد  إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج 
وأجابــت الشــركة فــي ردهــا »لا يتــم تنفيذ هذه 
العمليــة بمعرفــة وموافقة شــركتنا«، وأضافت 
البريــد  عبــر  المرســلة  إجابتهــا  فــي  الشــركة 
الإلكترونــي »يشــكل نقــل الخــط أو نقــل الرقــم 
دون موافقــة عملائنــا انتهــاكاً للوائح الشــركة. 
وتعتبــر مثــل هذه الحــالات بمثابة احتيال في 
معامــات الاشــتراكات، ويتــم فحصها من قبل 
شــركتنا ضمــن هــذا النطــاق. فــإذا تــم الكشــف 
عــن أنشــطة احتيالية بعــد التحقق، يتم اتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة وفقــا للتشــريعات المعمــول 
فــي  أنــه   

ً
موضحــة شــركتنا«.  وإجــراءات  بهــا 

بــأن  تفيــد  حالــة  أو  شــكوى  أي  وجــود  حالــة 
بيانات المشتركين قد تمت مشاركتها/ بيعها 
يتــم  ثالثــة،  أطــراف  مــع  قانونــي  غيــر  بشــكل 
فحــص هــذه الحــوادث الفرديــة بدقــة مــن قبــل 
شــركتنا ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشــأن 

الأطراف ذات الصلة.
شــكاوى  أي   

ّ
تتلــق لــم  أنهــا  الشــركة  وذكــرت 

عامــة/ مكثفــة مــن مشــتركيها في هــذا الصدد، 
علــى الرغــم مــن أنهــم يقومــون بفحــص جميــع 
الشــكاوى المقدمة، والتــي تؤكد وجود »حالات 

فردية عرضية«، بحسب تعبيرهم.

يســكن فــي إدلــب، وبأنــه قد اشــتراه من محل 
فــي منطقــة صفاكــوي بإســطنبول، مــا أثــار 
مخاوفــي مــن اســتخدام الرقــم فــي عمليــات 

غير مشروعة«.
بســرعة توجــه كزبــر إلــى فــرع لشــركة الهاتــف 
فــي  الهاتــف  رقــم  باشــتراك  فوجــئ  بعدمــا 
مجموعــة علــى تطبيــق الواتســاب تحمــل اســم 
»تجــارة ســاح جبــل الزاويــة«، قــام بتصويــر 
محتواهــا لتقديــم شــكوى لــدى المدعــي العــام 
إخــاء  أجــل  مــن  الهاتــف  شــركة  مختصمــا 

مسؤوليته.
وتعــرض الســوري زيــن لجريمــة أكثــر إحراجــا 
كمــا يقــول، رافضــا الكشــف عــن هويتــه، إذ تــم 
تغيير مشــغل خدمة شــريحة الهاتف المحمول 
شــركة  إلــى   Türk Telekom شــركة  مــن  لديــه 
الشــريحة،  نقــل  بطلــب  تقدمــه  دون   Turkcell

ليتم استخدام الرقم في تجارة الجنس.
يقول زين: »لدي خط هاتف جوال لا أستخدمه 
لــه  مــن شــركة Türk Telekom، احتجــت   

ً
عــادة

بدايــة شــهر ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، 
ولكــن عندمــا لــم أجــد الشــريحة الإلكترونيــة، 
ذهبــت إلــى شــركة غربتنــا المتعاقدة مع شــركة 
جديــدة،  شــريحة  لاســتخراج   Türk Telekom
ليفاجئنــي موظــف الشــركة بأنه تــم نقل خطي 
إلى شركة Turkcell دون أن أتقدم بطلب النقل، 
 أنه تم تفعيل 

ً
مضيفاً أن ما زاد الموضوع غرابة

الرقــم علــى تطبيــق واتســاب، وظهــرت صــورة 
فتاة لا أعرفها، مع أن الخط ما زال على اسمي 
ضمــن بيانــات شــركة Turkcell بعد تأكدي من 
خلال ظهوره ضمن قائمة الأرقام التي أملكها 
عبــر تطبيــق E-Devlet، عندهــا قــررت الاتصال 

بالرقم المسروق للبحث وراء الأمر.
»اتصلت بالفتاة وسألتها عن كيفية حصولها 
الشــريحة فأجابــت بأنهــا اشــترتها مــن  علــى 
محــل لبيــع الخطــوط المحمولــة«، ليتوجــه زين 
إلى شركة غربتنا مرة ثانية، ويعيد الخط إلى 
مشــغل الخدمــة Türk Telekom ويحصــل علــى 
شــريحة جديــدة، وبعدمــا وردت إليــه مكالمــات 

مشبوهة، اضطر لإغلاق الخط نهائياً.

كيف يتم انتهاك خصوصية
الضحايا؟

تواصل معد التحقيق مع موزع يعمل في بيع 
الخطوط، وطلب منه الحصول على شريحتي 

جريمة انتهاك 
الخصوصية يعاقب 

عليها بالسجن
لمدة 4 أعوام

شرائح الهاتف 
التركية يتم 

بيعها في الشمال 
السوري
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محمود الريماوي

 
ٌ
ليست مسألة شماتة بالزعيمة، بل تخطئة
الــظــروف التي   لها حتى في هــذه 

ٌ
متجدّدة

وقــــع فــيــهــا انـــقـــاب عــســكــري فـــي موطنها 
فبراير/  المــاضــي مطلع  الإثــنــن  ميانمار،  
شباط الجاري، فقد باتت السيدة أونغ سان 
بــادهــا، وتم  لــدى عسكر  رهينة  سوتشي 
حتى  منزلها  في  إجبارية  بإقامة  إلزامها 
15 فــبــرايــر، مــع قــطــع اتــصــالاتــهــا بالعالم 
الخارجي. لم يستهدفها الانقلاب وحدها، 
بــل أيــضــا رمـــوز الــنــظــام بــرمــتــه، بمن فيهم 
رئيس الدولة المنعزلة، يو وين مينت. ولم 
يحظ ما جرى بمباركة خارجية أو تعامل 
مـــع الأمــــر الــــواقــــع. وفــــي الــــداخــــل، لـــم يحظ 
الانقلاب برضا شعبي، وعبّر كثيرون عن 
مــواقــف رمــزيــة صامتة، معارضة ومــنــددّة 
بــمــا جــــرى، كــحــال الــهــيــئــات الــطــبــيــة الــتــي 
قامت باعتصامات وامتناع عن العمل، ما 

عدا معالجة الحالات الطارئة.
وبــيــنــمــا بــنــت الـــســـيـــدة أونــــــغ، عــلــى مــدى 
ــقـــود، مــجــدهــا الــســيــاســي والــشــخــصــي،  عـ
على مقاومة العسكر في بلاده، والتمظهر 
بمظهر زعيمة مدنية تناصر دولة مدنية 
تكفل حــقــوق الإنـــســـان، فــقــد اخــتــارت هــذه 
ــــذه، حين   عـــن قــنــاعــاتــهــا هـ

ّ
الــســيــدة الـــكـــف

تــعــلــق الأمــــر بــتــجــريــد الــجــيــش والــشــرطــة 
مسلمي  ضد  استئصالية  عسكرية  حملة 

عائشة بلحاج

مـــــرّة تـــقـــدّمـــت لمــنــحــة، وكـــــان بـــن الـــشـــروط 
أن تـــضـــع روابـــــــط صــفــحــاتــك عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ضــمــن مــــواد المــلــف. 
ــــيء يـــربـــط المــطــلــوب  ــذا، فــــا شـ ــ فـــاجـــأنـــي هــ
بالمنحة، ولا يــجــوز أن يــكــون. هــذا مــا كان 
خصية 

ّ
.. أن تصبح صفحاتك الش ينقصك 

التي تنشر فيها ما خطر لك وعلى هــواك، 
ــــهــــا نــــوافــــذ تـــثـــرثـــر عـــبـــرهـــا مــع 

ّ
مـــعـــتـــقـــدا أن

كوّنه 
ُ
ت الــذي  الافتراضي  الحيّ  جيرانك في 

على مزاجك؛ لترمي في الهواء ما تفكر فيه، 
وما يزعجك، أو مواقفك تجاه الأحــداث، أو 
تضحك  خزعبلات  تنثر  بــأن  تكتفي  ك 

ّ
لعل

س 
ّ
فيها على نفسك، أو مع أصدقائك، لتتنف

وافذ والشقوق 
ّ
س... أن تصبح هذه الن

ّ
نف

ُ
وت

الصّغيرة عامل حسم في حياتك المهنية أو 
الإبداعية.

ـــا صــادفــت إعــانــا 
ّ
خــطــر لــي هـــذا الــحــدث، لم

لصفحة تتضمن محتوى إلكترونيا، يقول 
تنشره على  بــالــك مما  فــيــه: خــذ  صاحبها 
ــلــك الــــقــــادم قـــد يــدخــل 

ّ
 مــشــغ

ّ
صــفــحــتــك، لأن

إلــيــهــا، ويــتــعــرّف إلـــى طــريــقــة تــفــكــيــرك، من 
إلــى مــا تنشره،  انتبه  لــذا  خــال محتواها. 
في  الإلــكــتــرونــيــة  تتسبب سمعتك  لا  حتى 

إفساد صورتك المهنية.
ــه 

ّ
ــذه الــصّــفــحــات الــتــي نــرف هــكــذا تــصــبــح هـ

فــيــهــا عـــن أنــفــســنــا شـــاهـــدا عــلــيــنــا، وعــلــى 
ــا كــان  طــريــقــة تــفــكــيــرنــا وحـــيـــاتـــنـــا.. هــــذا مـ
يُنصّب  بـــأن  أشــبــه  إنـــه  لنختنق.  ينقصنا 
ـــه 

ّ
ـــك جــاســوســا عــلــيــك. تــعــلــم أن

ّ
أحـــدهـــم ظـــل

مــوجــود، وهــو يعلم، وأنــكــمــا تعلمان بكل 
ما يفعله كلاكما، لكنك وحــدك من عليه أن 
 
ّ
يعيش مع هذه الحقيقة، موهما نفسه بأن

له خصوصية ما.
تذكّر هذه الرقابة البعدية بالأفلام عن مدن 
وعــوالــم منشأة على أســاس مراقبة دائمة. 
صوير، ومع ذلك 

ّ
حيثما ذهبتَ، أنت قيد الت

تخرق بعض القوانين مع علمك أنك ستقع 
التي  الحرية   

ّ
ذلــك، لأن فــي مصائب بسبب 

كانت لأســافــك تجري فــي دمــك. ستنتصر 
على الرقابة التي تدخل في حربٍ مكشوفة 
فيها ولا  تــراك  مفتوحة،  فــي ساحة  معها، 
تراها، ولا تعرف من أين ستأتيك الضربة. 

معظم هــذه الأفـــام قائم على حبكة روايــة 

سيف الإسلام عيد

بعد عقد مــن الــثــورة المــصــريــة، أصــبــح من 
ممن  نقدية  مراجعات  تبدأ  أن  الــضــروري 
لأحداثها،  الباحثين،  ومــن  فيها،  شــاركــوا 
ومـــراجـــعـــة مـــواقـــف فــاعــلــيــهــا مـــن حــركــات 
 عن مُساءلة 

ً
خب وشباب، فضل

ُ
وأحزاب ون

الاستراتيجيات التي سُلكت في المحطات 
الــفــارقــة مــن تــاريــخ الــثــورة، بــالإضــافــة إلى 
مــراجــعــة مـــســـارات الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن 
ــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى  مــــن الــــــثــــــورة، عـــــــاوة عـ
بتقييم  يتعلق  الـــذي  الــذاتــي  النقد  تقديم 
امتلكوا  ا من 

ً
اتبعها سابق التي  المــســارات 

ــــا، وتــصــحــيــح 
ً
الـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي ســــابــــق

ــســلــك حــالــيًــا، إن 
ُ
الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي ت

وُجـــــــدت، وتـــقـــديـــم رؤى نــقــديــة لــلــمــاضــي 
استشراف  ومحاولة  الحاضر،  وموضعة 

المستقبل بشكل يتفادى عثرات الماضي.
تفترض هــذه المــقــالــة، وبــإيــجــاز شــديــد، أن 
ــوال عــشــر ســـنـــوات قد  الـــثـــورة المــصــريــة طــ
أنــتــجــت جــيــلــن، الأول شـــارك فــي صناعة 
ثـــــورة 25 يــنــايــر الـــتـــي جـــــاءت مـــن خـــارج 
مصر  في  للسياسة  التقليدية  الممارسات 
إبّــــــــان عـــهـــد حـــســـنـــي مــــبــــارك )عــــلــــى الأقــــل 
ــطــب 

ُ
ــمـــه(، واســتــق ــكـ ــر مــــن حـ ــيــ ــقـــد الأخــ ــعِـ الـ

إبّــان  للسياسة  التقليدية  الممارسات  إلــى 
ــال الـــقـــنـــوات  ــ ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة مــــن خـ المـــرحـ
والــــتــــجــــمــــعــــات الــــشــــرعــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
كالأحزاب والحركات والائتلافات، ومن ثم 
أصبح ضحية الاستقطاب السياسي الذي 
تسبّبت فيه الانحيازات المصلحية للنخب 
السياسية تارة، بل وجزءٌ كذلك من صناعة 
الاستقطاب السياسي الذي عجّل بنشوب 
ــقـــاب الــعــســكــري الــــذي قــــاده الــجــنــرال  الانـ
السيسي في 3 يوليو/ تموز  الفتاح  عبد 
2013، ولم يستطع تقديم تجربة مستقلة 
لممارسة الفعل السياسي من خلال تكوين 
إذ  فاعلة،  أو تحالفات  أو حــركــات  أحـــزاب 
 لــلــخــروج 

ً
ــاءت، فـــي مــعــظــمــهــا، مــحــاولــة ــ جـ

ــمـــى إلــيــهــا  ــتـ ــــن تـــنـــظـــيـــمـــات تـــقـــلـــيـــديـــة انـ مـ
لم تنجح في  أو تكوّنات  ا، 

ً
بعضهم سابق

عــبــور بــعــض الاخـــتـــبـــارات، كــالانــتــخــابــات 
التشريعية، وأذيبت بعد ذلك في جو مليء 
هوياتية  أســس  على  القائم  بالاستقطاب 
وإيـــديـــولـــوجـــيـــة، ولــــم يــســتــطــع، مــنــذ ذلــك 
الأيديولوجي  الاستقطاب  تجاوز  الحين، 
والـــســـيـــاســـي لــتــقــديــم عــمــل غــيــر تــقــلــيــدي 
ــو مــــن المـــهـــجـــر. والـــجـــيـــل  ــ ــرة أخــــــــرى، ولــ ــ مــ
ــارك، فـــي ســـن مبكرة  ــ الــثــانــي هـــو الــــذي شـ
الشباب،  وبــواكــيــر  المــراهــقــة  مرحلة  ضمن 
ــــورة المـــصـــريـــة ضـــمـــن الـــقـــطـــاعـــات  ــثـ ــ ــي الـ فــ
دعمًا  التي شاركت  والتنظيمية  الشعبية 
الثورة، من دون أن يكون  وتأييدًا لمطالب 
ا مــن صناعة الــقــرارات  هــذا »الــجــيــل« جـــزءً
ــن صــانــعــيــهــا فــي  ــرّد الاقـــــتـــــراب مــ ــجــ أو مــ
التنظيمات السياسية الفاعلة، ولم يمتلك 
كذلك القدرة على صناعة الفعل السياسي، 
لاعتبارات جوهرية أهمها »حداثة السن«، 
وعدم وجود خبرةٍ سياسيةٍ ممارساتية. 

ــاب الـــــثـــــورة المـــصـــريـــة  ــبــ ــه جـــيـــا شــ ــ ــــواجـ يـ
ــددًا، تــحــديــات مــشــتــركــة أمــام  ــ بــعــد عــقــد، عـ
اســـتـــعـــادة الــفــعــل الــســيــاســي تــتــمــثــل فــي: 
الـــقـــوى  بــــن  المـــتـــرســـب  أولا، الاســـتـــقـــطـــاب 
ــــي أحـــيـــان  الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــــــذي جـــــــرى، فـ
أيديولوجي،  كثيرة، على أساس هوياتي 
ولـــيـــس عــلــى أســـــاس المـــوقـــف مـــن قــضــايــا 
»الجيل  يــزال  ولا  ومبادئها،  الديمقراطية 
الأول« غير قادر على تجاوزه، وخصوصا 
الــقــائــم عــلــى أســـس شخصية مــنــه. ثانيا، 
تــقــديــم الــعــمــل الإيــديــولــوجــي والــهــويــاتــي 
ظل  وقــد  الجمعي،  السياسي  العمل  على 
ما  على  والهوياتي  الأيــديــولــوجــي  العمل 
بــعــدمــا جمع  ا 

ً
ازداد تعميق بــل  عــلــيــه،  هــو 

نـــظـــام عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــن خــال 

إدريس الكنبوري

بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، احــتــفــلــت الــصــحــف 
راً في ثقافة الانتقال 

ّ
الإسبانية الأكثر تجذ

الــديــمــقــراطــي، والـــتـــي نــشــأت فـــي ظـــل ذلــك 
الانـــتـــقـــال، مــثــل الــبــايــيــس والمـــونـــدو وآبـــي 
ثــي والــبــيــريــوديــكــو، بــمــرور عشر سنوات 
عـــلـــى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
الثاني مــن عــام 2010، ولم  يناير/ كــانــون 
الــعــربــيــة بعد،  الأرض  ــه حـــول  يكمل دورتــ
ــدور الــشــمــس حــــول الأرض. كــانــت  ــ كــمــا تـ
الــعــنــاويــن الــتــي اخــتــارتــهــا تــلــك الصحف 
للحديث عن الربيع العربي حزينة، كما لو 
أنها تتذكّر بدايات الدمقرطة العسيرة في 
إسبانيا الفرانكاوية خلال النصف الثاني 

من سبعينيات القرن الفائت. 
ــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــتــ الـــقـــضـــيـــة الأبـــــــــرز الــ
الديمقراطية  العقلية  تمييز  فــي  مفتاحاً 
ــذه الــصــحــف  مـــن نــقــيــضــهــا المــتــجــبــر أن هــ
التي تنتمي إلى اليسار والوسط واليمين 
ــي مــعــالــجــة  كـــانـــت لـــهـــا الــــــــروح نــفــســهــا فــ
مــوضــوعــة الــربــيــع الــعــربــي الـــذي تخطفته 
ــــادي، وتــداعــت عليه الأمـــم كما  جميع الأيـ
إذ لا يوجد  إلـــى قصعتها،  الأكــلــة  تــداعــى 
والحرية  الديمقراطية  على  متآمر  يمين 
إلا في بلداننا العربية، حيث يمكن لليمين 
أن يــكــون كــل شـــيء تــقــريــبــا، وحــيــث يمكن 
اليمين، بعد  إلــى يمين  أن يتحوّل  لليسار 

أن يجرب الوسط.
وفيما توقفت »الموندو« عند العقد الضائع 
مــن الــربــيــع الــعــربــي )هــكــذا عنونت إحــدى 
الخاطف  الحكم  عــن  وتحدثت  مقالاتها(، 
في مصر للرئيس محمد مرسي الذي جاء 
أن  »الباييس«  كتبت  ديكتاتوريتين،  بــن 
الماريشال عبد الفتاح السيسي »لا يريد أن 
الثورة«، وكتبت في جمل واضحة  يتذكّر 
أن الــنــظــام المـــصـــري يــريــد أن »يــمــحــو من 
 مــا يمكن أن يــذكّــره بــأن 

ّ
ذاكــــرة الــبــلــد« كـــل

ثــورة حصلت ذات يــوم في بــاد الفراعنة. 
»الربيع  عن  »البيريوديكو«  كتبت  بينما 
ــبـــان«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــقـــضـ الـــعـــربـــي خـــلـــف الـ
ــذي تـــعـــرّض لـــه حــلــم الــثــورة  الإجـــهـــاض الــ

لدى المواطن العربي.
لمــــاذا الــصــحــف الإســبــانــيــة؟ لأن إســبــانــيــا 
الديمقراطية  للثورة  حياً  نموذجاً  تشكل 
الــتــي مشت بــخــطــواتٍ وئــيــدةٍ، ولــم تكتمل 

الروهينغا المقيمين في تلك البلاد جنوب 
شـــرق آســيــا فــي عـــام 2017. بـــدت الــســيــدة، 
ــام مع  ــا، فـــي غـــايـــة الانـــســـجـ ــقــ آنــــــذاك ولاحــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــديــنــيــة 
ــة مــتــعــلــقــة  ــألـ ــا دامــــــت المـــسـ فــــي بــــادهــــا، مــ
بــاقــتــاع نــحــو مــلــيــون لاجـــئ مــســلــم قــديــم 
فـــي الـــبـــلـــد، وتـــقـــويـــض بــيــوتــهــم الــبــائــســة 
وإحــــراق قــراهــم: 400 قــريــة، وقـــد تــم محو 
أســمــاء 12 قــريــة منها عــن خــرائــط الــبــاد. 
وفــيــمــا أبــــدت مــراجــع حــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
اســـتـــهـــجـــانـــهـــا الـــشـــديـــد مــــن مــــواقــــف تــلــك 
العنصرية،  الحملة  ناصرت  التي  السيدة 
لــم تدفعها إلــى مراجعة  فــإن هــذه الحملة 
رة بالصمت، 

ّ
موقفها، بل مضت فيه، متدث

وبــأقــل قــدر مــن الــحــيــاء، مــع مــحــاولاتٍ من 
طــرفــهــا لــلــتــشــكــيــك فـــي الـــوقـــائـــع. وهــــو ما 
حــمــل جـــهـــاتٍ دولـــيـــةٍ عـــديـــدةٍ عــلــى سحب 
جوائز وأوسمة وتكريمات منها، إذ بدت، 
في موقفها الشوفيني، أقرب ما تكون إلى 
مــنــظــومــات الــيــمــن الــشــعــبــوي المــتــطــرّف، 
ــارهــــن الأغــــيــــار،  ــكــ المـــحـــبـــذيـــن لـــلـــعـــنـــف، الــ
والذين يختصون المسلمين من غير بقية 
المؤمنين بكراهيةٍ مقيتة ومقيمة. وقد بدت 
تشريد  تــم  بعدما  الــبــال،  مرتاحة  السيدة 
مــئــات آلاف مـــن الــروهــيــنــغــا الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــتــظــرون الـــحـــصـــول عــلــى إقـــامـــة دائــمــة 
وجنسية ميانمار )بورما سابقاً(، قبل أن 
ضعيفة.  فعل  ردود  وســط  اقتلاعهم،  يتم 

إضــافــة إلـــى كــونــهــم قـــوة مسلحة وجــهــازاً 
يحظى بالحصانة وأعلى درجات الرعاية، 
مقاعد  فربع  برلمانية!  قــوة  يمثلون  فإنهم 
الــــبــــرلمــــان مـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــيـــش بــمــوجــب 
الجيش  يــتــحــكّــم  كــمــا  عـــام 2008،  دســـتـــور 
بــمــعــظــم الـــــــوزارات المــهــمــة، مــثــل الــداخــلــيــة 
والدفاع وشــؤون الحدود وسواها، علاوة 

استثمارات  العسكرية  للمؤسسة  أن  على 
ــنـــهـــا قــــوة  ــرة، بــــمــــا يـــجـــعـــل مـ ــيــ ــبــ دولـــــيـــــة كــ
اقــتــصــاديــة مــع الــحــريــة فــي الــحــركــة بغير 
رقابةٍ تذكر. وقد عمدت المؤسسة العسكرية 
الرئيس، مينت سوي،  نائب  إلــى تنصيب 
رئيساً للبلاد، وصرّح الرجل، بعد تنصيبه 
وفــي معرض تسويغه  الانــقــاب، أن لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات فــشــلــت فـــي مــعــالــجــة قــائــمــة 
طـــويـــلـــة مــــن المـــخـــالـــفـــات فــــي انـــتـــخـــابـــات 8 
أن  غير  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
المــخــالــفــات، باستثناء نفر  لــم يلحظ  أحـــداً 
مـــن المـــعـــارضـــة والـــعـــســـكـــر، وهــــو مـــا حمل 
بأنها  المخالفات  معلقين على وصف هذه 

ترامبية. 
زه الوقائع الجارية 

ّ
وثمة انطباعٌ قويٌّ تعز

ــغ  ــ أن الـــجـــيـــش يـــنـــظـــر إلــــــى الـــزعـــيـــمـــة أونـ
عــلــى أنــهــا تــســعــى إلــــى مــنــازعــة المــؤســســة 
الــشــعــب )54 مليون  ثــقــة  الــعــســكــريــة عــلــى 
نـــســـمـــة(، وتـــالـــيـــا عـــلـــى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة. 
فــي  عــــامــــا(   75( الــــســــيــــدة  ــذه  ــ هــ ــرى  ــ تــ وإذ 
نــفــســهــا أمّــــا روحـــيـــة لــلــبــاد، فــــإن الــجــيــش 
يــــرى مـــن جــهــتــه أنــــه أب الـــبـــاد وحــامــيــهــا 
وراعــيــهــا، ومــن الــواضــح أن الجيش يأخذ 
هـــذا الـــصـــراع عــلــى الــحــقــل الـــرمـــزي مــأخــذاً 
الجدّية.. وقد سعى الجيش، في هذا  بالغ 
ــقــــاب، إلــــى ثــلــم ســمــعــة الـــســـيـــدة، حين  الانــ
وجّه إليها اتهاماً بخرق قوانين الاستيراد 
والتصدير وحيازة أجهزة اتصال بصورة 

غــيــر قــانــونــيــة، والـــغـــرض مــن تــوجــيــه هــذه 
الاتهامات حرمانها لاحقاً من ممارسة أي 
دور ســيــاســي، بما فــي ذلــك قــيــادة حزبها 

الرابطة الوطنية.
ــقــــاب،  ــا الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي عـــلـــى الانــ ــ أمـ
فهو مؤشر جيد، فما زال هناك حد أدنى 
ــتـــرام مــعــايــيــر الــســيــاســة، وقـــد لــوحــظ  لاحـ
ــا تــســمــيــه الــتــدخــل  أن الـــصـــن رفـــضـــت مــ
فــي الــشــأن الــداخــلــي لــهــذا الــبــلــد، وهــو أمر 
ليس مفاجئاً. ومن المتوقع أن تتخذ الأمر 
ذاتـــــه بــخــصــوص حــمــلــة الــقــمــع الــواســعــة 
لــاحــتــجــاجــات الــتــي تــجــرى فـــي روســيــا، 
ــــور داخــلــيــة مــحــضــة،  وبـــداعـــي أن هــــذه أمـ
وقد سبق أن أيّدت الصين، ومعها روسيا، 
جهود العسكر وبعض الرهبان البوذيين، 
لاقـــتـــاع مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا، وأســهــمــتــا 
إســهــامــا مــبــاشــراً وقــويــا فــي الــحــؤول دون 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى هـــذا الــبــلــد، وهـــو ما 
المــســؤولــن فيه على مــواصــلــة حملة  حفز 
الاســتــئــصــال بــغــيــر الـــتـــعـــرّض لــعــقــوبــات، 
أقلية  تجاه  الصين  فــي  يحدث  كما  تماماً 
ــوظــــف بــكــن  الإيـــــغـــــور المـــســـلـــمـــة، حـــيـــث تــ
الأقلية  هــذه  لــحــرمــان  المتشعبة  علاقاتها 
من أية حقوق ثقافية ودينية مع مطاردة 
أقارب هذه الأقلية في الخارج، منعاً لنشر 
المــروّعــة لحقوق  الانتهاكات  أنباء عن  أيــة 

الإنسان بما فيها عمليات تعقيم النساء.
)كاتب من الأردن(

فــكــرة  ــلــــى  وعــ أورويـــــــــــل،  لــــجــــورج   »1984«
»الأخ الأكــبــر« الــذي يــراقــب كــل شــيء، حتى 
ـــمـــائـــر… والــعــجــيــب أنـــهـــم يــمــارســون 

ّ
الـــض

حياتهم على الرغم من علمهم أن كل حركة 
وســكــنــة تــحــت عـــن عــمــاقــة. والأعـــجـــب أن 
بــعــضــهــم يــمــتــلــكــون جـــــرأة مــخــالــفــة أوامــــر 
ــرّف بــمــا يــخــالــف مــذهــبــهــا  ــتـــصـ ــعـــن، والـ الـ
تحت نظرها، لأنه لا مجال لغير ذلك. إذ ما 

معنى الحياة بدون مغامرة.
ــبــــر فــــي تــلــك  والـــطـــريـــف أن الـــجـــريـــمـــة الأكــ
الأجواء المراقبة هي الحب. لا أعرف لِمَ يجد 
كــتــاب الــسّــيــنــاريــو أن الــحــب هــو المــغــامــرة 
الــكــبــرى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا إنـــســـان مــحــروم 
ــا هــو نقطة 

ً
الــحــب حــق مــن إنسانيته؟ لعل 

زه 
ّ
ضعف الإنــســان الأكــبــر، وأكــثــر مــا يحف

على اقــتــراف الــحــمــاقــات، أو لعل ذلــك كله 
يــســعــى إلـــى جـــذب تــعــاطــف الــجــمــهــور، أو 
ــربـــي، تــســتــثــيــره  ــل عـ ــم ذو أصــ ــدهـ لــعــل أحـ
قــصــص الــحــب أكــثــر مــن أي نـــوع آخـــر من 

الدراما الإنسانية.
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، لمــــــاذا تـــزعـــجـــنـــا مـــواقـــف  مــ
شخصيات معروفة، على الرغم من أن لها 
كل الحق في التفكير الــذي قد نصفه نحن 
بالغبي أو السّطحي، فننكره عليها بسبب 
موذج الذي تقدّمه، 

ّ
شهرتها، أو بدعوى الن

انــتــقــاده  أنـــه مــن حــقــنــا  مــا يجعلنا نعتقد 
أبعد  بعضهم  يــذهــب  بينما  ومــحــاســبــتــه. 
 سيف دون كيشوت، 

ً
من ذلك، فيدخل حامل

ليبدأ حربا وهمية معه، باذلًا جهداً وطاقة 
ومعاقبتها  خصية 

ّ
الش هــذه  محاسبة  فــي 

على مواقفها.
ولــــن يــخــتــلــف ذلــــك عـــن آخـــريـــن لا يــمــلــكــون 
مواقف يعبرون عنها، ولا خوف عليهم من 
آثارها، لكنهم يمارسون الحد الأقصى من 
صفحته  يجعل  الافتراضية؛  الديمقراطية 
 لـــتـــوسّـــل الـــعـــطـــف، بــشــتــى الـــطـــرق، 

ً
بـــســـطـــة

حتى لو نشر صور أقاربه الموتى، وأولاده 
فــي المــســتــشــفــيــات، أو وضـــع صــورتــه وهــو 
صالونه،  مــن  ركــن  فــي  مرتميا  بالبيجاما 
ــر الـــوجـــه، أو مــربــوطــا 

ّ
حــزيــن المــحــيّــا، مــكــش

إلــى أنابيب وإبــر، أو على إصبعه ضمادة 
ى. وهناك من جعلها باب رزق، 

ّ
صغيرة حت

عريف 
ّ
ووضع كل حركةٍ وسكنةٍ في ركن الت

ــيــــرة تـــتـــجـــاوز عـــشـــرات  ــرة رأيـــــــت ســ ــ ــه؛ مــ ــ بــ
الـــصّـــفـــحـــات عـــلـــى جــــــدار أحــــدهــــم، وكـــانـــت 

الأمــــس  ــاءَ  ــ ــرقـ ــ فـ المـــخـــتـــلـــفـــة،  الـــقـــمـــع  أدوات 
فـــي مــعــســكــر مــعــارضــتــه، والـــــذي لا بـــد أن 
يــأخــذ صــفــة الــعــبــور عــلــى الإيــديــولــوجــيــا 
حّ فرص 

ُ
وشكله، أفكارًا وتنظيمًا. ثالثا، ش

التقليدية،  الأطــر  خــارج  السياسي  العمل 
المــعــارض  العمل  انتقل  بعدما  خصوصا 
لــنــظــام السيسي إلـــى المــهــجــر، وذلـــك لعدة 
أســبــاب، أهمها عــدم امتلاك مــوارد للعمل 
ــات الــســيــاســيــة،  ــركـ خـــــارج الأحـــــــزاب والـــحـ
واســــتــــمــــرار ســـيـــطـــرة الـــنـــخـــب المـــعـــارضـــة 
وتصدّرها قيادة هذه التنظيمات، من دون 
إفــســاح المــجــال لتصعيد جــيــل جــديــد من 
العمل المعارض  الشباب، قادر على قيادة 
 عن ذلك، تستمر النخب 

ً
من المهجر. وبدل

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي تــهــمــيــش أي مــــحــــاولات 
تجديدية، تحت ادّعاء عدم ملاءمة السياق 
الــدعــوات، وتستمر  هــذه  الاستثنائي لمثل 
في قيادة التنظيمات والأحزاب مدة قاربت 
ثماني سنوات، من دون القدرة على سلوك 
فاشية  الحد من  قــادرة على  استراتيجية 
بعض  تحقيق  مــجــرّد  أو  السيسي،  نــظــام 
كقضية  أســاســيــة،  قضايا  فــي  النجاحات 

!
ً

المعتقلين السياسيين مثل
أمــــام مـــا يــتــبــنــاه هـــذا المـــقـــال مـــن تصنيف 
شـــبـــاب ثــــــورة يـــنـــايـــر إلـــــى جـــيـــلـــن: الأول 
أســس لــهــا، والــثــانــي نشأ فــي ظلها، تنبع 
أهــمــيــة الإشـــــارة إلـــى الــجــيــل الــثــانــي الــذي 
تكوّن وعيه السياسي في مرحلة محاولة 
إسقاط  وتلت  الديمقراطية،  إلــى  الانتقال 
ــدّديـــة  ــــي ظــــل تـــعـ رأس نــــظــــام مـــــبـــــارك، وفــ
سياسية شبه حقيقية، ومناخ من الحرية 
ــاد فـــتـــح لــلــمــجــال  ــ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق. وقـــــد أفـ
العام هذا الجيل في فرصة ممارسة عمل 
طلابي حقيقي، ولأول مرة منذ عقود، في 
الجامعات المصرية، وكذا حرية الانضمام 
الرغم من  السياسية. وعلى  الكيانات  إلى 
نشأة وعيه السياسي في ظل الاستقطاب 
الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي الــحــاد الــــذي دفــع 
ــدوث الانـــقـــاب الــعــســكــري في  بــســيــولــة حــ
ا  أنــه لم يكن جــزءً يوليو/ تموز 2013، إلا 
مــن صــنــاعــة الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــذي 
أودى بفاعلية الجيل الأول للثورة، وأضاع 
ــعــــارك شــخــصــيــة، نــتــيــجــة  جـــهـــدهـــم فــــي مــ
ســطــوعــهــم الــنــخــبــوي، مــا زالــــت )المـــعـــارك( 
الثورة، وجعلت  تأريخ  لقي بظلالها في 

ُ
ت

الجيل  يــقــود هـــذا  أن  الــصــعــب حقيقة  مــن 
ــد يـــقـــود إلــــى تغيير  ــر قـ  آخــ

ً
ــاعـــا حــــراكًــــا فـ

حقيقي، نظرًا إلى الانغماس في الانقسام 
والمـــــعـــــارك الـــهـــويـــاتـــيـــة والإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والــشــخــصــيــة الــتــي ابــتــلــعــت قــدرتــهــم على 

امتلاك فعل سياسي حقيقي. 
فعله  يمتلك  أن  »الــثــانــي«  الجيل  استطاع 
الشرسة  القمعية  الحملة  بعد  السياسي 
الــســيــســي »مستخدمًا  الــتــي قــادهــا نــظــام 

ــهــا بــعــد، وهـــي نــمــوذج حــي أيضاً 
ُ
مــســيــرت

لــعــمــلــيــات الإصــــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــي لا 
تــحــصــل دفــعــة واحــــــدة، بـــل تــأخــذ وقــتــهــا، 
ينضج  المغربي،  المثل  في  الباذنجان  كما 
على مهل. ومقارنة مع فرنسا على سبيل 
الثورة تماماً بعد  المثال، حيث تم نسيان 
ــال، فــــإن إســبــانــيــا لا  ــيـ أكــثــر مـــن عــشــرة أجـ
يزال فيها الجيل الأول الذي صنع الثورة 
 على تمثل 

ً
الديمقراطية، وهو الأكثر قدرة

شعور العرب بالحسرة جرّاء إفشال نجاح 
الربيع العربي، إذ ما تزال حقبة الديكتاتور 
الــذاكــرة  فــي  فرانكو حــاضــرة  فرانسيسكو 
ــزال الـــثـــورة مــتــتــابــعــة،  ــ ــا تـ الإســـبـــانـــيـــة، ومــ
كله،  الفرانكاوي  الإرث  مناقشة  تتم  حيث 
من نقل رفات فرانكو من وسط مدريد إلى 
إلى  العائلة كرفات شخص عــادي،  مقبرة 
كلها  الإسبانية  الثقافة  فــي  النظر  إعـــادة 
مــن أجـــل تــجــريــدهــا مــن بــقــايــا الاســتــبــداد. 
بيد أن الصحافة الإسبانية التي تفاعلت 
مع ذكرى مرور عشر سنوات على الربيع 
العربي لم تغفل أمراً مهماً لنا، نحن العرب، 
أن الثورة الديمقراطية في إسبانيا جرت 
في بيئة أوروبية تتطلع إلى الحفاظ على 
الربيع  ثـــورات  جــرت  بينما  الديمقراطية، 
الـــعـــربـــي فـــي بــيــئــةٍ عـــربـــيـــةٍ كـــانـــت تتطلع 
الاســتــبــداد. وتلك كانت  الحفاظ على  إلــى 
واحدة من مفارقات ثورات الربيع العربي، 
تضاف إلى مفارقة أخرى، وهي أن جميع 
تــطــرد صانعي الاستبداد  كــانــت  الــثــورات 
العربي  الربيع  ثــورات  المنافي، بينما  إلــى 
قــــامــــت بـــمـــا هــــو مـــعـــاكـــس لــــهــــذه الـــحـــركـــة 
التاريخية، إذ أرسلت صانعي الثورة إلى 

المنافي، وأبقت على المستبدّين بالداخل.
ــــون الــــــــــدرس الأكـــــبـــــر والأســـــاســـــي  ــكـ ــ قـــــد يـ
لثورات الربيع العربي، بعد عشر سنوات 
بـــن ليلة  تــتــم  الــــثــــورات لا  ضـــائـــعـــات، أن 
ات تــعــبــر سلسلة 

ّ
وضـــحـــاهـــا، بـــل لــهــا هـــــز

مـــن الـــحـــركـــات الــخــفــيــفــات المــتــوالــيــات في 
الزمن والمكان، قد تستغرق وقتاً أطول مما 
الــثــورات  إنــجــاز  هــو متوقع، لأن مقاييس 
ذاتها  المقاييس  ليست  التغيير  وعمليات 
الــتــي نقيس بــهــا الـــحـــوادث الأخــــرى، ففي 
جــمــيــع الـــثـــورات عــبــر الــتــاريــخ الإنــســانــي 
كان يوم واحد يعد بآلاف الأيام، إذ الثورة 

منافية للاستعجال ونافية له.
)كاتب مغربي(

وقد كان أشد الــردود ضعفاً التي اتسمت 
ــــدول الإســـامـــيـــة ومــنــظــمــة  بــهــا مـــواقـــف الــ
ــا عـــكـــس تـــخـــاذلًا  الــــتــــعــــاون الإســـــامـــــي، مــ
صريحاً عن نصرة الضعفاء. وبينما تقيم 
بيتها،  فــي  الحراسة  تحت  حالياً  السيدة 
الروهينغا قد تم تهجيرهم  آلافــا من  فــإن 
مــن مــيــانــمــار إلـــى بــنــغــادش )وهــــي دولــة 
ــــارزة(، ثــم مــن هـــذه الــدولــة إلــى  إســامــيــة بـ
ــعــرف 

ُ
جــزيــرة نــائــيــة فــي خليج الــبــنــغــال، ت

بأنها مسرح للأعاصير.
لا يؤيد المرء الانقلابات العسكرية، ومنها 
هذا الانقلاب في البلد »البعيد«، وبخاصة 
أن مـــا جــــرى قـــد تـــم تــحــت زعــــم اســتــعــادة 
ــيــــاة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــعـــد الــتــشــكــيــك  الــــحــ
بــانــتــخــابــاتٍ جــــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــاضــي، ومــنــحــت حـــزب الزعيمة، 
الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، 
ــدأت المـــعـــارضـــة،  ــ ــد بـ 80% مـــن المـــقـــاعـــد. وقــ
ومـــنـــهـــا عـــلـــى الــــخــــصــــوص حــــــزب اتـــحـــاد 
الجيش  يدعمه  الـــذي  والتنمية  التضامن 
مباشرة، بإطلاق مزاعم عن قوع تزوير في 
عملية الاقتراع. وكرّرت هذه الاتهامات في 
بيانٍ وقعه نائب الرئيس الــذي تولى بعد 
الانقلاب مهام الرئيس، لتبرير فرض حالة 
الــطــوارئ فــي الــبــاد مــدة عــام، فالعسكر لا 
يــعــرفــون الانــتــخــابــات، ولا يــقــومــون حتى 
يتمتعون  ميانمار  في  لكنهم  بحراستها، 
هناك،  فالعسكر  لــه،  مثيل  لا  فريد  بوضع 

الإنـــجـــازات مــن قبيل مــشــاركــة فــي برنامج 
كــذا، مسؤول كــذا في جمعية كــذا، ومنسق 
ة أصحابه في »قهوة العشماوي«، وسبق 

ّ
لم

 مـــع شــخــصٍ 
ً
 هــاتــفــيــة

ً
ــــرى مــكــالمــة لـــه أن أجـ

ــذا المـــهـــرجـــان  ــ ــو نـــائـــب رئـــيـــس هـ ــ مـــهـــم، وهـ
الــغــنــائــي ومـــديـــر هــــذا المـــهـــرجـــان الــزجــلــي، 
وبــواب مهرجان »سحر القوافي في مقهى 

العوافي«. 
ــاء الـــغـــريـــبـــة الــتــي  ــيــ هـــــذا لا يــــقــــارن بــــالأشــ
تــســمــعــهــا مــــن شـــخـــص يــــقــــدّم لــــك صــــورة 
الــواقــع، ويقول  مغايرة في »فيسبوك« عن 
بشكل عادي: »لا تصدقي ما أكتبه هناك .. 
ه مجرد 

ّ
هو شيء خاص بفيسبوك فقط«. إن

دور فقط في نظره؛ فينشر مواقف حداثية، 
ــو مــحــافــظ حــتــى إصــبــعــه الأصـــغـــر، أو  وهــ
يـــقـــدم نــفــســه شــخــصــا عـــاقـــا أو مــتــزنــا أو 
بالغ التدين، وهو في الواقع خفيف العقل 
ــد .. فــكــيــف يـــريـــد أصـــحـــاب  ــيــ والــــرجــــل والــ
الشركات والمشاريع وأرباب رزقنا الآتي أن 
أدرى  وهــم  صفحاتنا؟  مــن  علينا  يحكموا 
مـــن حــيــث مــعــرفــتــهــم بــتــجــرّد الـــتـــجـــارة من 
 
ّ
أي عــوامــل إلا قــانــون الــعــرض والــطــلــب، أن

المظاهر خداعة.
مع ذلــك، لا يكون التمثيل سهلا كما نظن؛ 
فكما يحتفظ القتلة المتسلسلون بتذكارات 
أن هذا  مــن علمهم  الــرغــم  ضحاياهم، على 
فس 

ّ
قد يــؤدّي بهم إلى الإعــدام. إذ ليس للن

على الهوى سلطان، فيترك الممثلون بعض 
الملامح تظهر منهم على الصّفحات، وربما 
تتسلل رغما عنهم، فالطبع يغلب التطبع. 
)كاتبة مغربية(

ــد الـــقـــيـــادات  تــكــتــيــك قـــطـــع الــــــــــرؤوس« ضــ
ومــن   ،2013 فــي  لــه  المــعــارضــة  التنظيمية 
ثـــم اســـتـــطـــاع عــــزل الـــقـــيـــادات الــتــنــظــيــمــيــة 
عــن قــواعــدهــا الــشــعــبــيــة، وكــانــت الــفــرصــة 
مواتية لأن يقود هذا الجيل حراكًا مقاومًا 
والــشــوارع  الميادين  فــي  الجديدة  للسلطة 
والجامعات، وأن يخرج بنمط مقاوم غير 
تقليدي، ســواء من خــال قدرته على عقد 
الــتــحــالــفــات فـــي الــجــامــعــات المــصــريــة بين 
النظام  إجبار  في  أو  السياسيين،  الفرقاء 
الجديد على مواجهتهم بدرجةٍ من القمع 
غير مسبوقة، ومن ثم دفع قطاعات كبيرة 
استطاع  المعتقلات، ومنهم من  إلــى  منهم 
إنتاج تجارب جديدة من داخل السجون، 
المنفى  وإلــى  المعتقلين«،  »رسائل  كتجربة 
الذي ساهم في انفتاح كثيرين منهم على 
 ديــمــقــراطــيًــا بشكل 

ً
تــجــارب حققت تــحــول

ما. 
»الــجــيــل الــثــانــي لــثــورة يــنــايــر« أقــــدر على 
واصطفافي  وطــنــي  تنظيمي  عــمــل  قــيــادة 
ــثـــر  حـــقـــيـــقـــي، عــــابــــر لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا، وأكـ
رغــبــة فـــي تــبــنــي خــطــاب ســيــاســي وطــنــي، 
وليس  الديمقراطية،   مــبــادئ  على  يرتكز 
التنظيمية  أو  الإيديولوجية  الانــحــيــازات 
التي لا تؤهل لحدوث عمل وطني حقيقي، 
ــتـــغـــال  ــى قـــــدرتـــــه عــــلــــى اسـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لمخاطبة  ودولــيًــا  إقليميًا  المتاحة  الــفــرص 
الـــحـــكـــومـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــتــمــتــع 
وترتبط  ــرّة،  حـ مدنية  مجتمعات  بــوجــود 
النظام  مــع  مصلحة  بــعــاقــات  حكوماتها 
المصري، من أجل ممارسة نوع من الضغط 
على الأقل في قضية المعتقلين السياسيين 
 يــوقــف نــزيــف الأرواح 

ً
الــتــي لــم تشهد حــا

ــة. وبـــعـــد قــرابــة  ــريـ داخـــــل المــعــتــقــات المـــصـ
ــقــــاب الــعــســكــري  ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن الانــ
ــة المـــصـــريـــة فـــي الـــخـــارج،  ــعـــارضـ وعـــمـــل المـ
ــة  مــــن دون اســتــراتــيــجــيــة مــــوحــــدة )ثـــوريـ
أو بـــراغـــمـــاتـــيـــة(، فـــقـــدت وفـــــود المــعــارضــة 
الغربية  العواصم  إلــى  التقليدية  المصرية 
مصداقيتها لدى الحكومات الغربية، بل لم 
 

ً
تستطع صياغة ما يمكن أن يكون مقبول
لدى هذه الحكومات، خصوصا في الفترة 
التي تلت الانقلاب العسكري ووجود وفود 
مــعــارضــة كــانــت شــريــكــة فــي الــحــكــم قبلها 
ملموسة  نتائج  تحقيق  أجــل  مــن  بأشهر، 

في سياق التأثير على النظام المصري. 
المصرية  للثورة  »الــثــانــي«  الجيل  يحتاج 
إلى إحداث قطيعةٍ ولائيةٍ مع التنظيمات 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، مــن أجـــل أن يقود 
 هــذا 

َ
 ســيــاســيًــا حــقــيــقــيًــا، فــلــم يــحــظ

ً
عــمــا

الجيل بفرصة حقيقية بعد.
)كاتب مصري(

أب البلاد ينقلب على الأم في ميانمار

خُذ بالك... من سمعتك الإلكترونية

ثورة يناير بين جيلين

إن يوماً في الثورة 
كألف سنة

كانت أونغ في 
غاية الانسجام مع 

المؤسسة العسكرية 
والأمنية والدينية 
ما دامت المسألة 

متعلقة باقتلاع 
نحو مليون لاجئ 

مسلم قديم

نستشعر ونشم 
عادة رائحة الشخص 
من منشوراته؛ نعرف 

أنه مدّع أو زائف

جيل أقدر 
على قيادة عمل 
تنظيمي وطني 

عابر للأيديولوجيا، 
وأكثر رغبة في 

تبني خطاب يرتكز 
على مبادئ 

الديمقراطية

آراء

ميشيل كيلو

أول استمر  المسلحة من طــور  الاعــتــداءات الإسرائيلية  الأســدي مع  التعامل  انتقل 
نيفا وأربعة عقود، أمضاها جيش الصمود والتصدّي الأسدي في البحث عبثا عن 
الزمان والمكان الملائمين للرد عليها. وبما أن هذه الفسحة الزمنية لم تكن كافية، فقد 
قرّرت الردّ عليه بضربٍ جديدٍ من المقاومة عبّر خير تعبير عنه امتناعها عن إذاعة 
بياناتٍ تعترف بوقوع غاراته، بما أن التطرّق لضرباته التي لا تحقق أهدافها دوما، 

يرفع روحه المعنوية ويغطي فشله. 
ــذي عــثــر مــن دون إبــطــاء عــلــى الــزمــان والمــكــان  لــكــن جــيــش المــقــاومــة والــصــمــود، الـ
الملائمين لسحق السوريين بالملايين، وانتقل إلى الهجوم عليهم حتى قبل مطالبتهم 
بالحرية، ووجدهما في كل شبر من وطن السوريين الذي أقسم على حمايته، قبل 
أن يكتشف خيانة شعبه وتآمره مع العدو الإمبريالي/ الصهيوني، ويحتم واجبه 
الوطني انقضاضه عليه، بصفته شرط انقضاضه على الصهاينة المنتشرين في 
كل بيت وقرية وبلدة ومدينة سورية، ورفضوا، لهذا السبب، تسامحه الذي خصّهم 
به أربعين عاما، امتنع خلالها عن قتلهم، على الرغم مما ساوره من شكوك فيهم!

بسبب أولوية الحرب على عملاء الصهيونية، وعدم خلط المهام ببعضها وما ينتج 
عن خلطها من إرباك يصيب فاعليته، اكتشف الجيش المقاوم أن تركيزه على هذه 
الحرب هو الذي حال دون عثوره على زمان ومكان الرد على »العدو«، وامتناعه عن 
إسقاط أيٍّ من طائراته، وإطلاق ولو قذيفة هاون بحجم »كوساية« على مواقعه في 
الجولان. واليوم، وبعد أن قضى على ملايين المتآمرين من عملاء الصهاينة، قرّر 
في  منها  كبيرة  أعــداد  وتدمير  طائراتهم،  دون  وإســقــاط صواريخهم  مواجهتهم 
كل بيان عسكري يصدره، في إثبات قدراته الخارقة التي تفشل غاراته بإسقاط 
بالعودة  تطلقها  التي  لطائراته  والسماح  أهدافها،  إصابة  من  ومنعها  صواريخه 
يـــرون عجزهم عــن تحقيق مهامهم،  إلــى مــطــاراتــهــا خائبة مــدحــورة، وطــيــاروهــا 
بامتلاكها  الأسدية  جيش  ينفرد  بصواريخ  بالجملة،   تتساقط  صواريخهم  لأن 
واستخدامها، تتحاشى إصابة الطائرات المعتدية تفاديا لما قد ينشأ من ردود فعل 
العدو الحقير، الذي سيطالب بطياريه الأسرى، فإن رفض جيش الصمود والتصدّي 

إعادتهم، دفع ثمنا باهظا لرفضه، وفهمت إنسانيته علامة ضعف.
لهذه الأسباب، قرّرت القيادة الحكيمة الاكتفاء بإسقاط صواريخ الصهاينة وحدها، 
وإن كانت أسرع من صواريخ أرض/ جو السورية، أو أطلقتها من طائرات »تبيض« 

شاشات الرادارات وتعطلها، وهي تهاجمها وتقصفها!
هذه النقلة من البحث عن مكان وزمان بحث جيش الأسد عبثا عنهما، نيفا وأربعين 
عاما، إلى إسقاط الصواريخ من دون الطائرات التي تطلقها، تقدّم فكرة وافية عن 
جريمتهم  ون 

ّ
ويغط دفـــاع،  دون  مــن  وطنهم  ويتركون  يقتلون شعبهم  مــن  بلاهة 

والمهني،  الشخصي  بالشرف  أي شعور  إلى  افتقارهم  بأكاذيب تفضح  المزدوجة 
وتبقي سورية وتبقيهم تحت رحمة عدو يجتاح وطنهم منذ عقود، أمضوها في 
نهبه وترويع مواطنيه وإذلالهم. وها هي الثورة تؤكد أن الدفاع عن سورية لم يكن 
من مهامهم التي اقتصرت على قتل شعبها بما اشتراه لهم من أسلحةٍ ليحموه 
بواسطتها من »عدو« يدرك، منذ الثورة، أنه ليس عدوهم، ولذلك لم يقاتلوه يوما، 
تــأتــي،  بينما كــان هــو، كعدو داخلي  بذريعة انتظار زمــان ومكان معركة لم ولــن 
لهم، تحت أيديهم، زمانيا ومكانيا، وفي مرمى سلاحهم، الخفيف والثقيل، وتبين 
أن القضاء عليه ليس مشكلة، إن تم بمشاركة جيشي إيران وروسيا الشقيقين، 
وبما زوّداه به من أسلحةٍ جرّبها الرفاق الروس على بناته وأبنائه، وأبدوا اعتزازهم 
مواطنيها  أي  ســوريــة،  إرهابيي  ضد  استخدامها  على  شجعتهم  التي  بنتائجها 
العزّل الذين دفعهم العدو الإمبريالي/ الصهيوني إلى المطالبة بحريتهم، على الرغم 
من وفرتها لديهم وندرة ما يماثلها في العالم، فاستحقوا أن يرد الجيش الأسدي 

بقصفهم وقتلهم، كلما هاجمته »حليفتهم« تل أبيب!

محمد أبو الغيط

فــي كــتــابــه »الــطــريــق إلـــى زمــــش«، يـــروي الــكــاتــب الــكــبــيــر، مــحــمــود الــســعــدنــي، قصته 
مهماً  كـــادراً شيوعياً  بوصفه  اعتقاله  ثــم  عمله،  مــن  صل 

ُ
ف حــن  المبكية،  المضحكة 

بسبب مصادفة غير محسوبة.
أخبره رجال الأمن الذين اعتقلوه أنه مدعوٌّ لحديث لن يستغرق خمس دقائق، فإذا 
أجــاب عن  إنــه  أعــوام 1959 و1964. وحيث  به يطول ليستغرق خمس سنوات بين 
أسئلة المحقق عن التنظيم الذي ينتمي إليه بعبارة »زي ما أنت شايف«، فقد تحوّلت 
اختصارا إلى تنظيم »زمش«. قرأت الكتاب للمرة الأولى في أثناء دراستي الجامعية، 
ب صفوة مثقفي مصر. ولكن 

ّ
الــذي عــذ النظام الاستبدادي  الغاضبة من  بعواطفي 

حين عــدت أخيرا إلــى قــراءتــه، كــان ما لفتني هــذه المــرة التأمل في استعراض مسار 
الحزب الشيوعي المصري الذي صعد إلى القمة ثم ذوى حتى تلاشى.

ها من 
ُ

ضم الحزب نخبة من المثقفين والمناضلين المصريين، لكنه فشل لعوامل بعض
ها من داخله، أبرزها مجموعة من »الجهّال والصيّع« الذين وصلوا إلى 

ُ
خارجه وبعض

ز السعدني على من يسميهم »أهل الحنجوري«، أصحاب 
ّ
مراتب قيادية في الحزب. يرك

المصطلحات المعقدة والشعارات البرّاقة المستوردة من الأحزاب الشيوعية السوفييتية 
والصينية، حتى أن أحدهم سمّاه السعدني »ستالين الواحات«، وكان يتصوّر نفسه 
ر خمسة من الرفاق للبحث عن أعقاب السجائر »السبارس« 

ّ
فعلا سيقود مصر، وسخ

لحسابه. شملت المــزايــدات الداخلية بعض أكفأ الــكــوادر، حتى أن المثقف الكبير عبد 
الرحمن الخميسي تعرّض لاتهام بأنه جاسوس لإدارة سجن أبي زعبل. ولاحقاً ظهر 
الأمنية  اللجنة  وفــي مقدمتهم رئيس  الخونة،  أول  الأعلى صوتا كانوا هم  أن بعض 
كلها.  المخابئ  نظير تسليم  والـــذي عقد صفقة لإطــاق ســراحــه  للحزب شخصيا، 
أصيب الحزب بأمراض التنظيمات السرية المعهودة. تحوّل التنظيم إلى طائفة، وإلى 
مرجعية قائمة بذاتها. بعضهم رأى نجيب محفوظ أديبا برجوازيا رجعيا، بينما أديب 
مصر هو قاص محدود الموهبة لأنه قاص الحزب. وبالمثل، يمكن أن يحل مشكلات 
مصر الاقتصادية محرّر أخبار اقتصادية مجهول، لأنه ينتمي للحزب الذي انقسم 
على نفسه مراراً، ولم يبخل الرفاق السابقون على بعضهم بالتسفيه والتخوين.  لم 
أنــه حين يخرج  المعتقلين كــان يتوعد  الديمقراطية سائدة، بل إن بعض  الفكرة  تكن 
إلى الحكم سيسحق كل القوى التقدّمية والديمقراطية، حيث دكتاتورية البروليتاريا 
السجون. جانب  لا  المسجونون  الرأسمالية. سيتبدل  دكتاتورية   عن 

ً
بديلا ستكون 

آخر هو الانفصال عن الواقع وغياب المعلومات، حيث كان عديدون من قيادات الحزب 
لا يقرأون إلا كتبه ومنشوراته، ولا يتلقون المعلومات من خارج مصر إلا من الرفاق 
العرب، وفي مقدمتهم رئيس الحزب الشيوعي السوري، خالد بكداش، والذي بالغوا في 

تقديسه إلى حد نقل مقولاته وأحكامه البعيدة تماماً عن مصر.
ــام. يـــروي إنــه لا ينسى أبـــداً حــن أمكنه  لــم يــنــجُ محمود السعدني بـــدوره مــن الأوهــ
الــشــوارع  فــي  مستمرة  الــحــيــاة  بــأن  ليفاجأ  الــفــيــوم،  إلــى مستشفى  لنقله  التحايل 
كالمعتاد، بل إن العاملين في المستشفى لا يعرفون عن السجن القريب إلا أنه مكان 
الليلة ساهرا  .. يقول إنه أمضى تلك  تجار المخدّرات وظنوا السعدني واحــداً منهم. 
حتى الصباح، يشعر بالإحباط الشديد »لأني كنت أتصوّر أن اعتقالنا يمثل أزمة ولو 
صغيرة للحكومة، وأن قضيتنا تحتاج لمكان، ولو كان متواضعا، في هموم الشعب«. 
تنتهي أحداث الكتاب في 1964، فلا تظهر فيه مفارقة أن السعدني نفسه عاد إلى 
الاجتماع مع كوادر الحزب الشيوعي، لكن هذه المرة داخل التنظيم الطليعي الناصري. 
الناصر  تقارب جمال عبد  وبعد  التأميم،  قــرارات  بعد  الحزب مراجعات  ى 

ّ
تبن إذن، 

أعــضــاؤه للاتحاد   نفسه، وانضم أغلب 
ّ

إلــى حــل انتهى  السوفييتي، ما  الاتــحــاد  مع 
الاشتراكي والتنظيم الطليعي، وهو الذي انضم له السعدني الذي يحسب له أنه كان 
مقتنعا بما فعل، وأدّى ثباته الناصري إلى اعتقاله على يد أنور السادات مرة أخرى، 

ثم تعرّض لمرحلة نفي قاسية.
وأن  التاريخي،  التراكم  حلقات  في  مكانهم  السياسة  ممارسو  يعرف  أن  المهم  من 

يحاولوا طرح سؤال: أين نحن وإلى أين نذهب؟ لعل تاريخ »زمش« لا يعيد نفسه.

بيار عقيقي

كان كاتم الصوت، في الثمانينيات المظلمة، سلاحاً مرعباً في أزقة بيروت المنقسمة إلى 
شرقية وغربية، بفعل إفرازات حرب لبنان )1975 ـ 1990(. سقط ضحايا كثر على 
الضفتين، لأسباب سياسيةٍ وشخصيةٍ ومصلحية. لوائح الاغتيال تضمّ أسماءً عدة، 
لع عليها كل شخص يرغب في سبر أغوار هذه الحرب واغتيالاتها. في 

ّ
يُمكن أن يط

، لا أحد يعلم هويته ولا شكله. إما ملثماً على دراجة 
ً
»البيروتتين« كان القاتل مجهولا

نارية، أو سائق سيارة، أو غيره. لا دولة لبنانية في الجوار، بل تنتشر فقط في محيط 
المواقع الرسمية، من مجلس نيابي وســراي حكومي وقصر رئاسي، وبضع ثكناتٍ 
للجيش اللبناني. كان لبنان أشبه بغابةٍ يسود فيها قانون »البقاء للأقوى لا للأصلح«.

بــقــرار مصالحة ومصارحة  إقليمي، لا  ـ  بــقــرار دولـــي  الــحــرب ســوى  هــذه  تنتهِ  لــم 
لبنانيين. غير ذلك كان يُمكن أن تستمرّ حتى أيامنا الحالية، خصوصاً أن مشاهد 
متفرّقة في السنوات الثلاثين الماضية أظهرت عدم خروج اللبنانيين من ظلال الحرب 
بعد. مشاهد برزت خلال محطات متفرقة في طرابلس وبيروت وصيدا وعرسال، 
ثم خلال الصدامات التي حصلت في أثناء تظاهرات سياسية تحولت إلى اشتباكات 
 إلى أحــداث أيار 2008 في بيروت والجبل والشمال. 

ً
بالأيدي وبالرصاص، وصــولا

كان اللبنانيون في كل تلك المحطات جاهزين للحرب. 
خلال كل تلك المراحل، نادراً ما كان كاتم الصوت حاضراً. واستطراداً، كان الخوف 
الــحــرب، كانت الجبهات واضــحــة ومعروفة،  ناً مــن الإنــســان فــي لبنان. فــي 

ّ
 تمك

ّ
أقــل

يمكن  أخــرى. لا مفاجآت هنا.  باتجاه  القصف سيأتي من جهةٍ  أن  وكــان معلوماً 
لك أن تهرب إلى ملجأ آمن، في حال كنت محظوظاً، حتى يتوقف القصف. أما في 
صيبه الرصاصة، 

ُ
غتال لن يدرك، سوى حين ت

ُ
حالة كاتم الصوت فلن تعرف شيئاً. الم

مُــطــارداً ومــرُاقــبــا، وأن هناك من كــان يتتبعه فترة، مهيئاً ساحة جريمته.  أنــه كــان 
وستسكن الجريمة في ذاكرة الشخص أو الأشخاص الذين سيُصدف مرورهم قرب 
ن الدولة 

ّ
ة، لن تتمك

َ
ل
َ
ت

َ
ساحة الجريمة. وبعد إتمام عملية الاغتيال، وهروب القاتل أو الق

من العثور عليهم، لماذا؟ إما لأن المجرمين محترفون إلى درجة محوهم أي آثار لهم، 
التوجهات، لكن  الثمانينيات، أي معروفو  الدولة، كما حصل في  أقــوى من  أو لأنهم 
الأجهزة الدولتية تخشى الاصطدام بهم. هنا، يُصبح الرعب مرادفاً للحياة اللبنانية: 
ما هي الرسالة الموجّهة في ارتكاب الجريمة والإفلات بها؟ هل سنكون التالين على 

لوائح التصفية والاغتيال؟ 
رت، في الأشهر الأخيرة، عمليات الاغتيال والقتل في قرى لبنان ومدنه، من دون 

ُ
كث

معرفة هوية مجرم واحــد. لا دولــة تكشف الخبايا ولا قضاء يلاحق أحــداً. حسناً، 
الدولة على حماية مواطنيها، وإحقاق  بقدرة هذه  الوثوق  يُمكن لأي شخصٍ  كيف 
ب؟ ما الذي ستفعله هذه الدولة 

َ
ق
َ
الحق، في وقتٍ يفلت فيه كل مرتكب بجريمته ولا يُعا

إذا أراد بعضهم تطبيق الأمن الذاتي وتطبيق لامركزية أمنية، بصورةٍ مشابهةٍ للجزر 
عوالم  في  التائهة  الأخلاقيات  عن  مــاذا  وبعد،  لبنان؟  حــرب  أيــام  المتناثرة  اللبنانية 
»السوشال ميديا«، إلى حدّ استهتار بعضهم بالجرائم واعتبارها »حتمية«، مطلقين 
أحكاماً مسبقة على كل ضحية، سواء يعرفونه أم لا؟ من يضع حدّاً لعملية شيطنة 

الأفراد تمهيداً لقطع رأسهم في وقتٍ ما؟ 
الواقع واضح: لا دولة في لبنان بعد. واتفاق الطائف وضع حدّاً لحربٍ أهليةٍ، لكنه 
الهيكلية  نفوذها وتغلغل في  امتد  بل  تنتهِ  لم  المليشيات  الدولة.  لقيام  لم يؤسّس 
لقمان سليم  واغتيال  السياسي.  العالم  إلى  الشوارع   حروبها من 

ً
ناقلة الرسمية، 

، بل قتل لفكرتين. الأولى رأيه الخاص، والثانية منع أي شخص من 
ً
ليس تفصيلا

اللبنانيين  التفكير خارج إطار المليشيات. وعملية زرع الرعب المستمرة في قلوب 
ستؤدي إلى أمر من اثنين: إما خضوعهم وخوفهم، وهذا مبرّر، أو الانتفاضة على 

عقلية الحرب، مرة واحدة ونهائية.

إبداعات أسدية بعيداً عن »زمش«

في عودة كاتم الصوت 
إلى لبنان
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آراء

حسن نافعة

منــذ  الإيرانيــة  الأميركيــة  العلاقــات  تتســم 
نهايــة  الإســامية  إيــران  ثــورة  انــدلاع 
ســبعينيات القــرن الماضــي بطابــع صراعــي 
حــاد، فقــد أطاحــت هــذه الثــورة نظام الشــاه، 
الشــرق  فــي  المتحــدة  للولايــات  حليــف  أهــم 
الثــوار  واســتولى  إســرائيل،  بعــد  الأوســط 
الإيرانيــون، فــي أعقــاب اندلاعها، على مبنى 
الســفارة الأميركيــة فــي طهــران، واحتجــزوا 
العاملــن فيهــا رهائــن شــهورا قبــل أن يفرج 
عنهــم بشــروط. ومنــذ ذلــك الحــن، ترســخت 
مظاهــر العــداء المتبــادل واســتحكمت، حيــث 
اقترنــت صــورة إيــران فــي الإدراك الأميركــي 
صــورة  اقترنــت  بينمــا  الشــر«،  »محــور  بـــ 
بـــ  الإيرانــي  الإدراك  فــي  المتحــدة  الولايــات 
الانتظــار  تعــن  وقــد  الأكبــر«.  »الشــيطان 
رئيــس  يتمكّــن  أن  قبــل  طويلــة،  ســنوات 
أميركــي مــن نوعيــة بــاراك أوبامــا من دخول 
ضمــن  إيــران،  مــع  مباشــرة  مفاوضــات 
مجموعــة 5 + 1، انتهــت، فــي إبريــل/ نيســان 
عــام 2015، بإبــرام صفقــة تتعلــق بالبرنامج 
اســم  رســميا  حملــت  الإيرانــي،  النــووي 
غيــر  المشــترك«،  للعمــل  الشــامل  »البرنامــج 
أن هــذه الصفقــة لــم تغيــر كثيــرا مــن الطابــع 
الصراعــي الغالــب علــى شــكل العلاقــات بــن 
البلديــن ومضمونهــا، ذلــك أن هــذه الصفقــة 
لــم تصمــد إلا فتــرة وجيــزة، وانهــارت عقــب 
مغــادرة أوبامــا البيــت الأبيــض فــي ينايــر/ 
أيــار  مايــو/  ففــي   ،2017 الثانــي  كانــون 
عــام 2018، قــرّر الرئيــس ترامــب ليــس فقــط 
انسحابا أحادي الجانب من الصفقة، وإنما 
أيضا فرض عقوبات شــاملة على إيران، في 
ممارســة  اســتهدفت  إطــار سياســة جديــدة 
أقصــى قــدر مــن الضغوط، بغــرض إجبارها 
علــى إعــادة التفــاوض لإبــرام صفقــة جديــدة 
تشــمل، إلــى جانــب برنامــج إيــران النــووي، 
المتزايــد  ونفوذهــا  الصاروخــي  برنامجهــا 

في المنطقة.
البيــت  عــن  ترامــب  رحيــل  وبعــد  اليــوم، 
الأبيض، يبدو أن فصلا جديدا من العلاقات 
بــن البلديــن، لا يســتبعد بعضهــم أن يأخــذ 
وشــك  علــى  متصاعــدا،  تعاونيــا  منحــىً 
الأميركــي  الرئيــس  أن   

ٌ
فمعــروف يبــدأ،  أن 

إبّــان  أصــدر،  قــد  كان  بايــدن،  جــو  الجديــد، 
عديــدة  تصريحــات  الانتخابيــة،  حملتــه 
الولايــات  انســحاب  بــأن  قناعتــه  تعكــس 
لــم  الإيرانــي  النــووي  الاتفــاق  مــن  المتحــدة 
يكــن قــرارا صائبــا، وأدّى إلــى عكس النتائج 

وائل السواح

أميركيــن  دبلوماســيين  ثلاثــة  كتــب 
ديمقراطيــن ســابقين، أخيــرا، مقــالات مميّــزة 
عــن ســورية، طالبــن مــن الرئيــس جــو بايــدن 
جيفــري  لســورية.  جديــدة  سياســة  رســم 
هــوف.  وفريــد  فــورد  وروبــرت  فيلتمــان 
يشــغل فيلتمــان الآن منصــب زميــل زائــر فــي 
الدبلوماســية الدوليــة فــي برنامــج السياســة 
قــد  وكان  بروكينغــز.  معهــد  فــي  الخارجيــة 
للشــؤون  العــام  الأمــن  وكيــل  منصــب  شــغل 
ســت  نحــو  المتحــدة  الأمــم  فــي  السياســية 
ســنوات. وكان ســفيرا للولايــات المتحــدة فــي 
لشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  ومســاعد  بيــروت 
 مراحــل عملــه، كانــت 

ّ
الشــرق الأدنــى. وفــي كل

ا مــن اهتماماتــه. وكان روبــرت  ســورية جــزء
فــورد ســفير الولايــات المتحــدة في دمشــق في 
أثنــاء انــدلاع الانتفاضة الســورية في مارس/ 
العالــم  فــي  واســعة  خبــرة  ولــه   ،2011 آذار 
العربي، حيث كان ســفيرا في الجزائر ونائبا 
لرئيســة البعثــة في العــراق بعد إطاحة صدّام 
حســن. وهــو حاليــا أســتاذ فــي جامعــة يــال 
وزميل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. 
أمــا فريــد هــوف فــكان المبعــوث الخــاص إلــى 
علــى  احتجاجــا  اســتقالته  وقــدّم  ســورية، 
سياســة الرئيــس الأســبق، أوبامــا، الهلاميــة 
بشــأن ســورية، بعــد مهزلة الخطــوط الحمراء 

والأسلحة النووية الشهيرة في عام 2013.
كتــب فيلتمــان مقالتــه بالاشــتراك مــع هرايــر 
بليــان، وهــو أحــد الاعتذاريــن المشــهود لهــم 
للدكتاتور الســوري بشــار الأسد، وأحد أقوى 
برفــع  تطالــب  التــي  الديمقراطيــة  الأصــوات 
الضغــوط المفروضــة عليــه، مــن معهــد كارتــر. 
نشــرت المقالــة فــي موقــع بروكينغــز بعنــوان 
المتحــدة تحتــاج سياســة جديــدة  »الولايــات 
تجاه ســورية«. ونشــر فورد مقالته في مجلة 
»فشــل  عنــوان  تحــت  المرموقــة  أفيــرز  فوريــن 
سياسة الولايات المتحدة في سورية«. ونشر 
هوف مقالته في موقع أتلانتيك، »سورية: أي 

طريق للمضي في عهد بايدن؟«.
مقالــة فيلتمــان وبليــان هــي الأغــرب، فــالأول 
بشــار  الســوري  الرئيــس  منتقــدي  أشــد  مــن 

المأمولــة، حيــث أصبحــت إيــران اليــوم أقــرب 
الســاح  تصنيــع  إلــى  مضــى  وقــت  أي  مــن 
النــووي وامتلاكه، وتعبر، في الوقت نفســه، 
عن رغبتها في العودة إلى هذا الاتفاق. لذا، 
ما إن وضع الرجل قدمه في البيت الأبيض، 
حتى شكّل فريقا مسؤولا عن رسم السياسة 
الخارجيــة وإدارتهــا، يضــم خبــراء عديديــن 
شاركوا مباشرة في المفاوضات التي أفضت 
إلــى اتفــاق 2015، الأمــر الــذي أكــد، على نحو 
قاطع، أن المســألة الإيرانية ســتتصدّر جدول 
أعمــال السياســة الخارجية فــي إدارة بايدن. 
ولكن في أي اتجاه ستتحرّك سياسة بايدن 
الخارجية تجاه إيران، وما هي حظوظ هذه 

السياسة من النجاح أو الفشل؟
كانــت الرســائل الأوليــة الصادرة عــن الإدارة 
الجديدة تفيد بأن بايدن ســينتهج سياســة 
الــذي  الاتجــاه  عكــس  فــي  تســير  خارجيــة 
ســلكته إدارة ترامــب. ولكــن يلاحــظ هنــا أنــه 
بطــرق  الســابقة  ترامــب  قــرارات  مــع  تعامــل 
مختلفــة، ففيمــا يتعلق بالموقــف من اتفاقية 
الصحــة  منظمــة  ومــن  للمنــاخ،  باريــس 
العالميــة، لــم يتــردّد بايــدن لحظــة فــي الإلغاء 
الفــوري لقــرارات ترامــب، والعــودة بــدون أي 
والمنظمــة.  الاتفاقيــة  مــن  كل  إلــى  تحفظــاتٍ 
أمــا بالنســبة للموقــف مــن الاتفــاق النــووي 
مــع إيــران، فقــد اختلفــت طريقــة معالجتــه له 
كليــا، ففــي تصريحاتــه الأولــى، ربــط وزيــر 
عــودة  بــن  بلينكــن،  أنتونــي  خارجيتــه، 
الولايــات المتحــدة إلــى هــذا الاتفــاق وقبــول 
إلــى  تــؤدّي  مفاوضــات  فــي  الدخــول  إيــران 
برنامجهــا  أيضــا  ليشــمل  نطاقــه،  توســعة 
الصاروخي ونفوذها في المنطقة. بل أوحى 
الأوروبيــن  حلفائــه  بعــض  إلــى  بلينكــن 
إلــى  أخــرى  أطــراف  بضــم  للمطالبــة 
المفاوضــات التــي تهــدف إلــى التوصــل إلــى 
الاتفــاق المنشــود، غيــر أن إيــران فهمــت مــن 
هــذه الرســائل الأميركيــة الأوليــة أن الإدارة 
ترامــب  كان  مــا  تحقيــق  تحــاول  الجديــدة 
بالوســائل  ولكــن  أهــداف،  مــن  إليــه  يســعى 
الدبلوماسية، وليس عبر سياسة العقوبات 
الفــور،  علــى  رفضتهــا  ثــم  ومــن  القصــوى، 
بــأن  والفــوري  القاطــع  الرفــض  هــذا  لــة 

ّ
معل

الولايــات المتحــدة هــي من بادر بالانســحاب 
من الاتفاق، وعليها أن تعود إليه بنصوصه 
وأطرافــه نفســها. ومــن الواضــح أن الموقــف 
الأميركــي راح يتراجــع خطــوة تكتيكيــة إلــى 
الــوراء، حــن صــدرت تصريحــاتٌ تشــير إلــى 
تســعى  لا  الجديــدة  الأميركيــة  الإدارة  أن 
أو  القديــم،  إلــى تعديــل الاتفــاق  بالضــرورة 

الداخليــة  سياســاته  ومناهضــي  الأســد 
والخارجيــة، بينمــا كان الآخــر منتقــدًا قويًــا 
الســلوك  ســيغير  وحــده  الضغــط  أن  لفكــرة 
الإشــكالي للأســد. ويســتطيع القــارئ العارف 
أن يميّــز فــي المقــال بــن كتلتــن مــن الأفــكار، 
المقالــة  وتقــدّم  الأخــرى.  إحداهمــا  تلغــي 
الرئيــس  لإدارة  التوصيــات  مــن  مجموعتــن 
 
ّ
بايــدن، الأولــى )تســتطيع أن تــرى فيهــا خــط
هرايــر بليــان( تــرى أن علــى الولايــات المتحدة 
»النظــر فــي إعفــاء جميــع الجهــود الإنســانية 
لمكافحــة كوفيــد 19في ســورية مــن العقوبات. 
وبالقــدر نفســه مــن الأهميــة ســيكون تســهيل 
إعادة بناء البنية التحتية المدنية الأساسية، 
الــري.  ومرافــق  والمــدارس  المستشــفيات  مثــل 
ســيتبع ذلك تخفيف تدريجي وقابل للعكس 

للعقوبات الأميركية والأوروبية«. 
ــى أثــر جيفــري 

ّ
فــي المقابــل، تســتطيع أن تتقف

فيلتمان في الاستدراك التالي: »لن يتم إطلاق 
هــذه الخطــوات إلا عندمــا تتحقــق الولايــات 
تنفيــذ  مــن  الأوروبيــون  وحلفاؤهــا  المتحــدة 
مــع  عليهــا  التفــاوض  تــم  ملموســة  خطــوات 
الحكومــة الســورية. ومــن شــأن آليــات الرصــد 
الخطــوات  ستشــمل  التقــدم.  مــن  تتأكــد  أن 
الإفراج عن السجناء السياسيين، والاستقبال 
الكريــم للاجئــن العائدين، وحمايــة المدنيين، 
دون  مــن  الإنســانية  المســاعدات  ووصــول 
عوائــق، وإزالة الأســلحة الكيميائيــة المتبقية، 
وإصلاحــات القطــاع السياســي والأمنــي، بما 
فــي ذلــك المشــاركة بحســن نيــة فــي اجتماعات 
فــي عمليــة جنيــف، وتحقيــق  المتحــدة  الأمــم 

المزيد من اللامركزية«.
يرى السفير روبرت فورد، في مقالته، أن ثمة 
روابــط سياســية وعســكرية تاريخيــة تربــط 
تبلــغ  علاقــات  وهــي  وســورية،  روســيا  بــن 
مــن القــوة حــدّا يغــدو معــه مــن غيــر المرجــح 
حافظــت  الأميركيــة.  الضغــوط  تضعفهــا  أن 
منــذ  وثيقــة  علاقــة  علــى  وســورية  روســيا 
الحــرب البــاردة، وعمــل المستشــارون الــروس 
فــي البــاد قبــل وقــت طويــل مــن بــدء الصــراع 
الحالــي فــي عــام 2011. كمــا أن وجــود إيــران 
طويــل الأمــد، ولــن تغيــر الدوريــات الأميركيــة 
الصغيــرة العرضيــة فــي شــرق ســورية أيًا من 

توســيع نطــاق أطرافــه، علــى الأقل في الوقت 
إلــى  الراهــن، وأنهــا علــى اســتعداد للعــودة 
هذا الاتفاق والوفاء بالالتزامات المنصوص 
عليهــا فيــه، شــريطة أن تتخذ إيران الخطوة 
ســابقة،  قــرارات  عــن  وتتراجــع  الأولــى، 
التدريجــي  بالتحلــل  اتخذتهــا  قــد  كانــت 
مــن التزاماتهــا، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا 
بالعودة إلى نسبة التخصيب المتفق عليها 
فيــه، وهــي 3,67% بــدلا مــن النســبة الحاليــة 
فيهــا  التخصيــب  معــدلات  أن  يبــدو  التــي 
وصلــت إلــى 20%. هنــا ظهــرت معضلــة مــن 

يبدأ بالخطوة الأولى؟
العلاقــات  حالــة  إيرانــي  معلــق  وصــف 
معضلــة  ظهــور  بعــد  الإيرانيــة،  الأميركيــة 
تشــبه  بأنهــا  الأولــى،  بالخطــوة  يبــدأ  مــن 
»لعبــة العشــاق«، غيــر أن هــذا الوصــف، على 
الرغم من طرافته، يبدو مراوغا ومبالغا في 
تدليلــه علــى الوضــع الراهــن، فالواقــع أننــا 
لسنا إزاء حالة تمنع بين عشيقين يتحرّقان 
دفــع  منهمــا  كل  ويحــاول  الوصــال،  لعــودة 
الطــرف الآخــر إلى المبــادرة باتخــاذ الخطوة 
الأولــى، وإنمــا نحــن إزاء وضــع دولي يتســم 
بعداء شــديد بين طرفين تبدو الثقة بينهما 
منعدمــة بالكامــل، بــل ومــا يــزال كل منهمــا 
يــرى فــي الآخــر شــرا مســتطيرا أو شــيطانا 
يســتحيل الثقــة بــه، والتعامــل معــه بحســن 
نيــة، علــى الرغــم مــن رغبتهمــا المشــتركة فــي 
النقطــة  إلــى  والعــودة  ترامــب،  مرحلــة  طــي 
فــي  بينهمــا  العلاقــات  عليهــا  كانــت  التــي 

نهاية حقبة أوباما.
التــي  الحقيقيــة  المعضلــة  أن  وفــي تقديــري 
تحــول دون فتــح صفحــة جديدة في العلاقة 
البلديــن ليســت فيمــن يبــدأ بالخطــوة  بــن 
الأولــى نحــو العودة إلى اتفاق 2015، وإنما 
فيمــا ســيتلو بعــد ذلــك مــن خطــوات، فعقبــة 
الخطــوة الأولــى، علــى الرغــم مــن أهميتهــا 
الرمزيــة التــي تعبــر عــن رغبــة كلا الطرفــن 
فــي ألا يظهــر فــي الموقــف الأضعــف، يمكــن 
مختلفــة.  فنيــة  بوســائل  عليهــا  التغلــب 
مرحليــةٍ  خطــواتٍ  علــى  الاتفــاق  يمكــن  إذ 
متزامنــة، تفضــي، فــي نهايتهــا، إلــى عــودة 
التخصيــب  مســتوى  إلــى  تدريجيــا  إيــران 
وهــو   2015 اتفــاق  فــي  عليــه  المنصــوص 
المتزامــن  التدريجــي  الرفــع  مقابــل   ،%3.67
نفســها  وبالوتيــرة  الأميركيــة،  للعقوبــات 
أن  غيــر  بالكامــل،  إلغاؤهــا  يتــم  أن  إلــى 
الولايــات  بــن  بالعلاقــات  العــودة  مجــرّد 
الــذي كانــت  إلــى المســتوى  المتحــدة وإيــران 
أوبامــا لا ينهــي كل  فــي نهايــة عهــد  عليــه 

قــادرة  تكــون  ولــن  الثنائيــة،  العلاقــات  هــذه 
علــى منــع شــحنات الصواريــخ الإيرانيــة إلــى 
الجويــة  القــوات  بــه  تقــوم  أمــر  وهــو  البــاد، 
الإســرائيلية بالفعــل بشــكل فعــال. وبالتالــي، 
هــي  بايــدن  للرئيــس  فــورد  نصيحــة  فــإن 
باختصار أن »يسمح لروسيا وتركيا بتأمين 
مصالحهمــا الوطنيــة مــن خــال تحمــل عــبء 
مكافحــة تنظيــم داعــش. فــي النهايــة، تشــكل 
هــذه الصفقــات جوهــر الدبلوماســية، العمــل 
علــى حــل مشــكلات محــدّدة، حتــى مع شــركاء 
بغيضــن، لتحقيــق أهــداف محــدودة ولكنهــا 

مشتركة.
فــي المقابــل، يتبنــى فريــد هوف موقفــا مغايرا 
تمامــا لموقــف الســفير فــورد المهــادن، وموقــف 
إدانتــه  فــي  واضحــا  كان  الســلبي.  فيلتمــان 
سياســة الرئيــس الســابق أوبامــا، الذي رفض 
معاقبــة  أو  لمعارضــة  إصبعــه  »رفــع  بشــدّة 
اســتراتيجية بقــاء القتــل الجماعــي للمدنيــن 
أوبامــا  نشــر  الســوري، حتــى عندمــا  للنظــام 
قواته لمحاربة »داعش« في شمال شرق سورية 
والعــراق. وفــي الواقــع ... أكــد للمرشــد الأعلــى 
لإيــران أن العمليــات العســكرية الأميركيــة فــي 
الــذي  لــن تســتهدف عميلــه )الأســد(،  ســورية 
شجّعه بالفعل انهيار »الخط الأحمر« )رسمه 
الرئيس أوباما( عام 2013، فاستخدمه كشيك 
علــى بيــاض مجــدّد ومجانــي، وأغــرق البــاد 

بأقصى قدر من الدماء«.
ويســتنتج أنــه بينمــا يتعيّ على إدارة بايدن 
أن تراجــع العقوبــات المفروضــة علــى زعمــاء 
للتأكــد  محاولــة  فــي  والمؤسســات،  النظــام 
المتحــدة  الولايــات  تفعلــه  شــيء  لا  أن  مــن 
هامشــي،  بشــكل  ولــو  يضيــف،  لمحاســبتهم، 
إلــى المعانــاة التــي يعانــي منهــا الســوريون، 
بســبب ســوء الحكــم فــي بلادهــم، فــا يجب أن 
تكــون الإدارة بحاجــة »لتلقــي تعليمــات مــن 
أولئك الذين يســعون إلى ترســيخ حكم المدمر 
الدبلوماســي  وســأل  لســورية«.  الرئيســي 
العريــق: »أيعقــل أن الدولــة التــي أشــرفت على 
الاســتقرار بعــد الحــرب فــي اليابــان وألمانيــا 
تفتقــر الآن إلــى المهــارات اللازمــة للعمــل مــع 

السوريين والشركاء الدوليين« في سورية؟
 مــن فــورد وفيلتمــان يذكر 

ّ
وبينمــا لا يــكاد كل

بــكل  القائمــة  الأزمــة  يعالــج  ولا  المشــكلات، 
الاتفــاق  علــى  أزمــة ســابقة  أبعادهــا، وهــي 
النــووي، ولاحقــة عليــه أيضــا، فهــذا النــوع 
مــن المســكنات الوقتيــة لــن يكــون مقبــولا، لا 
مــن قــوى أميركيــة داخليــة مؤثــرة، ولا مــن 
أطــراف إقليميــة أكثــر تأثيــرا، فــي مقدمتهــا 
إســرائيل بالطبــع. فمــن الواضــح تمامــا أن 
للحيلولــة  كلــه  بثقلهــا  ســتلقي  إســرائيل 
اتفــاق  إلــى  المتحــدة  الولايــات  عــودة  دون 
2015، وســتوظف كل مــا لديهــا مــن وســائل 
إدارة  علــى  للضغــط  بهــا  يســتهان  لا 
العقوبــات  رفــع  عــدم  علــى  لحملــه  بايــدن 
علــى  الأخيــرة  توافــق  أن  إلــى  إيــران،  عــن 
الدخــول فــي مفاوضــات جديــدة تســتهدف 
تفكيــك برنامجهــا الصاروخــي، إلــى جانــب 

بوضــوح،  هــوف،  يكــرّر  السياســي،  الانتقــال 
حكمًــا  ينتــج  الــذي  السياســي  الانتقــال  أن 
شــرعيًا ســيظل هدف الســوريين. ويجب على 
بمعاقبــة  نفســها  »تلــزم  أن  الجديــدة  الإدارة 
الجماعــي  القتــل  مــن  متجــدّدة  حملــة  أي 
يمارســها  التــي  الدولــة  وإرهــاب  للمدنيــن 
نظــام الأســد عســكريًا«. وذكّــر هــوف بحقيقــة 
أن أنصــار النظــام كانوا يتجهون إلى مخارج 
»عندمــا   ،2013 صيــف  فــي  دمشــق  مدينــة 
مســح الرئيــس أوبامــا خطــه الأحمــر الخــاص 

برنامجهــا النــووي، وهــو مــا ترفضــه إيــران 
رفضــا قاطعــا، خصوصــا وأنهــا مقبلة على 
حزيــران  يونيــو/  فــي  رئاســية  انتخابــات 
التيــار  فيهــا  يفــوز  أن  يســتبعد  لا  المقبــل، 

المحافظ إذا اســتمرت العقوبات الأميركية.
تعتقد طهران أن الفوارق بين إدارتي ترامب 
وبايــدن ليســت كبيــرة، وهــي لا تتعلــق أبــدا 
الوســائل،  حــول  تــدور  وإنمــا  بالأهــداف، 
فكل منهما ســعى ويســعى وســوف يســعى، 
فــي النهايــة، إلــى تغييــر النظــام فــي إيــران. 
ولأنهــا تــدرك، فــي الوقــت نفســه، أنــه مــا كان 
فــي  أصــا  تفكــر  أن  بايــدن  إدارة  فــي وســع 
العودة إلى اتفاق 2015 إلا بسبب صمودها 
ترامــب،  التــي فرضهــا  العقوبــات  فــي وجــه 
فإنهــا علــى قناعــة تامــة بأنهــا لــن تســتطيع 
إذا  إلا  بايــدن،  إدارة  مــع  بنجــاح  التعامــل 
مواصلــة  علــى  والقــدرة  الإرادة  لديهــا  كان 
الصمــود، حتــى لــو اســتمرت العقوبــات. لــذا 
أتصــوّر أن إيــران ســتظل ثابتة على موقفها 
العقوبــات،  قســوة  مــن  الرغــم  علــى  الراهــن، 
وأن الولايــات المتحــدة هــي التــي ســتضطر، 
العــودة  إلــى  عاجــا،  أو  آجــا  النهايــة،  فــي 
وربمــا  شــروط.  بــدون   2015 اتفــاق  إلــى 
إيــران،  مــن  توقعــه  يمكــن  مــا  أقصــى  كان 
خصوصــا إن وافقــت الولايــات المتحــدة على 
وقــت  قبــل  العقوبــات عنهــا  رفــع  فــي  البــدء 
تبــدي  أن  الرئاســية،  الانتخابــات  مــن  كاف 
فــي مفاوضــات حــول  اســتعدادها للدخــول 
وحــن  ككل.  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أمــن 
تصــل الأطــراف المتصارعــة إلــى هــذه النقطة 
فــي  ســيكون  الأزمــة،  مســيرة  مــن  المحوريــة 
مقــدور إيــران حينئــذ أن تطالب بمفاوضات 
جادّة لتحقيق الأمن والاســتقرار في منطقة 
علــى  بالعمــل  وذلــك  ككل،  الأوســط  الشــرق 
الوصول إلى اتفاقية شــاملة لإخلاء المنطقة 
مــن  فقــط،  الخليــج  منطقــة  وليــس  كلهــا، 
أســلحة الدمــار الشــامل، وهــو مــا ســترفضه 

إسرائيل رفضا قاطعا. 
ولأن إسرائيل تعتبر سلاحها النووي خطا 
أحمر، فليس مســتبعدا أبدا أن يعود الجدل 
نقطــة  إلــى  النــووي  إيــران  برنامــج  حــول 
الصفــر، وفــي أيــة لحظــة، وبالتالــي تســتمر 
المتحــدة  الولايــات  بــن  والفــأر  القــط  لعبــة 
وإيــران إلــى أمــد غيــر منظــور، فمتــى يــدرك 
الرئيســي  المصــدر  هــي  إســرائيل  أن  العــرب 
لعدم الاســتقرار في المنطقة، ومتى يعودون 
الداهــم  الخطــر  هــذا  لمواجهــة  الوحــدة  إلــى 

والحقيقي؟
)كاتب وأكاديمي مصري(

كبــار  أن  وأضــاف  الكيماويــة.«  بالأســلحة 
بالأســف  علنــا  أقــرّوا  بايــدن  إدارة  مســؤولي 
أوبامــا،  لإدارة  الســورية  السياســات  علــى 
مؤكّــدا أنــه »ســيتم اختبــار صــدق أســفهم ذاك 
وأهميتــه علــى الأرض عندمــا يســتأنف نظــام 
بالأســلحة  ســواء  الجماعيــة،  المذابــح  الأســد 
الكيماويــة أو البراميــل المتفجــرة أو أي أدوات 

أخرى لإرهاب الدولة في مخزونه«.
تعبّــر المقــالات الثــاث عــن وجهــات نظر ثلاث 
متباينــة: وبينمــا يســعى الســفير فــورد إلــى 
مــن  بالانســحاب  الجديــدة  الإدارة  إقنــاع 
ســورية وإخــاء المنطقــة للــروس والإيرانيين، 
يقــع  لذلــك،  مقنعــا  ســببا  يقــدّم  أن  دون  مــن 
فيلتمــان فــي حيــرة مــن أمــره، فهــو يريــد رفــع 
البــأس عــن الســوريين، ويأمــل أن يتــمّ ذلــك من 
خــال رفــع العقوبــات عــن النظــام وتشــجيعه 
ليقــدّم تنــازلات حقيقيــة، يــدرك هــو نفســه أن 
النظــام غيــر راغــب فــي ذلــك، ثــم يأتــي أوضــح 
الأصــوات بــن الثلاثــة: فريد هــوف. كان هوف 
دومــا أوضــح الأصــوات الديمقراطيــة المدافعة 
عــن الســوريين، وهــو لا يزال صلبــا في موقفه 
ا  الحــازم مــن أن الأســد لا يمكــن أن يكــون جــزء
مــن الحــل، وهو الوحيد الذي يحترم القرارات 
الدوليــة المطالبــة بانتقــال سياســي حقيقــي، 
بعيدا عن الأســد وزمرته. وأخيرا هو الوحيد 
الحــق  قــول  ــى عــن حزبيتــه، وقــال 

ّ
الــذي تخل

فــي الضربــات التــي وجّههــا الرئيــس الســابق 
ترامــب إلــى الرئيس الســوري »علــى الرغم من 
كونهــا رمزيــة اســتطاعت أن توصــل رســائل 

قوية إلى النظام«. 
تشــكّل هــذه الأصــوات الثلاثــة الخلفيــة التــي 
ستســتأنس بهــا سياســة الرئيــس بايــدن فــي 
ســورية، ولا نســتطيع ســوى أن نأمــل فــي أن 
سياســة  مأســاة  تعيــد  لــن  الجديــدة  الإدارة 
ولــن  والمتــردّدة،  الجبانــة  أوبامــا  الرئيــس 
يكُــن  وإن  الإيرانــي،   

ّ
الملــف مــن  ا  جــزء تعتبــر 

ذلــك الأمــر مســتبعدا، وخصوصــا بعد تعيين 
مبعوثــا  مالــي،  روبــرت  الإيرانيــن،  صديــق 
لإيــران، فهــل تســتفيق المعارضة الســورية من 
أن  عســى  حولهــا،  وتنظــر  العميــق  ســباتها 

يكون لها قول مختلف؟
)كاتب سوري في واشنطن(

لعبة القط والفأر في راهن العلاقات الأميركية الإيرانية

سورية بين فيلتمان وفورد وهوف

تعتقد طهران أن 
الفوارق بين إدارتي 
ترامب وبايدن ليست 

كبيرة، وهي لا تتعلق 
أبدا بالأهداف، وإنما 

تدور حول الوسائل

متى يدرك العرب 
أن إسرائيل المصدر 

الرئيسي لعدم 
الاستقرار في 

المنطقة، ومتى 
يعودون إلى الوحدة 

لمواجهة هذا 
الخطر الداهم؟

هوف دوما أوضح 
الأصوات الديمقراطية 

المدافعة عن 
السوريين، موقفه 

الحازم أن الأسد لا 
يمكن أن يكون جزءا 

من الحل

يريد فيلتمان رفع 
البأس عن السوريين، 

ويأمل ذلك برفع 
العقوبات عن النظام 
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»جرابات« ملوّنة تدعم طلاب فلسطين

جراد الصومال يهدّد الأطفال بالمجاعة

رام الله ـ جهاد بركات

ديريــة  أحمــد  الفلســطيني  الشــاب  يقضــي 
فــي بيــت  بلــدة بيــت فجــار  مــن  )30 عامــا( 
لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، جزءاً 
كبيــراً مــن وقتــه فــي الترويــج لمنتــج غيــر شــائع فــي 
الأراضي الفلسطينية وهو الجوارب الملوّنة، أمّا ريع 
ذلــك فيعــود إلــى طــاب الجامعــات المحتاجــن. وكان 
ديرية قد أطلق مع مجموعة من المتطوعين مشــروع 
»جرابــات« قبــل عــام تقريبــا، والهــدف دعــم الطــاب 
الجامعيــة،  أقســاطهم  الذيــن لا يســتطيعون توفيــر 
»حريــة«  وهــي  تصاميــم  خمســة  للمشــروع  وصــار 
إلــى  بالإضافــة  و»محبــة«  و»بيتنجــان«  و»فلافــل« 
الغرافيتــي الشــهير الــذي رســمه الفنــان البريطانــي 

بانكسي على جدار الفصل العنصري.
متابعــات  يحــوزون  بناشــطين  ديريــة  ويســتعين 
واســعة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي للترويــج 
 »الفكــرة 

ّ
لمنتجــه. يخبــر ديريــة »العربــي الجديــد« أن

أجنبيــة.  دولــة  فــي  كنــت  حينمــا  لــدي  تبلــورت 
والجــوارب الملونــة تنتشــر فــي الــدول الغربيــة وجــزء 

منها يباع في أعمال خيرية«. 
حصلت المجموعة على تمويل من مؤسســة مجتمع 
مدنــي محليــة، كمنحــة تشــكل رأس مــال للمشــروع، 
ــي جــورب قبــل أن يُصــار لاحقــا إلــى 

َ
وصُنــع نحــو ألف

 المشــروع توقف بعد إغلاق 
ّ
إنتاج ســتة آلاف، غير أن

بيــت لحــم ولاحقــا الضفــة الغربيــة بســبب جائحــة 
يُســتعاد  أن  قبــل   ،2020 آذار  مــارس/  فــي  كورونــا 
النشــاط فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول مــن العام نفســه. 
 الإقبــال تراجــع، فنحــو 80 فــي المائة مــن المقبلين 

ّ
لكــن

علــى تلــك الجــوارب هــم ســياح أجانــب تفاعلــوا مــع 
فــي  ورغبــوا  بلدانهــم  فــي  شــيوعها  بســبب  الفكــرة 
شــراء تلــك التــي كتــب عليهــا باللغــة العربيــة والتــي 
تحمــل رســائل فلســطينية. بالتالــي، اضطــر ديريــة 
»عبــر  التســويق  أســلوب  تغييــر  إلــى  والمجموعــة 
محاولة نشر ثقافة تساعد على شراء تلك الجوارب«، 
فكان التوجّه إلى نشــر الفكرة عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
 »جزءاً من نجاح المشروع هو أن يكون 

ّ
يقول ديرية إن

ريــن 
ّ
معروفــا بــن النــاس، وثمّــة عــدد كبيــر مــن المؤث

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يحبّهــم النــاس 
ويتابعهم عدد كبير منهم. وهؤلاء يهتمون بإحداث 
تغيير في المجتمع، والتوجه إليهم من أجل الترويج 
لفكرتنــا هــو بحــدّ ذاتــه دعــم. لذلــك نحــن نتوجّــه إلى 
رين ليساهموا معنا في بيع منتجنا، وبالتالي 

ّ
المؤث

زيادة عدد الطلاب المستفيدين من المشروع«.
علــى  المنتــج  توزيــع  إلــى  كذلــك  المتطوعــون  ويعمــد 
نقاط بيع عدّة في الضفة الغربية، لا ســيما في بيت 
لحــم والخليــل ورام اللــه ونابلــس وجنــن وطولكــرم 
ــه لا يتوجّــب علــى 

ّ
أن الفكــرة، علمــا  والقــدس، لنشــر 

مــا 
ّ
أصحــاب المحــات التجاريــة شــراؤها مســبقاً، إن

 عدداً من المحلات التجارية 
ّ
فقــط عرضهــا للبيع. لكن

صــار يشــتري كميــات مــن الجوارب كدعم للمشــروع. 
كذلــك تمكّــن المتطوعــون عبــر ناشــطين أجانــب مــن 
تســويق المنتــج فــي دول أوروبيــة عبــر شــحن كميات 

من أجل بيعها لمصلحة المشروع.
للمشــروع بُعــد آخــر وهــو دعــم الإنتــاج المحلــي، إذ 
تحاك تلك الجوارب في مصانع فلســطينية محلية 
في بيت لحم والخليل، كجزء من تعزيز صمود تلك 
المصانــع التــي تأثرت اقتصادياً في الفترة الأخيرة، 
 عــن إشــراك نســاء عاملات فــي تغليف المنتج. 

ً
فضــا

وتبحــث المجموعــة كذلــك فــي جعــل هــؤلاء النســاء 
يحكــن الجــوارب يدويــا وترويجهــا كمنتــج أصلــي 
فلســطينيات.  نســاء  بأيــدي  مصنــوع  فلســطيني 
وأكثــر،  أكثــر  التطويــر  إلــى  المجموعــة  وتســعى 
جديــداً  تصميمــا   20 نحــو  قريبــا  تطــرح  وســوف 
للتصويــت على مواقــع التواصل الاجتماعي، حتى 
يختــار المتابعــون خمســة منهــا، فيما تنــوي إطلاق 
موقــع للبيــع الإلكتروني والشــحن إلى أيّ مكان في 

العالم.
فلهــا  بيعهــا،  يتــمّ  والتــي  الحاليــة  التصاميــم  أمّــا 
»محبــة«  تصميــم  عــدّة.  دلالات  ديريــة  بحســب 
يتعلــق بالتكافــل والتكاتــف الاجتماعيــن وضــرورة 
نشــر الحــب بــن النــاس. أمّــا »بيتنجــان« فيرمــز إلــى 
الباذنجــان البتيــري نســبة إلــى بلــدة بتيــر فــي بيــت 
لحم، دعماً للزراعة المحلية الفلسطينية وإشارة إلى 

محافظــة بيــت لحم مكان انطلاق المشــروع. بالنســبة 
الفصــل  علــى جــدار  بانكســي  الفنــان  إلــى غرافيتــي 
العنصــري، فهــو رســالة تعزيــز للأمــل فــي المجتمــع 
فالتصميــم  »فلافــل«،  خــصّ  مــا  وفــي  الفلســطيني. 
محلــي  فلســطيني  هــو  الطعــام  هــذا   

ّ
أن علــى  يركّــز 

ولا علاقــة لــه بالاحتــال الإســرائيلي مثلمــا يحــاول 
هــو  الأخيــر  والتصميــم  عالميــا.  الترويــج  الأخيــر 
»حرية« بهدف إيصال الرواية الفلسطينية الخاصة 

بالقضايا الوطنية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

مجتمع
هــا ســتفرض، بدءاً من الخامس عشــر من فبراير/ شــباط الجاري، 

ّ
أعلنــت الحكومــة البريطانيــة أن

حجراً صحياً في الفنادق لمدّة عشرة أيام على العائدين إلى المملكة المتحدة من بلدان يُعَدّ الوضع 
 
ّ
ب انتشــار النســخ المتحوّرة من فيــروس كورونا. وأوضحت أن

ّ
الوبائــي فيهــا خطيــراً، بهدف تجن

هــذا الإجــراء ســيطبّق علــى المســافرين، من مواطنــي المملكة المتحدة ومن المقيمــن فيها، العائدين 
من 33 دولة تنتشر فيها نسخ من الفيروس »تشكّل خطراً«، مثل جنوب أفريقيا والبرتغال ودول 
)قنا( عدة في أميركا الجنوبية.�

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى من روسيا. وأعلنت 
الهيئــة الجيوفيزيائيــة الموحــدة التابعــة لأكاديمية العلوم الروســية، في بيان، أن مركز الزلزال وقع 
على بعد 77 كيلومتراً شرقي جزيرة إيتوروب بجنوب الكوريل، وعلى عمق 83 كيلومتراً. وأعلنت 
رئيســة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينســك، يلينا ســيمينوفا، أن الســكان شــعروا بالزلزال 
من دون أن تشــير إلى حجم الأضرار. تجدر الإشــارة إلى أن الزلازل تضرب بانتظام أجزاء مختلفة 
)قنا( من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل.�

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر الكوريلبريطانيا: قيود على العائدين من دول موبوءة

وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 20 طالباً 
جنوب  ديس  أبو  بلدة  في  القدس،  جامعة  في 
لزيادة  سعياً  ثمّة  لكنّ  المحتلة،  القدس  شرقي 
الفكرة.  لنشر  ــدؤوب  ال العمل  خلال  من  العدد 
وقد قررت المجموعة اعتماد آلية الدفع بنظام 
الساعات الدراسية لتوزعّها الجامعة على الطلاب 

المحتاجين بآلية المساعدات المعتمدة.

20 مستفيداً 
في جامعة القدس

مة »أنقذوا الأطفال« عن وجود أكثر من 
ّ
كشفت منظ

800 ألــف طفــل صومالــي يواجهــون خطــر المجاعة، 
الطــوارئ لمواجهــة  البــاد حالــة  إعــان  أعقــاب  فــي 
الموجــة الثانيــة مــن غــزو الجراد الصحــراوي. وقالت 
إنّ »ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في الصومال 
يواجهــون نقصــا حــاداً في الغــذاء، بما في ذلك نحو 
839 ألف طفل دون ســن الخامســة، من المحتمل أن 

يعانوا من سوء التغذية الحاد«. أضافت أن من بين 
هؤلاء الأطفال المهددين بالمجاعة 143 ألف طفل قد 
يحتاجــون إلــى عــاج طبــي للبقــاء على قيــد الحياة، 
إثــر ســوء التغذيــة. فــي هذا الســياق، أعربــت المنظمة 
عــن قلقهــا إزاء الوضع الإنســاني المتدهور للأطفال 
فــي البــاد التــي تعانــي مــن موجــة ثانية مــن الجراد 
الصحــراوي قــد تكــون أكثــر فتــكاً، بالإضافــة إلــى 

وقــت  وفــي  الطبيعيــة.  والكــوارث  العنــف،  تصاعــد 
ســابق، أعلن الصومال حالة الطوارئ، إثر الأضرار 
الكبيــرة التــي خلفهــا غــزو الجراد الصحــراوي على 
حقــول المزارعــن. وفــي مــارس/ آذار 2020، حــذر 
نائــب وزيــر الزراعــة الصومالــي، حامد علي حســن، 
مــن احتمــال معانــاة الصومــال مــن مجاعــة جديــدة، 
فــي حــال تعرضــه لغــزو جديــد مــن أســراب الجــراد 

الصحــراوي، مــع حلــول موســم الأمطــار، الذي تنمو 
فيــه هــذه الحشــرة بكثــرة. ولفت إلــى أن أزمة الجراد 
أن شــهد  بــل ســبق  الصومــال،  فــي  الأولــى  ليســت 
ومنتصــف  ســبعينيات  أواخــر  مماثلــة  حــالات   3
ثمانينيــات القــرن الماضــي، لكــن الأزمــة الراهنــة هــي 

الأشد ضرراً منذ أكثر من 30 عاماً.
)الأناضول(

)لويس تاتو/ فرانس برس(



 جــهــة دور مــعــن، فالنقابة 
ّ

والمــحــاكــم. ولــكــل
دورها رقابي وتخاطب وزارة الصحة، وهي 
 قــانــون 

ّ
الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة«. ويــلــفــت إلـــى أن

المسؤولية الطبية جديد وعمره لا يزيد عن 
القضايا   

ّ
كل الآن، يغطي  3 سنوات، ولغاية 

المطروحة والتي يشتبه بأنها أخطاء طبية. 
، يقرر ويحكم الرأي 

ً
ويتابع الطراونة: »عادة

العام مسبقاً على الموضوع،  قبل صدور أي 
رأي فني أو قرار محكمة، وبالتالي لا يكون 
المــواطــنــن بعدم  دائــمــا صحيحاً«. ويــطــالــب 
المضبوطة،  غير  الإعــانــات  خلف  الانسياق 
خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتحرّي الدقة،  في حال رؤية إعلان مشبوه 
عــبــر الــتــواصــل مــع نــقــابــة الأطـــبـــاء أو وزارة 
التريث فــي إصــدار  إلــى  يــدعــو  الصحة. كما 
الأحـــكـــام مــن قــبــل المــواطــنــن، فــالــحــديــث عن 
ــــن دون ثـــبـــوتـــهـــا،  ــاء طـــبـــيـــة مـ ــ ــــطـ وجـــــــود أخـ
والسياحة  الطبي  القطاع  على  سلباً  يــؤثــر 
بـــدوره، يقول رئيس  المملكة.   فــي  العلاجية 
ــيــــة لــلــحــمــايــة مـــن الأخــطــاء  الــجــمــعــيــة الأردنــ

 
ّ
إن المــنــاصــرة،  المــهــنــدس مصطفى  الــطــبــيــة، 

»الـــفـــتـــاة الـــتـــي تــوفــيــت مــتــمــســكــة بــالــحــيــاة، 
ذهـــبـــت لــاهــتــمــام بــالــنــواحــي الــتــجــمــيــلــيــة، 
فقدت حياتها بسبب خطأ طبي«.  ــهــا 

ّ
أن إلا 

 بــعــض الأطـــبـــاء لــم يــعُــد يكترث 
ّ
ويــعــتــبــر أن

الاهتمام  بقدر  للمريض،  الصحية  بالحالة 
ــا يــتــســبــب بـــزيـــادة  ـــه، مــ بـــالـــحـــالـــة المــــاديــــة لــ
الأخـــطـــاء الــطــبــيــة. ويــضــيــف: »فـــي الــســابــق، 
ــة لــلــطــب الأردنــــــي  ــعــ ــان هـــنـــاك ســمــعــة رائــ ــ كـ
العلاج  فــي  الراغبين  مــن  الكثير  ويستقطب 
 لــأســف، هــنــاك الــبــعــض في 

ّ
بــالمــمــلــكــة، لــكــن

القطاع الخاص يبحثون عن الربح المالي«. 
 »حادثة وفاة طبيبة الأسنان 

ّ
ويشير إلى أن

لــيــســت مــســتــغــربــة، فــهــنــاك بــعــض الأطـــبـــاء 
ــم  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــيـــات كــــبــــرى فـــــي عـ ــلـ ــمـ يـــــجـــــرون عـ
ــه يــجــب إجــرائــهــا في  ــ

ّ
الــخــاصــة، فـــي حـــن أن

 ذلك ليوفروا المال، ولعدم 
ّ

المستشفيات، وكل
دفع أجرة غرفة العمليات وأطباء التخدير«. 
ويلفت إلــى وجـــود أطــبــاء كــبــار ومــعــروفــن، 
يقعون في هذه المشكلة، مذكّراً بحادثة وفاة 

عمّان ـ أنور الزيادات

أثارت حادثة وفاة طبيبة أسنان 
أردنــيــة، فــي الثلاثين مــن عمرها، 
بعد إجرائها عملية شفط دهون 
فــي عــيــادة خــاصــة بالعاصمة عــمــان، جــدلًا 
ــاب الـــنـــقـــاش مـــجـــدداً حــول  كـــبـــيـــراً، لــيــفــتــح بــ
الأخطاء الطبية. يقول والد طبيبة الأسنان، 
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــود الـــبـــســـتـــنـــجـــي، فــ ــمــ ــحــ مــ
 ابــنــتــه 

ّ
ــة، إن ــادثـ صــحــافــيــة بــعــد وقـــــوع الـــحـ

توفيت خــال إجــرائــهــا عملية شفط دهــون 
فــي إحـــدى الــعــيــادات الــخــاصــة. ووصـــف ما 
»الجريمة بحق شابة، جرى الإيقاع  جرى بـ
بــهــا عــبــر الإعـــانـــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

 الطبيب خدعها. 
ّ
الاجتماعي«، معتبراً أن

زوجته   
ّ
أن الــوالــد  يــوضــح  التفاصيل،  وفــي 

داخــل  ساعتين  لمـــدّة  ابنتها  بانتظار  بقيت 
ــيــــادة عـــنـــدمـــا كــــانــــت تــــجــــري الــعــمــلــيــة،  ــعــ الــ
إحدى  أخبرتها  عن حالتها،  الــســؤال  وبعد 
الغرفة  إلــى  أن تذهب  العيادة  الموظفات في 
ــمّ نــقــل جثة  ــاء، تـ ــنـ ــذه الأثـ المــــجــــاورة، وفـــي هـ
ابنته الطبيبة إلى سيارة الطبيب الخاصة، 
دفــاع مدني،  أو  وليس عبر سيارة إسعاف 

إلى أحد المستشفيات. 
ــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال نقيب  وفــ
الأطـــبـــاء، الــدكــتــور مــحــمــد رســــول الــطــراونــة، 
»ِشفط  عملية  بسبب  طبيبة  وفــاة   قضية 

ّ
إن

جريت داخل عيادة خاصة، منظورة 
ُ
دهون« أ

بانتظار  النقابة،  لــدى  قة 
ّ
ومعل القضاء،  لــدى 

 نــقــابــة الأطــبــاء 
ّ
قـــرار الــقــضــاء. ويــشــيــر إلـــى أن

بحقه،  شكاوى  ورود  بعد  الطبيب  استدعت 
إدراج منشورات وإعــانــات على  على خلفية 
مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إجراء 
الـــدهـــون بــأســعــار تفضيلية.  عــمــلــيــات شــفــط 
وبالتالي، تمّ تحويله إلى لجنة ضبط المهنة، 

ع على تعهد بعدم تكرار الأمر.  
ّ
ووق

»الــعــربــي  ويــوضــح الـــطـــراونـــة، فــي حــديــث لـــ
ــه لــيــس مـــن مــســؤولــيــة الــنــاس  ــ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

المضاعفات،  أو  الطبي  الخطأ  بــن  التمييز 
 غالبية الإجــراءات 

ّ
 عليهم أن يعلموا أن

ّ
لكن

بــأداء  لها  عــاقــة  لا  لها مضاعفات،  الطبية 
ويضيف:  العملية.  إجــراء  مكان  أو  الطبيب 
»الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي هــــو مـــفـــهـــوم عـــلـــمـــي، ومـــن 
يـــجـــب عــلــيــه الــتــمــيــيــز بــــن الـــخـــطـــأ الــطــبــي 
المرتبطة  الفنية  اللجنة  هــي  والمــضــاعــفــات، 
بقانون المسؤولية الطبية، وهناك لجنة عليا 
ــقــدّم الــــرأي الــفــنــي، وتضع 

ُ
ولــجــان فــرعــيــة، ت

والمضاعفات،  الطبي  الخطأ  بــن  الــفــواصــل 
ــعــطــي رأيـــهـــا  للجهة الــتــي تــطــلــبــه، وفــي 

ُ
وت

الغالب المحكمة. 
 »هناك جهات عــدّة تستقبل 

ّ
أن إلــى  ويشير 

شــكــاوى المــواطــنــن حـــول شــبــهــات الأخــطــاء 
الــصــحــة،  الـــنـــقـــابـــة، ووزارة  مــنــهــا  الــطــبــيــة، 

الأخطاء 
الطبية

بلبلة
بعد وفاة 

أردنية تحت 
الجراحة

الطبية والإهمال والإعلانات  الأخطاء  يعود موضوع 
المشبوهة للأطباء إلى الواجهة إثر وفاة طبيبة أسنان 
قانوني  جدلٌ  وأثير  الأردن.  في  جراحية  عملية  خلال 

وعلميّ حول التمييز بين المضاعفات والأخطاء

أطباء يجرون عمليات 
كبيرة في عياداتهم بدل 
المستشفى توفيراً للمال

قانون المسؤولية الطبية 
جيدّ، لكن كالعادة تكمن 

المشكلة في تطبيقه

1819
مجتمع

مواطن قبل 5 سنوات، عندما أجرى طبيب 
فــي عــيــادتــه الخاصة،  فـــكّ،  لــه عملية تقويم 
وخلال عودته على الطريق توفي الشخص 

بعد حدوث نزيف دموي. 
ويــروي المناصرة: »بـــدوري، وقــع عليّ خطأ 
أرى   كنت  بعدما  العينين،  فــي  جسيم  طبي 
الــــــذي دفـــعـــنـــي مــع  الــــعــــام 2010، الأمــــــر  فــــي 
العديد من المتضررين والمهتمين إلى إنشاء 
الــجــمــعــيــة، ومــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، رفــعــت قضية 
وشكوى على من تسببوا بالخطأ الجسيم، 
 لــأســف، مــا زلــت حتى الــيــوم أدور بين 

ّ
لكن

 قانون المسؤولية الطبية 
ّ
المحاكم«. ويرى أن

ــقــــوانــــن الـــجـــيـــدة  ــيّــــد كـــمـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ جــ
المــنــصــوصــة فــي الــبــاد، لــكــن المشكلة تكون 

دائــمــا فــي الــتــنــفــيــذ وتــطــبــيــق هـــذا الــقــانــون. 
 الأردنــــــيــــــن، بــطــبــيــعــتــهــم، 

ّ
إلـــــى أن ويـــشـــيـــر 

مــتــســامــحــون، فــأحــدهــم تــوفــيــت ابــنــتــه، ذات 
السبع سنوات، وكــان هناك اشتباه بوقوع 
خــــطــــأ طــــبــــي، وكــــــــان يــــرغــــب بــــرفــــع دعـــــوى 
ه عدل عن اللجوء 

ّ
قضائية في المحكمة، إلا أن

إلى المحاكم وسامح الطبيب. 
مــن جــهــتــه، يــشــرح الخبير فــي الأخــاقــيــات 
الــطــبــيــة وحــقــوق المـــرضـــى، المــســتــشــار الأول 
في الطب الشرعي، الدكتور هاني جهشان، 
المسؤولية  »قــانــون   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الطبية والصحية صــدر  في 31 مايو/أيار 
بــدايــة سبتمبر/  فــي  نــافــذاً  2018، وأصــبــح 
أيــلــول مــن الــعــام ذاتـــه. لا يــوجــد خــاف على 
الطبية،  للمسؤولية  قــانــون  وجـــود  أهــمــيــة 
مواجهتها  في  والتراخي  الطبية  فالأخطاء 
 المـــريـــض بــالــحــيــاة 

ّ
يــشــكــان انــتــهــاكــا لـــحـــق

والصحة والعلاج«. 
الـــتـــشـــريـــعـــي  ــــي  ــراخـ ــ ــتـ ــ الـ  

ّ
أن ــلــــى  عــ ويـــــشـــــدد 

ــائــــي بـــمـــواجـــهـــة  ــقــــصــ ــتــ والإجـــــــرائـــــــي والاســ
الأخــــطــــاء الـــطـــبـــيـــة، يــشــكــل ضــــــرراً مــبــاشــراً 
عــلــى المــريــض والــصــحــة الــعــامــة للمجتمع، 
 تعريف الخطأ الطبي في قانون 

ّ
موضحاً أن

أو  تــرك  أو  »أي فعل  الطبية، هو  المسؤولية 
مع  يتفق  ولا  الخدمة،  مقدّم  يرتكبه  إهمال 
العمل  بيئة  السائدة ضمن  المهنية  القواعد 
ه 

ّ
المتاحة، وينجم عنه ضــرر«. ويلفت إلى أن

 أغلب 
ّ
 خطأ طبي، إذ إن

ّ
لا ينتج ضرر عن كل

الأخطاء الطبية لا ينتج عنها ضرر واضح 
يمكن توثيقه، وعلى المشرّع أن يوضح ذلك 

في القانون، ويحدد الجهة التي تتعامل مع 
الــتــي لا ينتج عنها ضــرر،  توثيق الأخــطــاء 

وتشكل اخطاء مهنية. 
الــصــحــة  وزارة  ــولــــي  تــ جـــهـــشـــان  ويـــنـــتـــقـــد 
الإشــــــراف عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون المــســؤولــيــة 
الطبية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القانون 
مـــن قــبــل هــيــئــة مــهــنــيــة مــســتــقــلــة مــحــايــدة، 
للتحقيق الفني في الأخطاء الطبية موازية 
ســرّاً  »لــيــس  ويضيف:  القضائي.  للتحقيق 
البيروقراطية  من  تعاني  الصحة  وزارة   

ّ
أن

الإداريــة المزمنة، الواسطة والمحسوبية، ولا 
الفساد  يمكن تأكيد  تخلصها من شبكات 
 »العقوبات 

ّ
فــي مــجــالات عــديــدة«. ويـــرى أن

ي المال من الأطباء 
ْ
في القانون وُضعت لِجَن

جرائم،  ها 
ّ
بأن وُصفت  مسلكية،  أفعال  على 

وتشكّل مجالًا رحباً للاستغلال والاستقواء 
الــنــشــاطــات  فــأغــلــب  ــبــــاء،  الأطــ عــلــى  الإداري 
تــشــكــل  الـــصـــحـــة  وزارة  ــاء  ــ ــبـ ــ لأطـ الـــحـــالـــيـــة 
أعــداد  إلــى تدني  للقانون، إضــافــة  انتهاكاً  
التحتية  البنية  الــبــشــريــة، وضــعــف  المــــوارد 

للمستشفيات والمراكز الصحية«. 
 الاتفاقيات 

ّ
ع على كل

ّ
 الأردن وق

ّ
ويلفت إلى أن

الدولية المتعلقة في الحق في الصحة، وهو 
عــضــو فــاعــل فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
الحفاظ  بواجب  ملزمة  الأردنية  والحكومة 
الأخطاء  ومواجهة  الصحة،  في  الحق  على 
ــا يــلــيــهــا مـــن مــســؤولــيــة وضـــرر  الــطــبــيــة ومــ
والحياة.  بالصحة  الإنــســان  لحق  وانتهاك 
ـــه »لا فــائــدة مــن أي تشريع 

ّ
ويــشــدد عــلــى أن

فــي بــيــئــة غــيــر مــهــيــأة لـــه، فــحــمــايــة المــرضــى 

مــن الأخــطــاء الطبية والــحــفــاظ على حقوق 
المواطن بالحياة والصحة والعلاج، يتطلب 
أن يتحمل وزير الصحة مسؤولياته، والبدء 
فـــي حـــــوار وطـــنـــي مــهــنــي يـــؤســـس لهيكلة 
ــة فــاعــلــة تــشــرف عــلــى تنفيذ الــقــانــون  ــ إداريـ
بحيادية وشفافية، بعيداً عن البيروقراطية 

الإدارية لوزارة الصحة«.  
ــال أثـــبـــت تــقــريــر المــركــز  ــه فـــي حــ ــ ـ

ّ
ويــتــوقــع أن

الطبيبة  وفـــاة   
ّ
أن الــشــرعــي،  للطب  الــوطــنــي 

ــه ســيــواجــه تهمة 
ّ
نــاتــج عــن خــطــأ طــبــي، فــإن

الــتــســبــب بـــالـــوفـــاة الــنــاتــج عـــن خــطــأ طــبــي، 
والـــتـــي تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــــى الــســجــن ثــاث 
لــة  ــنــــوات، واســـتـــنـــاداً إلــــى قـــانـــون المــســاء ســ
في  الطبيب  توقيف  يجوز  لا  ــه 

ّ
فــإن الطبية، 

حـــال واجـــه تهمة الــتــســبــب بــالــوفــاة بسبب 
خطأ طبي، وتحال القضية إلى القضاء.

تحقيق

عبد الله البشير

ــي 
ّ

مـــــرّت أيـــــام الــحــظــر الـــــذي فـــرضـــه تــفــش
فيروس كورونا على السوريين في مدينة 
القامشلي، شمال شرقي البلاد، بحلوها 
ومرها. وكانت الإدارة الذاتية في المنطقة 
إلى  الفيروس  بــدء تفشي  قــد عمدت منذ 
الحظر الكلي لمرات متتالية مع استثناءات، 
ــاعـــات مــــحــــددة فــي  ثـــــمّ حـــظـــر جـــزئـــي لـــسـ
ــولًا إلــــى تــعــلــيــق الــحــظــر في  ــ الـــيـــوم، وصــ
رض أتى كارثياً، 

ُ
المنطقة. والحظر الذي ف

فالمتضررون كثر من جرّائه في وقت ثمّة من 
رأى فيه خطوة ضرورية ومطلوبة للحدّ 
من تفشي الوباء الذي أنهك العالم ووقفت 
دول كبرى عاجزة عن مواجهته فاختارت 

الإغلاق الكامل وسيلة لكبح جماحه.
فــيــصــل الــــــــدواس، مـــن أبـــنـــاء الــقــامــشــلــي، 
»العربي الجديد«، من تضرّر عمله  يشكو لـ
 »الناس في السوق لا 

ّ
بشدّة، ويشير إلى أن

يضعون كمامات وغير ملتزمين بالتباعد 
 
ّ
لكن باللامبالاة،  همهم 

ّ
أت لا  الاجتماعي. 

 بــإســقــاط كــل إجـــراءات 
ً
الــوقــت كــان كفيلا

مواجهة الفيروس. لم تعد هناك رغبة لدينا 
في وضع الكمامة والتعقيم المستمر. مضت 
أشهر كثيرة مذ بدأ الفيروس ينتشر في 
المنطقة، وقد كُسر حاجز الخوف والحذر 
لدى الناس، بالتالي لا شيء مجد«. يضيف 
 »الحظر لم يكن حقيقياً. فالسوق 

ّ
الدواس أن

كان يغلق بعد الساعة الخامسة عصراً، لكن 
من وجهة نظري لم يكن ثمّة تطبيق فعلي 
لحظر التجوّل، والدليل على ذلك الأعراس. 
فمن يريد أن يقيم عرساً كان يتوجه إلى 
منطقة المربع الأمني في المدينة من دون 
ه 

ّ
مراعاة أو اكتراث بفيروس كورونا وكأن

 أيّ إصــابــة لم 
ّ
غير مــوجــود أســاســا وكـــأن

سجّل به في القامشلي«.
ُ
ت

الــذاتــيــة بــخــصــوص وقــف  ــرار الإدارة  ــ وقـ
العمل بالحظر الجزئي صدر في الثالث من 
فبراير/ شباط الجاري، ونصّ على تعليق 
العمل بكل القرارات الصادرة عن الرئاسة 
المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق 
التي  الــجــزئــي  أو  الكلي  بالحظر  ســوريــة 

رضت بسبب جائحة كورونا.
ُ
ف

يــقــول نــافــع الــعــبــد الـــلـــه، ابـــن الــقــامــشــلــي، 
 
ّ
 »الحظر مفيد، لكن

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

كثيرين لم يكونوا واعين بخصوصه ورأوا 
ه حجز للحرية فقط. ومنذ اليوم الأول 

ّ
أن

لرفع الحظر )الــرابــع مــن فــبــرايــر/ شباط 
الجاري(، بدأت الحركة تتغيّر في الشارع، 
بــدأوا يقصدون السوق كما في  والــنــاس 
ه »لا يمكن الحكم فوراً 

ّ
السابق«. يضيف أن

ه 
ّ
على ما إذا كان الأمر مجدياً أم لا، إذ إن

يتطلب فترة قد تصل إلى نصف شهر«. 
ويشدد العبد الله على أنه »بالنسبة إليّ، 
 الوعي وحفاظ الناس في المدينة على 

ّ
فإن

قــرارات  التباعد الاجتماعي هما أهــم من 
كل  النهاية  ففي  والكلي.  الجزئي  الحظر 
شخص مسؤول عن نفسه وعن محيطه، 
ويــــجــــب أن يــــعــــرف كـــيـــف يـــمـــنـــع وصــــول 
الفيروس إليه وإلى الأشخاص المحيطين 
أن يكون  قبل  والــدافــع هنا شخصي  بــه. 

إلزامياً«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر ديــنــا ســلــيــمــان، ابــنــة 
ها كانت 

ّ
القامشلي، »العربي الجديد«، بأن

إلى  تنزل  كانت  »الغربة« عندما  بـ تشعر 
الشارع لشراء بعض الحاجيات وهي تضع 
 »هذا الشعور كان يأتي 

ّ
الكمامة. تضيف أن

نتيجة نظرة الناس في الشارع. أمّا اليوم، 
فالحظر ألغي والوباء بالنسبة إلى كثيرين 

لم يعد موجوداً«.
وقرار رفع الحظر أتى بعد انخفاض ملحوظ 
في معدل الإصابات بفيروس كورونا بين 
المواطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 
التي  المناطق  وعموم  الحسكة  بمحافظة 
تسيطر عليها. فيوم الخميس، الرابع من 
فبراير/ شباط الجاري، بلغ عدد المصابين 
بفيروس كورونا في عموم المنطقة سبعة 
ليكون إجمالي عدد المصابين  أشخاص، 
بالفيروس هو 8523 مصاباً، فيما تعافى 

منهم 1218 وتوفي 296.
يــؤكــد مــحــمــد نــعــســان، المــقــيــم فـــي مدينة 
 »الهموم 

ّ
»العربي الجديد«، أن القامشلي، لـ

التي تلاحق الأهالي والسكان أكبر من أن 
الوقاية  وطــرق  كورونا  بفيروس  يفكّروا 
ــرار إلـــغـــاء الــحــظــر بــالــنــســبــة إلــى  ــ مــنــه. وقـ
أمــر مهم، فنحن سنتمكن من  ا 

ّ
بعض من

 »المنطقة 
ّ
العمل وكسب عيشنا«. يضيف أن

دخلت مرحلة مناعة القطيع في مواجهة 
تأثير في  أيّ  الفيروس، ولم يعد للحظر 

 تلك الأشهر التي 
ّ

الحدّ من تفشيه بعد كل
مضت على بلوغه المنطقة«.

وكــانــت الإدارة الــذاتــيــة قــد مـــددت فــي 20 
يناير/ كانون الثاني الماضي، قرار الإغلاق 
الجزئي لمدّة 15 يوماً في كل من مناطق الرقة 
والطبقة والقامشلي والحسكة. وجاء ذلك 
بعد قرار أوّل بإغلاق كلي صدر في أواخر 
عام 2020 للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

 ثـــمّـــة مــشــاكــل 
ّ
ــرى، يـــبـــدو أن ــ مـــن جــهــة أخــ

وعراقيل تمنع وصول اللقاح إلى مناطق 
شمال شــرق ســوريــة. ووفــق تقرير صدر 
عن منظمة »هيومن رايتس ووتــش« في 
 
ّ
الثاني مــن فــبــرايــر/ شباط الــجــاري، فــإن

»ضمان وصــول لقاح كورونا إلى شمال 
شرق سورية عبر الحكومة السورية حصراً 
ينطوي على عدد من المشاكل الكبيرة. ثلاثة 
من المعابر الحدودية الأربعة التي أجازها 
غلقت أمام 

ُ
مجلس الأمن لتوزيع المساعدات أ

عبور المساعدات في يناير/ كانون الثاني 
الماضي ويوليو/ تموز 2020، في حين ما 
زال معبر حدودي واحد مفتوحاً في شمال 
غرب سورية. وتعتمد وكالات الأمم المتحدة 
التي تقدّم المساعدة إلى شمال شرق سورية 
الآن على دمشق في التوصيل والخدمات 

عبر مناطق السيطرة«.

بلا حظر... الحياة تعود 
في القامشلي

السوق يستعيد عافيته شيئاً فشيئاً )سلام حسن(

عاد إلى منقله من دون كمامة )سلام حسن( 

)Getty /مريض يستعد لإجراء عملية جراحية )سبنسر بلات

%1
نسبة إدانة الأطباء بالأخطاء الطبية 

بحسب ممثلة لجنة شؤون تسيير نقابة 
الأطباء ميسم عكروش.

في الرابع من فبراير/ 
شباط الجاري، عُلقّ 
العمل بقرار الحظر 

المفروض على 
القامشلي، على 

خلفية أزمة كورونا 
العالمية. وبدأ 

السوريون هناك 
يستعيدون حياتهم

يخشى معلمّون 
سوريون في تركيا الأسوأ 

بعدما كثر الحديث عن 
احتمال فصل أولئك 
الذين لا تحتاج إليهم 

المدارس التركية، أو الذين 
لا يحملون شهادات 
جامعية. وفي ظل 

عدم وجود خبر يقين، 
فالجميع ينتظر

معلمون سوريون في تركيا يخشون فصلهم
الهدف هو التحقق 

من الشهادات وإجادة 
المدرسين اللغة التركية

مديرو مدارس أبلغوا 
المعلمين غير الجامعيين 

بإنهاء عقودهم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الحياة في  مــدى  التعليم  أعــاد طلب مديرية 
وزارة التربية التركية - أنقرة، إلى مديريات 
الــتــربــيــة فــي الـــولايـــات تــزويــدهــا بمعلومات 
حول التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة 
مع  المتعاقدين  السوريين  للمعلمين  التركية 
)يونيسف(  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة 
خـــال فــتــرة أقــصــاهــا مطلع شــبــاط الــجــاري، 

مخاوف هؤلاء المعلمين.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــقــول مــصــادر ســوريــة لـــ
 الهدف هو »إعادة توزيع المعلمين بحسب 

ّ
إن

الــحــاجــة، وفــصــل الأشــخــاص الــذيــن لا حاجة 
إلــيــهــم«. فــي المــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر تركية أن 
الــشــهــادات العلمية  »الــهــدف هــو التحقق مــن 
ثانية  كلغة  التركية،  اللغة  المــدرســن  وإجـــادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــلــى الأقـــــل«، مــوضــحــة لـــ
أنه ما من قرار واضح حتى الآن لفصل العدد 
الــفــائــض أو الاقــتــصــار عــلــى حــمــلــة الإجــــازات 
الــعــدد وزيــــادة  الــجــامــعــيــة أو ربــمــا تخفيض 

الأجـــــــــور، بـــاعـــتـــبـــار أن المـــعـــلـــمـــن الـــســـوريـــن 
يتقاضون الأجــر الأقــل حتى الآن، وهــو 2020 
ليرة تركية، ولم تشملهم الزيادة على الرواتب، 

كما لم تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور. 
وتــقــول المــعــلــمــة الــســوريــة مــنــار عــبــود، التي 
تعمل في مدرسة »يــاووز سليم المتوسطة«: 
»يــتــضــمــن كــتــاب مـــن مــديــريــة الــتــعــلــيــم مــدى 
الــحــيــاة فــي أنــقــرة ضــــرورة إرســــال شــهــادات 
إلى  بــالإضــافــة  ومــصــدقــة،  مترجمة  المعلمين 
مستوى  وشــهــادة  العربية  باللغة  الــشــهــادة 
أو  التربية  وزارة  عــن  صـــادرة  التركية  اللغة 
من جامعة خاصة معترف بها«، مشيرة إلى 
أن هذا زاد من مخاوف المعلمين السوريين في 
ظل الحديث عن الإبقاء على حاملي الإجازات 

الجامعية منهم. 
بشهاداتهم  الــجــمــيــع  »تــقــدم  عــبــود:  تضيف 
ليتم بعدها الفرز وفق قطاع تعليمي لحملة 
شهادات: معلم صف نظام أربع سنوات، كلية 
التربية، وحملة الإجازات العليا، وقطاع غير 
تــعــلــيــمــي لــحــمــلــة الـــشـــهـــادات الـــتـــي لا تصب 

اقتصاد،  التعليم: حقوق، هندسة،  في خانة 
المفتوح، وقطاع  التعليم  تمريض وشهادات 

ثالث من حملة شهادات الثانوية والمعاهد.
ــــدراس إلـــى مــديــريــات  وأرســـلـــت المــلــفــات مــن المـ
الــولايــات  لتتولى  التركية،  المـــدن  فــي  التربية 
مــهــمــة الــتــدقــيــق فـــي المــلــفــات وإنـــشـــاء مــلــفــن: 

ســوريــا، ويــزيــد عــدد التلاميذ السوريين في 
تعليمهم مجاناً  يتلقون  ألــفــا   78 عــن  الــبــاد 

في المدارس الحكومية.
ــاع تــــزويــــر بـــعـــض الـــســـوريـــن شـــهـــادات  ــ وشــ
علمية تعاقدوا إثرها مع »يونيسف«، تحت 
إشراف مديرية التربية التركية )التعليم مدى 
المديرية  مــا دفــع  الــحــيــاة(، بصفة متطوعين، 
إلى تشكيل لجنة، العام الماضي، للتحقق من 
الشهادات، ما أدى إلى فصل بعض المعلمين 

في مطلع العام الجاري.
إلـــى ذلـــك، يــقــول المــعــلــم الـــســـوري فــي مــدرســة 
»اســطــش« خــالــد الأســعــد: »تكلموا معي من 
تنسق  الــتــي  إسطنبول  فــي  التربية  مــديــريــة 
الـــســـوريـــن  والمـــعـــلـــمـــن  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  بــــن 
للتأكد من شهادتي العلمية وإجادتي اللغة 
الــتــركــيــة. ولـــدى مــراجــعــة الــتــربــيــة، علمت أن 
الاستفسار يشمل جميع المعلمين السوريين 
الحياة  مــدى  التعليم  مــديــريــة  لكتاب  تلبية 
وتصنيف المعلمين جامعيين وغير جامعيين، 
وتبيان مدى إجادة السوريين للغة التركية«. 

يضيف: »ربما الهدف تخفيض عدد المعلمين 
السوريين، لكن لا إجابة محددة من مديرية 
لتزداد  إلحاحي،  رغم  إسطنبول  في  التربية 
الشائعات حول فصل من هم فوق الخامسة 
والستين من عمرهم أو من لا يحملون إجازة 
جــامــعــيــة. لــكــن الــفــصــل أو عـــدم الــتــجــديــد لن 
بعد شهر  إلا  التربية،  مــصــادر  يتم، بحسب 

يونيو/ حزيران المقبل«.
ــه، تــــؤكــــد مــــصــــادر تــركــيــة  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »لا فصل  خــاصــة لـــ
للمعلمين السوريين في الوقت الحالي، سوى 
الــذيــن لا يحملون شــهــادة اللغة  الأشــخــاص 
التركية A2«، مشيرة إلى أنه »لا داعي لقلق 
أوضاعهم  بالاعتبار  تأخذ  فتركيا  المعلمين. 
لعاطلين  بتحويلهم  تسمح  ولــن  المعيشية، 

من العمل«.

جــامــعــي وغـــيـــر جــامــعــي أو بــحــســب ســنــوات 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة، ثــم أرســلــتــهــم إلـــى أنــقــرة. 
الحياة  مــدى  التعليم  مديرية  أرسلت  بعدها، 
في العاصمة كتاباً إلى بعض الولايات منها 
أضنة وكهرمان مرعش وماردين وأورفة، ينص 
على أن وزارة التربية، ضمن خطتها لتطوير 
)بيتكس(،  السوريين  التلاميذ  تعليم  برنامج 
ــادات  ــهـ ســتــبــقــي عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع حــمــلــة شـ
الليسانس - نظام أربــع سنوات، والحاصلين 
ــلــــى مــــســــتــــوى تـــعـــلـــيـــم الــــتــــركــــيــــة الــــثــــانــــي«. عــ

ــري بـــعـــض المــــــدارس  ــديــ ــد عـــبـــود أن مــ ــؤكــ وتــ
ــات الأربــــــع أبـــلـــغـــوا المــعــلــمــن غير  ــولايــ فـــي الــ
الــجــامــعــيــن بــإنــهــاء عــقــودهــم مـــع يونيسف 
فــــوراً، مــا أدى إلـــى احــتــجــاجــات وصــلــت إلــى 
العاصمة التي أبلغت المدارس جميعها بعدم 
انتهاء  الأمــر مــع  العقود حتى يتضح  إنــهــاء 

العقود في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
ويـــعـــمـــل فــــي المــــــــدارس الـــتـــركـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
إغلاق كامل المدراس السورية )مراكز التعليم 
معلماً   12.350 نــحــو  ــامـــن،  عـ قــبــل  المــــؤقــــت( 

في إحدى مدارس 
تركيا )جيم جينكو/ 

الأناضول(

Saturday 6 February 2021 Saturday 6 February 2021
السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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لا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية
حقوق الفتيات خلال عام 2021، كان ما 

يزيد عن ملايين من الفتيات 
في العالم معرّضات لخطر 
الختان. ويقدّر صندوق الأمم المتحدة 
للسكان زيادة حالات تشويه الأعضاء 

التناسلية للإناث بمقدار مليوني 
حالة بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات 

جائحة كورونا. وبحسب دراسة 
أعدّها الصندوق قبل تفشي الجائحة، 
 كلفة الجهود الرامية لمنع تشويه 

ّ
فإن

الأعضاء التناسلية الأنثوية تبلغ 
اليوم 95 دولاراً لكل فتاة.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم 
التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء 
التناسيلة للإناث، الموافق لـ6 فبراير/ 

شباط من كل عام، أعلن الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: 
»معاً، يمكننا القضاء على ممارسة 
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 
بحلول عام 2030. وستترتب على 

ذلك آثار إيجابية تنعكس على صحة 
الفتيات والنساء وتعليمهن وتقدمهن 

الاقتصادي«.
ويشمل تشويه الأعضاء التناسلية 

الأنثوية جميع الممارسات التي 
تنطوي على إزالة الأعضاء التناسلية 

الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو 
إلحاق أضرار أخرى بتلك الأعضاء 

بدواع لا تستهدف العلاج.
وتتركز هذه الممارسة في 30 بلداً 
في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا 
أنها شائعة كذلك في العديد من 

البلدان الآسيوية، بما في ذلك الهند 
وإندونيسيا والعراق وباكستان، 

وكذلك بين بعض جماعات السكان 
الأصليين في أميركا اللاتينية، مثل 

إمبيرا في كولومبيا.  
)العربي االجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

إثيوبية تعمل على توعية مجتمعها

تشارك في نقاش حول تشويه الأعضاء التناسلية في الصومال

قبل ختانهما في العراق

احتفال ما قبل الختان في أوغندا

شفرة تقليدية 
لختان الفتيات

مناضلة نسوية كينية

عملت على ختان 
الفتيات على مدى 15 

عاماً في الصومال
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محمود حسين حرّ... 
أم مجرد »جس نبض«؟

17 عاماً على »فيسبوك«: 
إمبراطورية دُشِنت في غرفة نوم

لندن ـ العربي الجديد

الاتهــام  أصابــع  بتســليط  نيودلهــي  بــدأت 
التــي  الخارجيــة  والقــوى  الغربــاء  نحــو 
ثــم توالــت شــكاوى  البــاد،  تحــاول تدميــر 
الاحتجاجــات، وشــنت  قــادة  الشــرطة ضــد 
حملــة لاعتقــال المتظاهريــن والصحافيــن، 

وحجبت أخيراً شبكة الإنترنت.
قطعت الســلطات الهندية خدمات الإنترنت 
عــن عــدد مــن المناطــق المحيطــة بنيودلهــي 
يــوم الســبت الماضــي، بعــد أن بــدأ مزارعــون 
إضراباً عن الطعام لمدة يوم واحد احتجاجاً 
علــى القوانــن الزراعية الجديدة، في أعقاب 
اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعاً 
 ومئــات الجرحــى. كمــا قيدت 

ً
فــت قتيــا

ّ
وخل

عبــر  الإنترنــت  إلــى  الوصــول  الحكومــة 
الهاتف المحمول في مواقع الاحتجاج حتى 
مســاء الثلاثــاء. وكثيــراً مــا تقطــع الســلطات 
تــرى  عندمــا  الإنترنــت  خدمــات  الهنديــة 
احتمالية وقوع اضطرابات، وإن كانت هذه 

الخطوة غير معتادة في العاصمة. 
»نيويــورك  لصحيفــة  حديــث  وفــي 
البروفيســور  شــبّه  الأميركيــة،  تايمــز« 
بــراكاش،  جيــان  برنســتون«،  »جامعــة  فــي 
فــي  الطــوارئ  بحالــة  الأخيــرة  الإجــراءات 
الــوزراء  رئيســة  قيــدت  حــن  الســبعينيات، 
المدنيــة  الحريــات  غانــدي  أنديــرا  حينهــا 
وســجنت المعارضــن السياســيين وأغلقــت 
وســائل الإعــام. لكنــه أشــار إلــى أن مــا يقدم 
الحاكــم  جاناتــا«  »بهاراتيــا  حــزب  عليــه 
نارينــدرا  الــوزراء  رئيــس  يتزعمــه  الــذي 
مــودي »أشــد وأكثــر إضــراراً بمــا تبقــى مــن 

الديمقراطية في الهند«.
فعلــى القنــوات التلفزيونيــة يختــار النقــاد 
ببيــان  الإدلاء  لتجنــب  بعنايــة  كلماتهــم 
مســيء. ولا يــزال الممثــل الكوميــدي الســاخر 
مــن  الأول  الســجن منــذ  فــي  منــور فاروقــي 
ومحرومــا  الماضــي،  الثانــي  يناير/كانــون 
مــن الإفــراج عنــه بكفالــة، بســبب مزحــة لــم 
تثبــت الشــرطة إلــى الآن أنــه أطلقهــا. وأحيل 
المعارضــون  والسياســيون  الصحافيــون 
وصفتهــا  تغريــدات  بســبب  المحكمــة،  إلــى 
بســبب  أو  »مضللــة«  بأنهــا  الســلطات 
التقاريــر التــي طعنــت فــي روايــة الحكومــة 

للأحداث.
فــي أوتارانتشــال، وهــي ولاية يديرها حزب 
مودي، قال قائد الشــرطة إن قواته ســتراقب 
عــن  بحثــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
منشــورات »معاديــة للوطــن«، ويمكن رفض 
نشــر  شــخص  لأي  الســفر  جــواز  طلبــات 
مثــل هــذا المحتــوى. فــي ولايــة بيهــار التــي 
يقودهــا حليــف لمــودي، قالــت الشــرطة إنهــا 
الوظائــف  إلــى  الأشــخاص  تقــدم  ســتمنع 
الحكوميــة إذا تبــن أنهــم شــاركوا »فــي أي 

منوعات

حالة من حالات الإخلال بالقانون والنظام، 
والاحتجاجات...«.

ويــوم الإثنــن فوجــئ رئيــس تحريــر مجلــة 
كيــه.  فينــود  الاســتقصائية،  كارافــان«  »ذا 
موقــع  علــى  حســابها  بحظــر  جــوزي، 
وناشــطون  صحافيــون  وســارع  »تويتــر«. 
وحقوقيــون إلــى اســتنكار مــا أقدمــت عليــه 
شركة »تويتر« التي بررت قرارها بتسلمها 

الســلطات  مــن  صالحــا«  قانونيــا  »طلبــا 
الهندية. 

بــرس«  »أسوشــييتد  وكالــة  وأفــادت 
مــن  المئــات  بــأن  الإنكليزيــة  بنســختها 
تلــك  وبينهــا  الهنديــة،  »تويتــر«  حســابات 
والناشــطين  الإخباريــة  بالمواقــع  الخاصــة 
الإثنــن.  يــوم  علقــت  المزارعــن،  واتحــاد 
وأعيــد تفعيــل بعضها، مثل »ذا كارافاران«، 

علــى  صحافيــن  تســعة  وواجــه  لاحقــا. 
تتعلــق  اتهامــات  الماضــي،  الأســبوع  الأقــل، 

بتغطيتهم لاحتجاجات المزارعين.
ويــوم الثلاثــاء أغضبــت نجمــة البــوب رِيانا 
مــودي،  حــزب  وأنصــار  الهنديــة  الحكومــة 
فــي تغريــدة  إخباريــا  مقــالًا  ربطــت  بعدمــا 
المزارعــن.  احتجاجــات  إلــى  الانتبــاه  للفــت 
ومــن دون ذكــر رِيانــا وآخريــن ممــن تبعــوا 
دعواهــا، قالــت وزارة الخارجية الهندية في 
بيــان نــادر، يــوم الأربعــاء، إنــه »من المؤســف 
أن نــرى جماعــات المصالــح الخاصة تحاول 
الاحتجاجــات،  هــذه  علــى  أجندتهــا  فــرض 

وتحاول إخراجها عن مسارها«.
وســارع فنانــو بوليــوود ونجــوم الرياضــة 
 
ً
الذيــن التــزم الكثيــر منهــم الصمــت طويــا
والمعــروف  المزارعــن،  احتجاجــات  بشــأن 
عنهم التزامهم بخط الحكومة، إلى التغريد 
بصــوت واحــد، عبر وســوم مثل »الهند ضد 
موقــف  مردديــن  معــا«،  و»الهنــد  الدعايــة« 
الحكومة بشأن قوانين الزراعة، وطلبوا من 
الأشــخاص خــارج الهنــد عــدم التدخــل فــي 

شؤون بلادهم.
المعــارض  المؤتمــر  حــزب  زعيــم  وعلــق 
الرئيســي، شاشــي ثــارور، أن الضــرر الــذي 
أصــاب صــورة الهنــد عالميــا جــراء »الســلوك 
يمكــن  لا  للحكومــة  الديمقراطــي«  غيــر 
استعادته عبر تغريدات المشاهير. وأضاف 
عبــر »تويتــر« أن حــث الحكومــة »المشــاهير 
الهنــود علــى الــرد علــى نظرائهــم الغربيــن 
أمــر محــرج«. وانتقــد وزيــر الماليــة الســابق، 
بالانيابــان تشــيدامبارام، وزارة الخارجيــة 
فعــل  »رد  بـــ بيانهــا  ووصــف  الهنديــة، 

صبياني«.
يعمــل فــي القطــاع الزراعــي فــي الهنــد نحــو 
 1.3 عددهــم  البالــغ  البــاد  ســكان  نصــف 
بــن  الاضطرابــات  وتعتبــر  نســمة،  مليــار 
المزارعــن  مــن  مــا يقــدر بنحــو 150 مليــون 
أمــام  التحديــات  أكبــر  مــن  لأراض  المالكــن 
فــي  الســلطة  توليــه  منــذ  مــودي  حكومــة 
المحادثــات  مــن  جولــة   11 وفشــلت   .2014
بــن النقابــات الزراعيــة والحكومــة فــي حــل 
الأزمــة. وعرضــت الحكومــة تعليــق القوانين 
إنهــم  يقولــون  المزارعــن  لكــن  شــهراً،   18
لغى تماماً.

ُ
سيواصلون الاحتجاج إلى أن ت

الســلمية  المزارعــن  احتجاجــات  تحولــت 
يناير/كانــون   26 فــي  عنــف  أعمــال  إلــى 
مــن  قســم  انحــرف  عندمــا  الماضــي،  الثانــي 
عشــرات الآلاف مــن المزارعــن الذيــن يركبون 
المحــدد  الاحتجــاج  طريــق  عــن  الجــرارات 
القلعــة  واقتحمــوا  الشــرطة،  مــع  ســابقاً 
الحمراء التي تعود إلى القرن السابع عشر. 
وقتــل  الشــرطة  رجــال  مــن  المئــات  وأصيــب 
متظاهر. كما أصيب عشرات المزارعين، لكن 

المسؤولين لم يذكروا أعدادهم.

واجه 9 صحافيين على 
الأقل اتهامات تتعلق 
بتغطيتهم للتحركات

واشنطن ـ العربي الجديد

أطلــق مــارك زوكربيــرغ و4 مــن زملائــه فــي 
»جامعــة هارفــارد« موقــع »فيســبوك« فــي 4 
فبراير/شــباط عــام 2004، مــن غرفــة نومــه، 
إمبراطوريــة  إلــى  عامــا   17 بعــد  ليتحــول 
تضــم تطبيقــات عــدة يســتخدمها أكثــر مــن 

ملياري شخص حول العالم.
في ســنواته الأولى، افتقر موقع »فيسبوك« 
إلــى ميــزات أساســية نعرفهــا اليــوم. لاحقــا 
وارتفعــت  وإعلانــات  صفحــات  ظهــرت 
العالــم،  حــول  المنصــة  وشــعبية  شــعبيتها 
وظهــر زر »الإعجــاب« )لايــك( الــذي أصبــح 
التواصــل  كل منصــات  فــي  أساســية  ميــزة 

الاجتماعي.
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، سجلت 
العالــم.  حــول  مســتخدم  مليــار  الشــركة 
علــى منصــة  اســتحوذت  نفســه،  العــام  فــي 
مشــاركة الصــور »إنســتغرام«، وعــام 2014 
اشترت تطبيق المراسلة الشهير »واتساب«.
وبلغ عدد مستخدمي »فيسبوك« النشطين 
يومياً لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 
بزيــادة   ، المتوســط​ فــي  مليــار   1.84 وحــده 
نســبتها 11 فــي المائــة علــى أســاس ســنوي. 
المســتخدمين  عــدد  أن  »فيســبوك«  وكشــف 
بزيــادة  مليــار،   2.8 بلــغ  شــهرياً  النشــطين 

ســنوية نســبتها 12 فــي المائــة، اعتبــاراً مــن 
31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تمتلكهــا  التــي  المنصــات  إضافــة  وعنــد 
شــركة »فيســبوك«، يتبــن أنهــا جذبــت 2.6 
مليــار مســتخدم يوميــا في المتوســط ​​لشــهر 

ديسمبر/كانون الأول عام 2020.
القمــة  نحــو  »فيســبوك«  صعــود  يكــن  ولــم 
، إذ واجــه فضائــح عــدة فــي الســنوات 

ً
ســهلا

الأخيــرة؛ عــام 2016 اســتغلت روســيا الموقع 
فــي نشــر الدعايــة السياســية والتدخــل فــي 
وعــام  الأميركيــة.  الرئاســية  الانتخابــات 
2018، كشف عن فضيحة شركة الاستشارات 
التــي  أناليتيــكا«  »كامبريــدج  السياســية 
مســتخدمي  ملايــن  بيانــات  اســتخدمت 
»فيســبوك« مــن دون إذنهم. والعام الماضي، 
واجهــت الشــركة انتقــادات حــادة ومقاطعــة 
مــن المعلنــن بســبب المحتــوى الــذي يحــض 
همت بالفشــل في حماية 

ُ
علــى الكراهيــة، وات

الانتخابــات ومكافحــة المعلومــات الخاطئــة 
حــول اللقاحــات، وتعرضــت لضغــوط بعــد 
المنتهيــة  الأميركــي  الرئيــس  حظــر حســاب 

ولايته دونالد ترامب.
لكن إجمالي إيراداتها للربع الأخير من عام 
2020 بلغ 28.1 مليار دولار أميركي، بزيادة 
ســنوية نســبتها 33 فــي المائــة، وهــو أســرع 
معدل نمو لها منذ أكثر من عامين. وانضم 

أكثــر مــن نصــف مســتخدمي الإنترنــت فــي 
العالم إلى »فيسبوك«.

كتــب زوكربيــرغ، فــي يناير/كانــون الثانــي 
فــي خطــوات   

ً
مســتقبلا يفكــر  أنــه  الماضــي، 

لتقليــل المحتــوى السياســي فــي خلاصــات 
أخبــار المســتخدمين. قــال أيضــا إنــه يخطــط 
الشــركة  فــي   Reality Labs قســم  لتوســيع 
الــذي يركــز علــى إنشــاء منتجــات مرتبطــة 
مــع  المعــزز،  والواقــع  الافتراضــي  بالواقــع 
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التزمت السلطات والأجهزة المعنية الرسمية في القضاء والشرطة في مصر صمتاً 
تاماً، بعد تعمد جهات أمنية تسريب أقاويل لا تستند إلى أي مصادر رسمية تفيد 

بإخلاء سبيل مراسل قناة »الجزيرة« في القاهرة الصحافي محمود حسين.
ولــم يصــدر أي تعليــق أو بيــان رســمي مــن القنــاة أو مــن هيئــة الدفــاع عنــه أو مــن 
أسرته، لكن »المرصد المصري للصحافة والإعلام« أفاد بأن السلطات المصرية قررت 
يوم الإثنين الماضي إخلاء ســبيل محمود حســن بتدابير احترازية، بعد 4 ســنوات 
الــذي يصفــه إعلاميــون  »القاهــرة 24«  كمــا نشــر موقــع  الحبــس الاحتياطــي.  مــن 
مصريــون بأنــه مقــرب مــن أجهــزة اســتخبارات مصريــة مضمــون مــا تــردد، من دون 
إســناده إلــى أي مصــدر قضائــي أو قانونــي أو أمنــي رســمي. ويــوم الجمعــة، نقلــت 
»فرانس برس« عن مصدر أمني لم تحدده الخبر نفســه. ووصف مراقبون تحدثوا 
»العربي الجديد« التسريبات بمحاولة »جس نبض« لدوائر سياسية ومنظمات  لـ
حقوقيــة، داخــل وخــارج مصــر، لمعرفــة تأثيــر الخطــوة إذا مــا حدثــت، علــى صــورة 
النظــام المصــري، مشــيرين إلــى حديــث مقربــن منــه عــن توقــع ضغوط سياســية من 

الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في ملف حقوق الإنسان والحريات.
بتهمتــي   ،2016 عــام  الأول  ديســمبر/كانون   21 منــذ  محبــوس  حســن  محمــود 
الانضمــام إلــى جماعــة أسســت علــى خــاف أحكام الدســتور والقانون ونشــر أخبار 
كاذبــة. وصــدر قــرار محكمــة الجنايــات بإخــاء ســبيله فــي 21 مايو/أيار عــام 2019، 
وقبــل اســتكمال إجــراءات الإفــراج عنــه فوجــئ بعرضــه مــرة أخــرى أمــام نيابــة أمــن 

الدولة، ووجهت له النيابة الاتهامات السابق توجيهها إليه عام 2016.
ومنــذ وصــول عبــد الفتــاح السيســي إلــى الحكــم قمعــت الســلطات العمــل الصحافي 
المستقل، وحجبت تعسفاً مئات المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات 
ا«، حســب »منظمــة 

ً
إعلاميــة علــى الأقــل، واعتقلــت العشــرات مــن الصحافيــن تعســف

جزاً، 
َ
العفــو الدوليــة« التــي أكــدت أنهــا وثقــت وجــود ما لا يقــل عن 36 صحافيــا محت

بينما يرتفع العدد لنحو 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات محلية.

الهند تخنق حرية التعبير لوأد احتجاجات المزارعين

أعلنت شبكة »سي أن أن« الأميركية أخبار
أن رئيسها جيف زوكر سيغادر 

منصبه نهاية عام 2021. يتمتع 
زوكر الذي انضم إلى الشبكة عام 

2013 بسمعة طيبة في مجال 
التلفزيون، بفضل نجاحاته المبكرة. 

وكان رئيساً لشركة »أن بي سي 
إنترتينمنت«.

تقدّمت شركة »سمارتماتيك« 
بدعوى قضائية تطالب شبكة 

»فوكس نيوز« الإخبارية وداعمين 
للرئيس السابق دونالد ترامب 

بتعويض قيمته 2.7 مليار دولار 
أميركي، لترويجهم نظريات 

مؤامرة ضدّها تفيد بتلاعبها بنتائج 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كشفت  صحيفة »نيويورك تايمز« 
أن عدد مشتركي خدماتها 

المدفوعة بلغ 7.5 ملايين نهاية 
2020، بزيادة سنوية تفوق 

مليوني مشترك. واستحوذت 
النسخة الرقمية على نحو 90 في 

المائة من الاشتراكات في الصحيفة 
الأميركية اليومية العريقة.

صادق مجلس الدولة في فرنسا 
على إجراءات أمنية تقضي بإبعاد 

الصحافيين خلال تنفيذ عمليات 
إخلاء مخيمات للمهاجرين، وقال 
إنها لا تنتهك حرية الصحافة، في 

أعقاب مشاهد صادمة بثُت لعملية 
إخلاء مخيمات في مناطق  كاليه 

ودنكرك وباريس.

في سعيها إلى السيطرة على احتجاجات المزارعين في البلاد، تركز السلطات الهندية على خنق الأصوات المعارضة وقمع الصحافيين 
وحجب شبكة الإنترنت وقمع التعبير عبر »تويتر«
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السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة



من أجل الدفاع عن صديقه محمد أبو سويلم 
يمتلكها  الــتــي  الأرض  فـــي  المــتــمــثــل  وشـــرفـــه 
والـــتـــي تــريــد الــحــكــومــة ســلــبــهــا مــنــه لإنــشــاء 

طريق جديدة تصل إلى قصر الباشا.
وعــــن عــاقــتــه بــيــوســف شـــاهـــن يـــقـــول عــزت 
الـــعـــايـــلـــي فــــي أحـــــد حـــــواراتـــــه الــصــحــافــيــة: 
أمــام  يمر  اســم يوسف شاهين  يذكر  »عندما 
عــيــنــي شــريــط طــويــل مـــن الـــذكـــريـــات.. أحــتــار 
مــن أي نقطة أبـــدأ، هــل مــن الفيلم الأول الــذي 

ــة بــيــنــنــا، أم  ــداقـ جــمــعــنــا، أم مـــن عـــاقـــة الـــصـ
كواليس تصوير الأفلام التي جمعتنا وكيف 
كانت تتحول إلى منتديات ونقاشات فكرية 
وســيــاســيــة حــيــث كــنــا نــعــيــش غــنــى حقيقياً 
كنا  وأنــنــا  خصوصاً،  الفكري  المستوى  على 
نصورها بعد هزيمة يونيو/ حزيران، وكانت 
مصر تغلي بالأحداث السياسية«. ويضيف: 
»أتــــذكــــر فـــي تــلــك الأوقـــــــات أنـــنـــا جــمــيــعــا كنا 
محبطين جداً، ومصر تعيش تبعات النكسة، 
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السينمائية  العلايلي  ت 
ّ
عــز بداية 

كانت في عام 1962 من خلال فيلم 
»رسالة من امرأة مجهولة« بطولة 
ــــرش ولــبــنــى عــبــد الــعــزيــز وإخــــراج  فــريــد الأطـ
ل بعد ذلك بعض الأدوار 

ّ
صلاح أبو سيف. ومث

الــصــغــيــرة، مــثــل دور الــطــالــب الــجــامــعــي في 
أفلام  أحــد  القصرين«، سنة 1962،  »بــن  فيلم 
أخــرجــهــا حسن  الــتــي  نجيب محفوظ  ثلاثية 
الإمـــام. كما قــام بــدور فــي فيلم »الــجــاســوس« 
ســنــة 1964 بــطــولــة فــريــد شــوقــي. وقـــدم أولــى 
بــطــولاتــه فــي فــيــلــم »ســيــد الــبــلــطــي« للمخرج 
ثم   ،1967 سنة  صالح  توفيق  الــراحــل  الكبير 
قدم شخصية »الدرويش الضرير« في رائعة 
التي  هــاشــم«  أم  »قنديل  حقي  يحيى  الكاتب 

أخرجها للسينما المخرج كمال عطية.
لكن الانطلاقة الفنية الحقيقية للفنان الكبير 
العلايلي كانت من خلال رحلة  الراحل عزت 
عمله مع المخرج الراحل يوسف شاهين التي 
بــدأت بفيلم »الأرض« سنة 1970، حيث قدم 
الشاب  الفلاح  الهادي«؛ ذلك  شخصية »عبد 
الذي يأبى الذل ومستعد للتضحية بحياته 

رصد الأعراض النفسيةّ 
لمستوى الفردانية العالي 

في الدنمارك

مع المخرج نيازي 
مصطفى قدم العلايلي 

فيلم »التوت والنبوت«

تمكّنت المخرجة رندة العلم 
من تجاوز ضعف السيناريو 

بالتنفيذ المدروس

2223
منوعات

التفكير ونبحث  عــن  لــم نكن نتوقف  أننا  إلا 
عــن منفذ أو مــخــرج، وهــو مــا جعل كواليس 
سياسية،  ليلية  نـــواة  إلــى  تتحول  التصوير 
تلك النقاشات نتج عنها نهاية الفيلم والتي 
ــبـــادئ  ــالأرض والمـ ــ ــرورة الــتــمــســك بــ ــ ــــدت ضــ أكـ
نـــفـــكـــر، وحـــســـبـــمـــا أراد يــوســف  كـــنـــا  مــثــلــمــا 

والشرقاوي أن يعبرا عن هذه المعاني«.
ــلـــي مــــع يــــوســــف شــاهــن  ــــل عـــــزت الـــعـــايـ

ّ
ــث مــ

 ،1971 سنة  »الاخــتــيــار«  فيلم  »الأرض«  بعد 

أفــام أخرى   في 
ً
واستمرت علاقتهما طويلا

منها »الـــنـــاس والــنــيــل«، و»إســكــنــدريــة ليه« 
وغيرهما. عمل العلايلي مع مخرجين آخرين 
كـــبـــار، مــنــهــم المـــخـــرج الــكــبــيــر الـــراحـــل صــاح 
 قــــام بــبــطــولــة فــيــلــمــه »الــســقــا 

ْ
ــيـــف، إذ أبـــوسـ

مــــات« ســنــة 1977 مـــع الــفــنــان الـــراحـــل فــريــد 
شــوقــي والـــذي ألــفــه يــوســف السباعي وكتب 
السيناريو والحوار له محسن زايد، وأنتجه 
يــوســف شــاهــن، الـــذي كــان يــريــد أن يخرجه 
أبــو سيف  بــأن  أقنعه  العلايلي  لكن صديقه 
أفضل منه في تلك النوعية، فأنتجه من خلال 

شركته »أفلام مصر العالمية«.
قــدم عزت  الكبير خيري بشارة  ومــع المخرج 
ــد أهـــم  ــ ــيــــت«؛ أحــ ــخــ ــلـــي شــخــصــيــة »بــ الـــعـــايـ
»الطوق  الفني من خــال فيلم  أدوار تاريخه 
روايــــــة يحيى  عـــن   ،1986 ســنــة  والأســـــــــورة« 
بشارة،  خيري  وسيناريو  الله،  عبد  الطاهر 
الــــتــــي صــــــــورت بـــــــؤس الــــحــــيــــاة فـــــي أقـــصـــى 
مــن خــال شخصية »حزينة«  صعيد مصر، 
)جسدتها فردوس عبد الحميد( التي تنتظر 
مــع زوجــهــا المــشــلــول )عـــزت الــعــايــلــي( عــودة 
الــســودان، وتعاني هي  فــي  ابنها مــن غربته 
وابــنــتــهــا وحــفــيــدتــهــا )قــدمــتــهــمــا شــريــهــان( 
مــن بــعــدهــا مــن ظــلــم المجتمع وتــمــيــيــزه ضد 
الإناث، سواء مع فهيمة التي تتزوج من رجل 
عاجز جنسياً وتذهب بها حزينة إلى المعبد 
وتحمل، أو فرحانة الابنة التي تحمل سفاحاً 

ويغضب عليها خالها.
ومع المخرج نيازي مصطفى قدم العلايلي فيلم 
»التوت والنبوت«، وترتكز أحداث الفيلم على 
الجزء الأخير من روايــة »الحرافيش« للأديب 
نجيب محفوظ. ففي منطقة القاهرة القديمة 
ــيـــش، يــفــرض  ــرافـ ــحـ ــتـــوات والـ ــفـ وفــــي عــصــر الـ
إتــاوات  السبع )حمدي غيث(  الفتوة حسونة 
كبيرة على أهل الحي ويبالغ في اضطهادهم 
وإذلالهم. كما يضطهد حسونة أسرة عاشور 
الناجي )عزت العلايلي( التي تتقلب أحوالها 
بين الغنى ثم الفقر الشديد. ويجبره حسونة 
على تطليق زوجته )تيسير فهمي( ومغادرة 
الحي، ثم يحاول إجبار والدها والمأذون على 
تــزويــجــهــا لـــه قــبــل انــتــهــاء فــتــرة الـــعـــدة. يقف 
عــاشــور فــي مــواجــهــة الظلم ومــعــه أهــل الحي 
المــطــحــونــن. عـــرف عـــزت الــعــايــلــي كممثل له 
بعد  للاعتقال  وتعرض  سياسية،  اهتمامات 
الناصر،  عبد  جمال  الرئيس  اغتيال  محاولة 
وذلك بسبب نشاطه السياسي المعروف آنذاك، 
ــن يــشــكــون فــيــه،  ــ ــــذي جــعــل مـــســـؤولـــي الأمـ والــ
ولكنه أكد أن فترة سجنه أسهمت في تشكيل 
الرحمن  مــع عبد  وعــيــه، وذلـــك بسبب حبسه 
فناناً  العلايلي  ظــل  فـــؤاد.  الخميسي وحــســن 
ملتزماً، لكنه في السنوات الأخيرة من حياته 
ل أن يجامل السلطة، لا سيما مع انقلاب 

ّ
فض

الــفــتــاح السيسي.  الــفــريــق عــبــد  بــقــيــادة   2013
وقـــال فــي أحـــد حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة متحدثاً 
الـــثـــانـــي: »إذا  ــورة 25 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون  ــ عــــن ثــ
التي  ــداث  كــان لها مــن إيجابية، فهي أن الأحـ
قائد  إلــى تولي مسؤولية مصر  قــادت  تلتها 
السيسي«.  الفتاح  عبد  اسمه  وطني مخلص 
العلايلي متحدثاً عن  الحوار نفسه قال  وفي 
انقلاب 30 يونيو/ حزيران وجماعة الإخوان 
المــســلــمــن: »أرجــــــو ألا يـــكـــون لــهــم مــســتــقــبــل، 
فالخلاص منهم كان أهم إنجازاتها، ويجني 
المصريون الآن ثمار مــا حــدث فــي 30 يونيو، 
وسيجنون المزيد في المستقبل، ولكن نحتاج 

لبعض من الصبر«.
قدم عزت العلايلي أفلاماً وطنية مهمة بعد 
ذلــــك، أبـــرزهـــا »الــطــريــق إلـــى إيـــــات«، إخـــراج 
إنعام محمد علي، والذي يحكي قصة بطولة 
رجال الضفادع البشرية في القوات البحرية 
المصرية الذين نفذوا عملية تفجير في ميناء 
إيلات بعد النكسة، وفيلم »بئر الخيانة« مع 

المخرج علي عبد الخالق.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــن الــســيــنــمــا،  ــنــــوات عــ بـــعـــد غـــيـــاب أربــــــع ســ
الــكــومــيــدي المــصــري محمد  الــفــنــان  يستعد 
للعودة من جديد، وذلــك من خلال  هنيدي 
فــيــلــم »الإنـــــس والـــنـــمـــس«، الــــذي تـــم إطـــاق 
بــه، منذ يومين،  الــخــاص  الــدعــائــي  الملصق 
ــو« الـــخـــاص  ــ ــرومـ ــ ــبـ ــ ــيـــدي »الـ ــنـ ــا نـــشـــر هـ ــمـ كـ
: »هتشوفوني في 

ً
بالفيلم، وعلق عليه قائلا

مواجهة الزومبي في فيلم )الإنس والنمس( 
قريباً جداً، واللي بيخاف يروح«. في تأكيد 

نهائي على مشاركته في الفيلم. 

قصّة العمل
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خلال 
فـــتـــرة الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. 
ويـــجـــســـد فـــيـــه هـــنـــيـــدي شــخــصــيــة مــوظــف 
مــاديــة صعبة،  مــن ظــروف  حكومي يعاني 
ويــــتــــعــــرض لـــكـــثـــيـــر مــــن المــــصــــائــــب بــســبــب 
مــهــنــة والــــده. ويــقــع فــي غـــرام بــطــلــة العمل 
أمامه الفنانة منة شلبي، التي تشاركه في 
تــجــربــة تجمعهما.  أول  فــي  الــعــمــل  بــطــولــة 

 
ً
 تتهم فتاة صغيرة، كذباً، رجلا

ْ
يعالجها. إذ

المعاملة  بــإســاءة  المــدرســة  فــي  يعمل  بريئاً 
 

ُ
 الفتاة الصغيرة تعترف

َّ
ة. ورغم أن الجنسيَّ

لأهلها ووالدها أكثر من مرّة بأنها كذبت، 
 الكذب مرّة واحــدة كان كافيًا لتدمير 

َّ
إلا أن

ــه مــعــنــويّــا  ــ ــــدامـ ــل الــــــذي تـــــمّ إعـ ــرجــ حـــيـــاة الــ
بدموية. 

آخــر  هــو   ،Another Round ــرى«  أخــ »جــولــة 
فــي سبتمبر/  أطلق  والـــذي  أفــام فيتنبرغ 
امتدادٌ  الجديد  الفيلم  الماضي.  العام  أيلول 
ـــة. قــســوة الاســتــقــرار في  لــرؤيــتــه الإخـــراجـــيَّ
دة 

ّ
المتجل المــشــاكــل  الإســكــنــدنــافــي.  المجتمع 

تــحــت غــطــاء الــرفــاه والــديــمــقــراطــيــة. ضغط 
ــراب  ــ ــتــ ــ ــة واغــ ــ ــيّـ ــ ــراطـ ــ ــــروقـ ــيـ ــ ــبـ ــ المـــــؤســـــســـــات الـ
الفردانيّة  لتحوّل  وذلــك  النفسي،  الإنساني 
الــلــيــبــرالــيــة إلــــى عـــزلـــة داخـــلـــيّـــة. الاكــتــئــاب 
ــروتـــن الـــذي  الــصــامــت والــــــزواج الـــبـــارد والـ
يــقــضــي عـــلـــى مــتــعــة الـــحـــيـــاة. بــاخــتــصــار، 
فيتنبرغ يرصد الأعراض النفسيّة لمستوى 

الفردانية العالي في الدنمارك. 
»هانيبال«،  مسلسل  نجم  هــو  العمل  بطل 
ــا، الممثل 

ً
أيــض قـــام ببطولة »الــصــيــد«  ومـــن 

 .Mads Mikkelsen الدنماركي مادز ميكيلسن
ــارتـــــن« هــــو مـــــــدرّس لمــــــادة الـــتـــاريـــخ فــي  »مـــ

برلين ـ العربي الجديد

يمكن تحديد نقطتين مشعّتين في مسيرة 
المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي الــدنــمــاركــي، تــومــاس 
هي  الأولـــى   .Thomas Vinterberg فيتنبرغ 
أخرجه  الــذي   Celebration »الاحتفال«  فيلم 
 The »عام 1999. والثاني هي فيلم »الصيد
Hunt الذي أخرجه عام 2012 ونال السعفة 

الذهبية في مهرجان »كان« السينمائي. 
ه العمل الأكثر 

ّ
فعليًا، يُعتبَر »الاحتفال« بأن

اكــتــمــالًا، والـــذي يعبّر عــن مــدرســة »دوغــمــا 
ة  الــدول الإسكندنافيَّ انطلقت في  التي   »95
ــاســــي مــن  ــي الــتــســعــيــنــيــات، وبـــشـــكـــل أســ فــ
فـــونـــتـــريـــر.  ولارس  فـــيـــتـــنـــبـــرغ  المــــخــــرجــــنَ 
»دوغما 95« هي رؤية للسينما تركّز على  الـ
قصّة دراميّة بدون أي تأثيرات تكنولوجية 
 الإضــــــــاءة فــي 

َّ
ــثـــمـــن. بــمــعــنــى أن بـــاهـــظـــة الـ

الــتــصــويــر غــيــر مــهــمــة، والـــكـــامـــيـــرات يجب 
 عــلــى الــيــد، والإضـــافـــات 

ً
أن تــكــون مــحــمــولــة

ــــراب الــزمــانــي  ــتـ ــ الـــبـــصـــريّـــة مــمــنــوعــة، والاغـ
الحركة  فكرة  كانت  والمكاني غير مسموح. 
إبعادَ السينما عن شركات الإنتاج الكبرى 
رات(، وتكريس 

ّ
 بهذه المؤث

ً
)التي تقوم عادة

ســلــطــة »المـــخـــرجـــن كــفــنــانــن« عــلــى الــعــمــل 
الــفــنــي. فــجــاء »الاحـــتـــفـــال« كــعــيّــنــة مــمــتــازة 
تــشــيــر إلـــى هـــذه المـــدرســـة. والــقــصّــة مــهــوّلــة 
ا 

ً
علن والــدهــم  يــصــارحــون  أولاد  بقسوتها: 

كانوا  لمــا  بهم  الجنسي  تحرّشه  بتفاصيل 
أطـــفـــالًا. والمــواجــهــة تحصل فــي عــشــاء عيد 
ميلاد الأب، في »فيلم عادي« يشبه حياتنا. 

القسوة تأتي من الشبه.   
أمّــــا »الــصــيــد«، فــقــد أثــــار كــثــيــرًا مــن الــجــدل 
ـــة وحــســاســيّــة المــســألــة الــتــي 

ّ
والـــنـــقـــاش لـــدق

كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــولـــة أيـــضـــا كــــل مــن 
الــفــنــانــن عــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، وصــابــريــن، 
ومــحــمــد جــمــعــة، وبــيــومــي فـــؤاد، ومحمود 
حــافــظ، وشــريــف دســوقــي، ومحمد ثــروت، 
ودينا ماهر، وعارفة عبد الرسول، والقصة 
من تأليف كريم سيد بشير وإنتاج هشام 
عبد الــخــالــق، وإخـــراج شــريــف عــرفــة، الــذي 
عاد للعمل مع هنيدي بعدما سبق والتقى 
بـــه قــبــل 17 عـــامـــا فـــي فــيــلــم »فـــــول الــصــن 
ل الـــجـــمـــهـــور ومــحــبــو  ــاء ــتـــسـ الـــعـــظـــيـــم«. ويـ
السينما عما إذا كان عرفه سيحدث طفرة 
إخفاقات  سلسلة  بعد  لهنيدي  سينمائية 
فعلها مع الفنان محمد سعد حينما أخرج 
 استطاع أن 

ْ
له فيلمه »الكنز« عام 2017، إذ

إلى منطقة سينمائية مختلفة  ينقل سعد 
لم  النقلة  ولكن  قبل،  من  وقدمه  عما سبق 
ــار كــثــيــر مـــن الــنــقــاد  تــكــن نــاجــحــة، كــمــا أشــ

آنذاك.

عودة للسينما
للسينما  عــودة هنيدي  بمثابة  العمل  يعد 
 كان آخر فيلم قدمه عام 

ْ
بعد غياب طويل، إذ

ــداد«، ولم  2017 هــو »عنتر ابــن ابــن ابــن شــ
يحقق أي نجاح يذكر، وقد أدانه الكثيرون 
طارق  السينمائي  الناقد  منهم  النقاد،  من 
ــه عــقــب فشل  ــنـــاوي، فـــي تــصــريــحــات لـ الـــشـ
العمل، الــذي أرجعه إلى أن هنيدي لا يريد 
 
ْ
القفز لمسافة إبداعية أخرى في السينما. إذ

يصرّ هنيدي على مدار 20 عاماً على تقديم 
دور الشاب الذي يريد الــزواج، و»ذلــك خطأ 
كبير، ولا بد أن يذهب الممثل الكوميدي إلى 
مساحة درامية تتوافق مع ملامحه العمرية 

حالياً«، كما قال الشناوي.

أعمال كثيرة
قــدم هنيدي على مــدار مــشــواره العديد من 
كبيراً وحققت  التي حققت نجاحاً  الأعمال 
طــفــرة فـــي الإيــــــــرادات، مــنــهــا »صــعــيــدي في 
الجامعة الأميركية«، الذي كان بداية دخول 

ــام 1998،  ــة الــكــومــيــديــة فـــي مــصــر عــ المـــوجـ
وقدم غيره من الأعمال التي حققت نجاحا، 
يــا خالتي«  و»يــانــا  الــدقــي«  »عندليب  مثل 
و»هـــمـــام فــي أمـــســـتـــردام« و»أمـــيـــر الــبــحــار« 
أعماله  فيما حققت بعض  إجـــرام«،  و»وش 

و»يــوم  صاحبه«  »صاحب  منها  إخفاقات، 
مالوش لازمة« و»عنتر ابن ابن ابن شداد«، 
الــذي كــان آخــر أعماله، فهل ينجح هنيدي 
في استعادة قاعدته الجماهيرية سينمائياً 

بفيلمه الجديد؟

ـــة. يــــكــــره عـــمـــلـــه ويـــمـــارســـه  ــلـــيَّ مــــدرســــة مـــحـ
بملل شــديــد، بــالــتــوازي مــع تــدهــور علاقته 
مــع زوجــتــه فــي المــنــزل، والبعد النفسي عن 
أطفاله. »مــارتــن« يقول في إحــدى حصصه 
 تشرشل كان قائدًا سياسيًا 

َّ
في المدرسة بأن

في الحرب العالمية الأولــى. الخطأ البديهي 
لــشــخــص صــفــتــه أســتــاذ تــاريــخ يــــؤدّي إلــى 
استدعائه من قبل الإدارة التي تطالبه بترك 

عمله وإفساح المجال لأستاذ آخر. 
ماغنوس  الممثل  الــدور  )يــؤدّي  »نيكولاج« 
ــيـــانـــغ( هــــو زمـــيـــل »مـــــارتـــــن«، إذ يــعــمــل  مـ
فـــي نــفــس المـــدرســـة كــأســتــاذ لــعــلــم الــنــفــس، 
يوميًا.  تحتقره  التي  زوجــتــه  مــع  ويعيش 
ــة 

ّ
يـــعـــرض »مــــارتــــن« عــلــى »نـــيـــكـــولاج« خــط

ــران  ــ آخـ ــيــــان  زمــ ــقــــوم  ويــ الأداء،  لــتــحــســن 
ــقـــاء الــكــحــول  ـــا، وهــــي إبـ

ً
بــالانــضــمــام لاحـــق

بـــمـــســـتـــوى مــــعــــنّ فــــي الــــــدم خـــــال الــــيــــوم، 
الــذهــنــي  والأداء  المــــزاج  »يــحــســن  ذلــــك:   

ّ
لأن

ـــه قــرأ 
ّ
والـــحـــركـــي«. يـــدّعـــي »نـــيـــكـــولاج« بـــأن

الجميع  الموضوع، ويقتنع  دراسة عن هذا 
بالفكرة، ويبدؤون بشرب الكحول صباحًا 

قبل بدء الدروس. 
يــتــحــسّــن أداء الــجــمــيــع، وتــــدبّ الــحــيــاة في 
مزاج »نيكولاج« ويزداد تفاعله مع طلابه. 
ــكـــحـــول،  الـ ــر  ــيـ ــأثـ تـ تـــحـــت  درس  أوّل  ــي  ــ وفــ
يــعــرض مـــثـــالًا تــاريــخــيًــا، إذ يــخــيــر طــابــه 
يــشــرب  الأوّل  ـــحـــن. 

ّ
مـــرش بـــن  بـــالاخـــتـــيـــار 

بوقاحته.   
ٌ

أبــدًا ومعروف ينام  الكحول ولا 
والـــثـــانـــي مــــارس الـــرســـم فـــي طــفــولــتــه، ولا 
مبكرًا.  ويستيقظ  وينامُ  الحيوانات،  يأكل 
ل الطلاب الخيار الثاني على 

ّ
وعندما يفض

الأول، يــجــيــب مـــارتـــن: »لــقــد اخــتــرتــم هتلر 
بدلًا من تشرشل!«.

»الإنس والنمس«... هل يعود محمد هنيدي سينمائياً دون إخفاق؟جولة أخرى القسوة القادمة من الشّبه
نشر الفنان محمد 

هنيدي »برومو« فيلمه 
الجديد »الإنس والنمس«، 
الذي يجمعه مع الفنانة 

منة شلبي، ومن إخراج 
هشام عبد الخالق

ربيع فران

ــبــــوعــــن عــــــرض مـــســـلـــســـل »حــــــادث  بــــــدأ قـــبـــل أســ
ــازار وعــلــي الــزيــن  ــ قــلــب« مـــن بــطــولــة كـــارلـــوس عـ
يمكن  شــويــري.  وكريستين  عطالله  وستيفاني 
ـــه مــحــاولــة متماسكة من 

ّ
الــقــول عــن المــســلــســل إن

قدّمت  أن  رعــد. سبق  أبــي  مــي  اللبنانية  المنتجة 
مي مجموعة من الأعمال الدراميّة خلال السنوات 
ــت مــن قــبــل النقاد 

َ
الــســابــقــة. هـــذه الأعـــمـــال، وصــف

ها رغم ذلك وجــدت موطئ 
ّ
ها »ضعيفة«، لكن

ّ
بأن

قــــدمٍ لــهــا عــنــد المــشــاهــد الــلــبــنــانــي، وأبـــقـــت عمل 
وزادت  مستمرًا،  ة  المحليَّ الإنــتــاج  شركات  بعض 

من مكتبة الإنتاج الدرامي اللبناني.  
 MTV حــــــادث قـــلـــب« الـــــذي يـــعـــرض عــلــى قـــنـــاة«
الــدرامــا،  فــي صــنــاعــة  نقلة جــيّــدة  هــو  ة  اللبنانيَّ
خصوصًا بعد الاستعانة بالمخرجة رندة العلم 
ــــل إنــــهــــاء المـــســـلـــســـل. مــــن الــحــلــقــة الأولـــــى  مــــن أجـ
يلاحظ المتابع بصمة العلم، وذلك من خلال رؤية 
حديثة جدًا، سواء في تقنيات التصوير أو زاوية 
 السيناريو 

ّ
تناول الأحــداث في الرواية. ورغم أن

يــعــانــي مــن ضــعــفٍ، خــصــوصًــا بــوجــود فــقــر في 
ــتـــي لا تـــخـــرج مــــن إطــــار  ــــواقـــــف الـ الــــعــــبــــارات والمـ
ــة،  »الــكــلــيــشــيــهــات« المــعــروفــة فــي الـــدرامـــا الــعــربــيَّ
ت نقص النص من خلال التنفيذ.  

ّ
لكن العلم غط

ميسورة  فــتــاة  هــي  عطالله(  )ستيفاني  »ســمــر« 
الحال تلتقي بـ »فــادي« )كارلوس عــازار(. يعمل 
ــة،  ــا فــي شــركــة لــلــســيــارات الــخــاصَّ

ً
»فــــادي« ســائــق

وإثــــر ســـوء فــهــم، تــنــدلــعُ قــصّــة حــب بــن »ســمــر« 
ــادي«. الــحــب يــصــطــدم بــعــقــبــات اجــتــمــاعــيــة  ــ ــ و»فـ
الفارق الطبقي، واكتشاف الخيانة  كثيرة، منها 
لحظة الــزفــاف، إضــافــة إلــى غيرها مــن الأحـــداث 
يمتلك  التي  الكثيرة  الشركات  في  تحصل  التي 
 عــمــل كــبــيــرًا. 

َ
ــن فـــريـــق والـــدهـــا. المــســلــســل يــتــضــمَّ

وحــنــكــة المــخــرجــة واضـــحـــة فـــي نــقــل الــنــص إلــى 
الفقيرة  الــعــائــات  ــة، كتصوير  الــواقــعــيَّ الــنــمــاذج 
الضائعة،  الشباب  وأحــام  العشوائيات  وأحياء 
والمـــراهـــقـــون الـــغـــارقـــون فـــي تـــدخـــن الــحــشــيــش، 
والــبــاحــثــون عـــن الــشــهــرة مـــن خـــال الــغــنــاء. كل 
 في عالمنا، ينقلها 

ً
هذه التفاصيل الموجودة فعلا

العمل دون محاولة إخفاء أو تجميل. في الحلقة 

بقالبٍ  الاغــتــصــاب  قضية  العمل  يطرح  الثالثة، 
ة. والواضح  مستجد فعليًا على الدراما اللبنانيَّ
من  المجتمع  معاناة  تظهر  أن  تريد  المخرجة  أن 
هـــذه المــســألــة. يــقــوم المــمــثــل جـــان دكــــاش )يــــؤدّي 
دور »سامي«( بــدور معقد جــدًا. يعود »سامي« 
من السفر بعد ارتباطه لسنوات من فتاة تسّمى 
فــــارس( دون عــاقــة زواج منها.  )يــــارا  »جــيــنــي« 
يلتقي »سامي« بالفتاة مجدداً في أحد الملاهي، 
داخل  عليها  بالاعتداء  التالي  اليوم  في  ويقوم 
نقل  ويــتــمّ  بعد جريمته،  »ســامــي«  يــفــرّ  منزلها. 

»جيني« إلى المستشفى. 
تــنــاول المــوضــوع لا بــأس لها، خصوصًا  طريقة 
الــعــوامــل النفسية  إلــقــاء الــضــوء على  مــن ناحية 
ــــر 

ّ
ــة الــــتــــي تـــمـــهـــد وتـــســـهـــل وتــــؤث ــ ــيَّ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ

عــلــى جــريــمــة الاغــتــصــاب. بـــدا تــعــاطــف المجتمع 
والأصدقاء مع الضحية بعيدًا عن النمطية التي 
 فـــي الـــدرامـــا 

ً
ــادة ــ تــشــهــدهــا مــثــل هـــذه الأحـــــداث عـ

ة، إذ لا لوم للضحية، بل مؤازرتها من قبل  العربيَّ
أهلها وخطيبها، وإلقاء القبض على الجاني كي 

ينال عقابه. 
ــاب من 

ّ
ــادث قــلــب« الــكــت يــوقــظ نــمــط مسلسل »حــ

أجل تقديم محتوى جيد، ورؤية تتناسب وتطور 
الدراما، الصناعة التي تغزو العالم وتحقق أعلى 

نسبة أرباح في عالم الترفيه التلفزيوني.

من مواجهة الظلم إلى خدمة الطغيان

كان آخر فيلم قدمه هنيدي عام 2017 هو »عنتر ابن ابن ابن شداد« )أحمد الملكي/ فرانس برس(

تشارك ستيفاني 
عطالله ببطولة 
العمل )فيسبوك(

)Getty /الممثل الدنماركي مادز ميكيلسن يقوم بدور »مارتن« في العمل )أنتوني جونس

)Getty( »ذروة إبداع عزت العلايلي الفنية كانت من خلال فيلم »المواطن مصري

حافلة  سينمائيةّ  مسيرة  ورغم  العلايلي.  عزتّ  المصري  الممثل  أمس،  يوم  عالمنا،  عن  رحل 
بالإنجازات إلا أنهّ اختار الوقوف إلى جانب الانقلاب، إذ وصف السيسي بـ»الوطني المخلص«

عزت العلايلي

تطور الدراما اللبنانية في »حادث القلب«

فنون وكوكتيل
رحيل

نقد

إضاءة سينما

خاض عزتّ العلايلي عدة 
تجارب في الكتابة في 
بداياته الفنية، ومنها 

مسلسل »اعرف عدوك« 
الذي يقول عنه: »كتبت 22 

حلقة أحذر فيها من العدو 
الصهيوني، وعلاقتي 
بالكتابة لم تتوقف، إذ 
تدخلت في كثير من 

أعمالي، وكان المخرجون 
يرحبون بذلك، كما أخرجت 
أفلاماً وثائقية بالتلفزيون، 
وشاركت مع الفنان رشوان 
توفيق والمخرج أحمد 
توفيق في تأسيس مبنى 

ماسبيرو، حيث كنا ننام على 
البلاط في الاستوديوهات 

ونقيم في المبنى الذي كان 
تحت الإنشاء«

اعرف عدوك
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■ ما هو آخر عمل صدر لك؟
على المستوى التأليفي، آخر إصداراتي كتاب 
»توطين المنهجية العلمية: مقاربات فلسفية 
نيوبوك«.  »دار  عن  ومستقبلية«،  وتاريخية 
وفـــي الــتــرجــمــة، صـــدر لــي كــتــاب »تــيــم كــريــن، 
الـــذهـــن الآلــــــة: مــقــدمــة فــلــســفــيــة فـــي الأذهـــــان 
»المـــركـــز  ــن  عــ الــــذهــــنــــي«  والـــتـــمـــثـــيـــل  والآلات 
الـــقـــومـــي لــلــتــرجــمــة«. صـــــدرت لـــي أيـــضـــا في 
الشهور الماضية ستة أبحاث علمية محكّمة 
فــــي ســـتـــة بــــلــــدان مــخــتــلــفــة، هـــــي: الــــولايــــات 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــا والـ ــيــ ــالــ ــيــــة وإيــــطــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
 عــن بــحــث في 

ً
والــيــابــان والــســعــوديــة، فــضــا

ة الجمعية الفلسفية« في مصر.
ّ
»مجل

■ ما هو عملك القادم؟
ــارش - أســتــاذ  ــ ــدرو مـ ــ هـــو تــرجــمــة لــكــتــاب أنــ
»جامعة  فــي  السياسية  الــعــلــوم  فــي  مساعد 
ييل« - بعنوان »الإسلام والمواطنة الليبرالية: 
ــو كـــتـــابٌ  ــ ــمــــاع مـــتـــشـــابـــك«، وهـ بــحــثــا عــــن إجــ
ــا فـــي »المــؤســســة  ضــخــم، تــحــت الــطــبــع حــالــيّ
قد  وكــان  ببيروت،  والإبــــداع«  للفكر  العربية 
ــدر عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة أوكــســفــورد«  صـ
لليبرالية  العمل سبراً  هــذا  ل 

ّ
يمث عــام 2009. 

السياسية وتطوّراتها، وبشكل مــواز  لتراث 
الحضارة الإسلامية وظواهرها الراهنة معاً؛ 
المــواطــنــة، استكشافاً  أجــل تقنين مفهوم  مــن 
ــنــن في 

ّ
لــحــقــوق وواجـــبـــات المــســلــمــن المــتــوط

ليبرالية.  ديــمــقــراطــيــات  مظلة  تحت  الــغــرب، 
فــي فرنسا  أثــيــرت  التي  المشاكل  وفــي مقابل 
أخـــيـــراً بــشــأن الـــرســـوم المــســيــئــة، يــتــقــدّم هــذا 
الــكــتــاب بنمط راقٍ مــن الــحــوار بــن الإســـام 
والغرب. إنه إضافة إلى فلسفة التسامح، كي 
الفيلسوف   في الماضي، مرابطين مع 

ّ
لا نظل

جون لوك في القرن السابع عشر.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
ــداً عــــن الـــرســـائـــل الــجــامــعــيــة  ــ ــة جـ ــيــ ــا راضــ ــ أنـ
والدراسات والمقالات التي أصدرتها. حاولتُ 
العلوم  لفلسفة  متكامل  متعمّق  تقديم طرح 
الغربيّة، لا يقتصر على الاستيراد والترديد، 
بل يستوعبها ويتجاوزها إلى التفعيل لإثراء 
يعود  فــا  العلمية؛  الـــروح  وتــوطــن  ثقافتنا 
الــعــلــم غــريــبــا مــغــتــربــا، مــســتــورداً مــن الــغــرب. 
يرضيني أن أساهم في تحقيق التقاطع بين 
الثقافية،  والخصوصية  الإنساني  المشترك 
ق 

ّ
أو بالأحرى التفاعل والتلاقح المثمر الخل

بين الثقافات.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
المـــســـار عــيــنــه الــــذي اخــتــرتــه عـــن يــقــن. كــنــتُ 
ــل دُفـــعـــة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، وكــانــت  ــ مـــن أوائــ
الإمـــكـــانـــيـــات الـــدراســـيـــة والمــــاديــــة تــتــيــح لي 
أيّــة دراســة أريــدهــا. وصمّمت وقتها  اختيار 
ــة الــفــلــســفــة لا ســـواهـــا. واخـــتـــرت  ــ عــلــى دراســ
الـــقـــاهـــرة«، حيث  »آداب  فــي  أدرس  أن  أيــضــا 
يّة في 

ّ
أعــرق كل أعــرق قسم في  الفلسفة  قسم 

أعرق جامعة في البلد. صدرت العشرات من 
مراكز  في  وإسهاماتي ومشاركاتي  أبحاثي 
بلدي  لتُ 

ّ
ومث الدولية،  والمؤتمرات  الأبــحــاث 

ــدّون  ــعَـ ــلــبــتــي يُـ
َ
فـــي حـــوالـــي ثــاثــن بـــلـــداً، وط

بـــعَـــدد يـــتـــكـــوّن مـــن أربـــعـــة أصـــفـــار فـــي أربـــع 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ينصبّ اهتمامي في الفترة الأخيرة 
على ترجمة كتاب »علم العلم«، وهو 
بفلسفة  تــهــتــمّ  ومــبــاحــث  دراســــات  مجموعة 
 فــي حــدّ 

ً
الــعــلــم، أي تــجــعــل مــن الــعــلــم ظـــاهـــرة

التجريبية  والعلوم  الرياضيات  فعلم  ذاتــه. 
ـــى الــظــواهــر 

ّ
ــع عـــن شـــت ــ تــتــقــدّم بــمــعــرفــة أوسـ

ماذا  لكن،  والإنسانية.  والحيوية  الطبيعية 
عــن ظــاهــرة العلم ذاتــهــا وأبــعــادهــا وآليّاتها 
وطبائعها؟ ألا ينبغي تفهّمها ومعرفتها، أم 
ها 

ُ
يقتل البيداءِ  في  »كالعيس  يقال:  كما  هو 

؟«.
ُ

الظما/ والماءُ فوق ظهورها محمول
أعمال  إلى جانب هذا الانشغال هناك طبعاً 
التدريس وتغيّراتها في زمن كورونا، حيث 
فرض علينا الفيروس التواصل عن بعد، عبر 
أقوم  الإلكترونية، وفي هذا الإطــار  المنصات 

ي.
ّ
بإعداد بحث عن غاليليو غاليل

باريس ـ العربي الجديد

ــه، قـــبـــل عـــشـــرة أعــــــــوام، لــــم يــكــن  ــدايـــتـ مـــنـــذ بـ
البلدان  على  منغلقاً  حدثاً  العربي  الربيع 
الــعــربــيــة. شــــرارة الانــتــفــاضــات انتقلت إلــى 
أماكن أخرى في المعمورة. وكما طالب الذين 
خــرجــوا إلـــى الـــشـــوارع، فــي تــونــس ومصر 
سورية وليبيا والبحرين وغيرها، بالحرية 
والــعــدالــة وإيـــقـــاف الــقــمــع والـــرقـــابـــة، فإنهم 
التي  الصناديق  مــن  الــخــروج  أيــضــا  أرادوا 
رؤيــة  أرادوا  بلدانهم؛  على  الــحــكّــام  أغلقها 
العالم الذي ينتمون إليه، والعودة إليه بعد 
سنين من العزل والدكتاتورية. هذا العالم، 
بــنــاسِــه ومــثــقــفــيــه وصــحــافــيــيــه عــلــى الأقـــل، 
كــان يتابع مــا يــجــري فــي الــبــلــدان العربية، 
ومــا زال يفعل ذلــك، رغــم انخفاض الوتيرة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وتـــحـــوّل الأوضــــاع 
في بلدان مثل سورية وليبيا إلى يوميات 

ــن الـــجـــديـــد  ــ ــاحــــث عـ ــبــ لا تــــغــــري الإعـــــــــام الــ
 ذكــرى مضيّ عقد كامل على 

ّ
والمــثــيــر.  لكن

الــحــدث إلى  عيد 
ُ
ت العربية  الــثــورات  انـــدلاع 

الواجهة مــن جــديــد، فــي فرنسا على الأقــل، 
إذ لا يكاد يمضي يوم من دون نشر مقالات 
وتحقيقات، أو تخصيص أعداد مجلات، أو 
عقد حلقات إذاعية أو ندوة حول وضع هذه 
ــثـــورات بــعــد عــشــرة أعــــوام مــن انــطــاقــهــا،  الـ

وحول حصيلتها، والتغيير الذي أحدثته.
ــصَــت  ــصِّ

ُ
ــة الـــتـــي خ ــدوريــ مـــن الإصــــــــدارات الــ

من  الأخــيــر  الــعــددُ  العربية،  للثورات   
ً
كاملة

يه« 
ّ
المجلة البحثيّة »كونفلونس ميديتيران

)ملتقيات البحر الأبيض المتوسّط(، والذي 
تــمــحــور حـــول عــنــوان »الـــثـــورات والـــثـــورات 
ــادة فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي«، وكــتــب فيه  المـــضـ
ــران بـــديـــع، وجــــان بيير  ــرتـ بــاحــثــون مــثــل بـ
فيليو، وزياد ماجد، وليلى بورقيبة، حول 
ــتـــي تــعــرفــهــا ســــوريــــة ولــيــبــيــا  الأوضــــــــاع الـ
ولبنان والــجــزائــر ومــصــر وتــونــس. ويُــذكــر 
هــنــا أن »مــعــهــد بــحــث ودراســـــات المــتــوســط 
ــــرق الأوســـــــــط« الـــفـــرنـــســـي يــخــصّــص  ــــشـ والـ

بعد أن تراجع الاهتمام 
الفرنسي بأخبار الربيع 
العربي في السنوات 
الأخيرة، تأتي ذكرى 

مُضي عقدٍ على اندلاع 
الثورات لتعُيد الحدث إلى 

الواجهة

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يودّ مشاطرته مع قراّئه. 

»أتمنى السير قدماً في 
القضاء على كل مركزية 

ترفض الآخر«، تقول 
الباحثة المصرية

انتبه طه حسين إلى 
المكانة المتميِّزة التي 

للترجمة في حياة 
الأمم وإلى الدور الكبير 

الذي ينبغي أن تقوم 
به بغاية الارتقاء بها 

وتنميتها

عودة الانتفاضات إلى النقاش مع مرور عقدٍ على اندلاعها

طه حسين وصفةٌ صالحة لزماننا

أجتهد كي لا تظل 
فلسفة العلوم مقتصرةً 

على الاستيراد والترديد

مقالات وأعداد 
مجلات ومحاضرات 

لمناقشة حصيلة 
الربيع العربي

لا ترجمة إلاّ إذا تَوافَر 
شرط الانفتاح على 

ثقافة الآخر

راضية عن عملي لجمع 
المشترك الإنساني 

والخصوصية الثقافية
باحثة مصرية متخصّصة في فلسفة 
أستاذة   .1955 مواليد  من  العلوم، 
القاهرة،  بجامعة  الآداب  كلية  في 
مراكز  مــن  ــدد  ع فــي  ــرة  زائـ وباحثة 
الأبحاث والجامعات في اليابان ونيجيريا 
قرابة  الآن  إلــى  لها  صــدرت  وألمانيا. 
»الحرية  مؤلفاتها:  من  كتاباً.  الثلاثين 
فلسفية«  مشكلة  والعلم:  الإنسانية 
القرن  في  العلم  و«فلسفة   ،)1990(
ترجماتها:  ومــن   )2000( العشرين« 
»أسطورة الإطار« لكارل بوبر، و«أنثوية 

العلم« لليندا جين شيفرد.

بطاقة

2425
ثقافة

متابعة

إطلالة

فعاليات

أنني حصدت 15 جائزة علمية.  قــارات، كما 
ــأن كل  ــقـــول بــ ــذه المـــســـافـــة، أســتــطــيــع الـ مـــع هــ
لحظة أقضيها في محراب الفلسفة تثبت لي 

أن اختياري هو الأروع.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الــقــديــم، عصر  الاســتــعــمــار  انتهى عصر  لقد 
ى 

ّ
المركزية الغربية وواحديّةِ نموذجها. وأتمن

ــدُمــا فــي الــقــضــاء عــلــى كــل مــركــزيّــةٍ/ 
ُ
الــســيــر ق

ــه، لأن  ــد تــنــكّــل بــ ــر وقــ ــ واحــــديّــــةٍ تـــرفـــض الآخـ
الاستبداد  والــواحــديّــة هما مصدر  المــركــزيّــة 
ى أن يواصل العالم 

ّ
والتطرّف والإرهاب. أتمن

المحاضرات  مــن  الــعــام لسلسلة  هــذا  نصف 
ــثــــورات  ــنـــوان نــفــســه تــقــريــبــا: »الــ ــعـ تــحــت الـ
ــادة حــــول المـــتـــوســـط وفــي  ــــورات المــــضــ ــثـ ــ والـ

الشرق الأوسط )2011 - 2021(«. 
 أخــــرى تــوقــفــت فـــي عـــددهـــا الأخــيــر، 

ٌ
دوريـــــة

العربي  الربيع  ذكــرى  عند  الصادر حديثاً، 
هـــي »أرابـــــورامـــــا«، الــتــي يــصــدرهــا »مــعــهــد 
الـــعـــربـــي« بـــالـــتـــعـــاون مـــع دار نشر  الـــعـــالـــم 
ــان...  »ســــوي«. وتــحــت عــنــوان »كـــان يــا مــا كـ
الثورات العربية«، كتب العديد من المثقفين 
ــاب والــصــحــافــيــن، مــثــل زكــيــة داوود 

ّ
والــكــت

وعلاء الأسواني وكريستوف عيّاد وزهراء 
عــلــي، حــول مــواضــيــع مثل »الــجــســد ثــائــراً« 
العنف«  »مــواجــهــة  حــول  أو  قريفة(  )لعبير 

)لأكرم بلقايد(.
من جهتها، أطلقت إذاعة »فرانس كولتور« 
ســلــســلــة مـــن أربـــــع حــلــقــات تـــتـــســـاءل فيها 
ــع الـــعـــربـــي بـــعـــد عــشــر  ــيــ ــربــ عــــن أحــــــــوال »الــ
ســـنـــوات«. وتـــطـــرح كـــل واحـــــدة مـــن حلقات 
 تخصّ بلداً بعينه، كمسألة 

ً
السلسلة أسئلة

الأولـــى(،  )الحلقة  تــونــس  فــي  الديمقراطية 
فــي مصر  السلطة  عــلــى  العسكر  وســيــطــرة 
ــزاع الأهــلــي  ــنــ ــيـــة(، أو الــ ــانـ ــثـ ــســـــودان )الـ والـــ
ـــل الـــخـــارجـــي فـــي ســـوريـــة ولــيــبــيــا 

ّ
والـــتـــدخ

ــثـــة(، إضـــافـــة إلــــى مــســألــة الــطــائــفــيــة  ــالـ ــثـ )الـ
وضرورة تجاوزها في العراق )الرابعة(. 

السير في اتجاه التعدّديّة الثقافية؛ تعدّديّة 
ق 

ّ
الخل البشري  التنوّع  والاتجاهات.  الــرأي 

الــحــضــارة الإنسانية  ــراء  ثـ الـــذي يصنع  هــو 
وتآلفها، من دون تفريق بين مركز وأطــراف، 

أو متبوع وتابع.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟ 

 الــعــلــم أنــبــل ظــواهــر 
ّ
الــحــســن بــن الــهــيــثــم. لأن

الحضارة، وفلسفة العلم أشدّ فروع الفلسفة 
 للتطوّر الحضاري والذهني، 

ً
تجريداً وتمثيلا

والمــنــهــج الــعــلــمــي عــصــب فــلــســفــة الــعــلــم. هــذا 
الــرجــل أسّـــس عــلــوم الــضــوء والإشــعــاع، وهو 
ــــد عــظــيــم فـــي مــنــهــج الــعــلــم الــريــاضــيّــاتــي  رائـ
شخصية  وهــو  وتطبيقاً.   

ً
نظرية التجريبي، 

مــحــوريّــة فــي تــاريــخ الــعــلــم. ســاهــم كــثــيــراً في 
التمهيد والــتــأســيــس لــثــورة الــعــلــم الــحــديــث، 
وهــذا ما فصّلته في بحثي: »ابــن الهيثم في 
أوروبـــا إبّــان عصر النهضة«، الــصــادر أخيراً 
فـــي إيــطــالــيــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة. وفـــي وقــت 
سابق كنت قد أنجزت حول ابن الهيثم بحثاً 
شر في أميركا، عن تطويره لمفاهيم الفيزياء 

ُ
ن

الرياضية، وخصوصاً مفهوم المكان.

تصويب

شوقي بن حسن

ــول  ــقــ يــ ــر«؛  ــ ــ ـ
ّ
ــك ــ ــ ــفـ ــ ــ يـ لا  »الــــــعــــــلــــــم 

ــلـــســـوف الألمـــــانـــــي مـــارتـــن  ــيـ ــفـ الـ
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى أن  ــايــــدغــــر فـ هــ
ــقـــوانـــن الـــتـــي وضــعــهــا الــعــلــم  الـ
لنفسه، أي تلك التي تجعل منه 
علماً، هي التي تجعل منه أقرب 
إلى تراكم منه إلى عملية تفكير 

عميقة وابتكارية. 
اخــــتــــار هـــايـــدغـــر بــمــقــولــتــه أن 
ــنــــام  ــا مـــــن أصــ ــمـ ــنـ يــــضــــرب صـ
ــزّ  الـــعـــصـــور الـــحـــديـــثـــة، فـــقـــد هـ
المعرفة تسود  ســس قطاع مــن 

ُ
أ

قناعة بأنه الأنشط فكرياً، ومن 
 التي أحاط 

َ
هنا يضرب القداسة

بـــهـــا الـــعـــلـــم نــفــســه مـــنـــذ عــصــر 
التنوير الأوروبي. 

ــانـــي  ــفــيــلــســوف الألمـ مــــا فــعــلــه ال
ر، 

ّ
بالعلم، حين اعتبر بأنه لا يفك

لم يفعله مع مجالات أخرى من 
الثقافة تبدو مقصيّة تماماً من 
 لـــم يقل 

ً
حــديــقــة الــفــكــر، فــمــثــا

ر، 
ّ
هايدغر البتة إن الشعر لا يفك

وكـــيـــف لـــه أن يـــقـــول ذلــــك وهــو 
الذي أسند الكثير من مشروعه 
الشعراء؛  محاورة  على  الفكري 
هـــــولـــــدرلـــــن وبـــــــــــاول تـــســـيـــان 

ورونيه شار أساساً. 
أن  يمكن  الشعر،  على  وقياساً 
نجد الكثير من الفكر في ما لا 
نعتقد بــأنــه فــضــاء خــصــب لــه. 
لــنــا أن نــقــول ذلـــك عــلــى المــســرح 
ونــــحــــن نــســتــحــضــر بـــريـــشـــت، 
ــــر 

ّ
وعــــــــن الــــــــروايــــــــة حــــــن نــــتــــذك

ــفــن  ــتـــويـــفـــســـكـــي، وعـــــن ال دوسـ
كتابات  قرأنا  ما  إذا  التشكيلي 
بــــول كـــلـــي. هـــكـــذا نــفــهــم أن كل 
هذه المجالات منتجة للفكر ولو 

جرى إنكار ذلك عليها. 
أتــــــــــت مـــــقـــــولـــــة هــــــايــــــدغــــــر مـــن 
وهــي  الفلسفة،  أي  تــخــصّــصــه؛ 
بأنها  بقناعة  ترتبط  العلم  كما 
فضاء نشيط للتفكير. لكن هل 

ر دائماً؟ 
ّ
الفلسفة تفك

تذكّرٌ فرنسيّ للربيع العربي

التنوير بالترجمة

حتى 16 أيار/ مايو المقبل، يحتضن متحف ديلارا باسيس في روما معرض أطلال 
للمصوّر التشيكي جوزيف كوديلكا. يجمع المعرض صوراً بالأبيض والأسود من 
البحر  على  يطل  جميعها  عاماً  أربعين  مدى  على  كوديلكا  زارها  أثرية  مواقع 

المتوسط، من إيطاليا إلى تونس، مروراً بلبنان وليبيا واليونان وتركيا ومصر.

تنظّمه  الذي  الافتراضي  الكتاب  معرض  الجاري  فبراير  شباط/   11 حتى  يتواصل 
دار العين المصرية، والذي انطلقت فعالياته في 26 كانون الثاني/ يناير المنقضي. 
تهدف المبادرة إلى تعويض الفراغ الذي تركه تأجيل »معرض القاهرة الدولي 

للكتاب«، والذي يقُام عادةً في الفترة نفسها تقريباً من كل عام.

تطبيق  عبر  تقام  فكرية  ندوة  عنوان  التدليل  وإعادة  نسوية  تأويلات،  القرآن: 
تركيز  تنظّمها منشورات  الجاري،  الشهر  السادس من  السبت،  اليوم  زووم مساء 
أمينة  الباحثة  الندوة أربع باحثات، هنّ:  Lallab. تشارك في  في تونس وجمعية 
الاجتماعية  العلوم  في  والباحثة  المرابط،  أسماء  والكاتبة  والطبيبة  ودود، 

مليكة حميدي، والباحثة في العلوم الفيزيائية إيناس صافي.

أول  بالكويت  للفنون  بوشهري  قاعة  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
معارض الموسم الجديد الذي أطلق في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. 
السودان،  من  دياب  راشد  بينهم  من  الفنانين،  من  لعدد  أعمالاً  المعرض  يضمّ 
)اللوحة( من مصر، وجعفر  إبراهيم  من فلسطين، وشلبية  وعبد الهادي شلا 

إصلاح من الكويت.

مزوار الإدريسي

ــــصــــادِف فـــي مـــجـــال الـــقـــراءة 
ُ
كــثــيــرا مـــا ن

ــاب 
ّ
كُــت بترجمتها  عُــنــي  ونصوصاً  باً 

ُ
كُت

هاجسُ  عليها  هم 
َ
إقبال ك  حــرَّ مرموقون، 

ــضــيــفــة، 
ُ
ة فـــي ثــقــافــتــهــم الم إدخــــــال الــــجِــــدَّ

عــبــر تلقيحها  فــيــهــا  الــتــغــيــيــر  لإحــــــداث 
 
ّ
بـــالـــغـــريـــب. ولا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن
طــه حسين مــن أبـــرز هـــؤلاء فــي محيطنا 
العربي، في القرن الماضي، ويكاد جميع 
ــفــن الــعــرب يُــجــمــعــون عــلــى ريــادتــه 

ّ
المــثــق

ــتــــنــــوّعــــة، وعـــلـــى  ــول مـــعـــرفـــيـــة مــ ــقــ ــــي حــ فـ
 
َ
مــوســوعــيــتــه، وعــلــى اســتــحــقــاقــه عــمــادة

الأدب العربي.
ولــاســتــدلال عــلــى مــكــانــة طــه حــســن في 
التذكير  يكفي  الحديثة  العربية  الثقافة 
ــــذي أشــــرف  ــالمـــشـــروع الـــضـــخـــم الــ  بـ

ً
ــثـــا مـ

عــلــيــه، والــــــذي عُــــــرِف بـــ«لــجــنــة الــتــألــيــف 
ــنــــشــــر«، الــــــذي عَــــــرض لــه  والـــتـــرجـــمـــة والــ
مصر«  فــي  الثقافة  »مستقبل  كتابه  فــي 
مــن موقعه  طــه حسين  م  قـــدَّ لقد   .)1938(
ل  ــل الـــدولـــة الــتــي تحمَّ ــ الأكـــاديـــمـــي وداخـ
الثقافة  المــعــارف-  وزارة  مسؤولية  فيها 
مــا يــخــدم بــه المــجــال الــــذي يــدخــل ضمن 
ــه إلـــى  ــ ــراجِـ ــ اهـــتـــمـــامـــاتـــه؛ فــعــمــل عـــلـــى إخـ
ــنــه، وسهر 

َّ
ط لــه، ودش

َّ
النور، بعد أن خط

كــان من  إنــه  بــل  على اشتغاله وتفعيله، 
انطلاقه في مستهل  فيه، عند  سْهِمين 

ُ
الم

الــخــمــســيــنــيــات، بــتــرجــمــتــه إلـــى الــعــربــيــة 
عدداً لا بأس به من الأعمال الأدبية، إلى 
فاته وتحقيقاته. 

َّ
جانب نشر بعض مؤل

 »عـــلـــى الـــدولـــة 
ّ
كــــان طـــه حــســن يــعــي أن

نشئ 
ُ
ت أن   ]...[ الــعــبء  هــذا  يقع  المسكينة 

مــكــتــبــا لــلــتــرجــمــة عـــلـــى أن يـــكـــون عــمــلــه 
عـــا بــعــض الــــشــــيء، فــيــنــهــض بنقل  مـــنـــوَّ
الآثـــــــار الأدبــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــفــلــســفــيــة 
للإنسانية  تراثاً  أصبحتْ  التي  الخالدة 
ها، والتي لا يجوز للغة حيّة أن تخلو 

ّ
كل

يُــتــرجــم هـــذا المــكــتــب الآثـــار  منها ]...[ ثــم 
عامّة  إلى  جه 

ّ
تت التي  الوسطى  الثقافية 

فين«. 
ّ
المثق

يُـــطـــلـــعـــنـــا مــــــشــــــروع »لــــجــــنــــة الـــتـــألـــيـــف 
ــمـــة والــــنــــشــــر« عـــلـــى بـــعـــضٍ مِـــن  ــتـــرجـ والـ
 
ً
لا

ّ
الجبهات التي ناضل طه حسين متنق

 الذي يهمّنا 
ّ
دة، لكن بين متاريسها المتعدِّ

أكــثــر هـــا هــنــا هـــو انــتــبــاهُــه إلــــى المــكــانــة 
الأمــم،  حياة  فــي  للترجمة  التي  زة  المتميِّ
وإلى الدور الكبير الذي ينبغي أن تقوم 
به بغاية الارتقاء بها وتنميتها، وهو ما 
 
َّ
خــرى كثيرة، لأن

ُ
ل أطــراف أ

ُّ
يقتضي تدخ

ــوّنــــوا منها  بــهــا عــقــولــهــم وقــلــوبــهــم، وكــ
ــحــن   هــــــؤلاء المــتــبــجِّ

ّ
حـــضـــارتـــهـــم«. لـــكـــن

يعرقلون  الــذيــن  نــفــسُــهــم  هــم  بماضيهم 
مــشــاريــع الــتــرجــمــة، أو يــصــرفــون الناس 
ــنــدّد بــهــا بــدعــاوى  عــنــهــا، بــل منهم مــن يُ
ـــنـــا 

ّ
ــرة، وهــــــم لا يـــنـــتـــبـــهـــون إلــــــى أن ــيــ ــثــ كــ

ــا من 
ّ
 الأمـــم حــظ

ّ
»نــحــن مــن غــيــر شــك أقـــل

أقـــول بدقائق  ــهــا علماً لا 
ّ
الــتــرجــمــة، وأقــل

الحياة العقلية الأوربية، بل أقول بأيسر 
مظاهرها، ومصدر ذلك أننا نجهل كثيراً 

من اللغات الأوربية«.

وفي الوقت الذي دافع فيه طه حسين عن 
حقوق المترجِمين، نجده يُطالب بمراعاة 
ــاب التي لا تقرأ 

ّ
ــرّاء والــكُــت

ُ
الــق حقوق فئة 

 يُترجَم 
ْ
في غير لغتها؛ فيرى ضرورة أن

خرى، ويُلحّ 
ُ
لها ما يدور في الثقافات الأ

ــا لها على الــدولــة، 
ّ
 فــي »ذلـــك حــق

ّ
على أن

ــفــن الــقــادريــن على 
ّ
وهـــو حــق عــلــى المــثــق

الترجمة«.
 المــــوقــــف الــفــكــري 

ّ
ــــى أن ــذا نــنــتــهــي إلـ ــكـ هـ

الــتــنــويــري لــطــه حــســن يــجــد صــــداه في 
ــا  ــهـ ـ

ُ
ــرْط ــتــــي شـ ــــن الــــتــــرجــــمــــة، الــ ــه مـ ــفـ ــوقـ مـ

ترجمة  فلا  أيضاً،  الحرية  الأساسي هو 
 الاستعداد 

ُ
ر لها شرط

َ
واف

َ
 إذا ت

ّ
ممكنة إل

للانفتاح على ثقافة الآخر بحرية، لأنها 
الــســبــيــل إلـــى الإبـــــداع يــمــرّ عــبــر الــحــريــة، 
ف التأليف الذي 

ِّ
نا لن نؤل

ّ
ق أن

َّ
»ومن المحق

 إذا 
ّ

يُرضي حاجتنا إلى العلم والأدب إل
ترجمنا وأكثرنا من الترجمة«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب( �

 هذا المكتب لن يستطيع 
َّ
»الواضح جدّاً أن

ــده أن ينهض بــهــذه الأعــبــاء الــثــقــال،  وحـ
بُــدّ من تشجيع المترجِمين وإغرائهم  فلا 
المــعــارف في  ل وزارة 

ُ
تــبــذ بــالمــال؛ ومهما 

اللغة  ذلــك فلن تندم عليه؛ لأنــه سيُغني 
ويُحييها«.

على  العربي  نا 
َ
عال طــه حسين  آخــذ  لقد 

ــة الاهــــتــــمــــامَ الــــذي  ــمـ ــتـــرجـ ــدم إيـــــــاء الـ ــ عــ
ت على  ها يُفوِّ

َ
 إهمال

َّ
ه، واعتبر أن

ُّ
تستحق

العرب الإفادة من »الآثار العلمية والفنية 
والأدبـــــيـــــة الـــتـــي تــنــعــم بـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
الــــراقــــيــــة«، ويَـــحـــرمـــهـــم »مــــن الاســتــمــتــاع 
بلذاتها النقية الممتازة«. واحتجّ لدعواه 
بمُعطى تاريخي دامغ يكشف عن تخبّط 
أو بالأحرى  الحديث،  العصر  العرب في 
عن  حديثنا  أكثر  »مــا  فنحن  تناقضهم، 
رَهٍ 

َ
مجد العرب الأوّلين حين أقبلوا في ش

رة، فنقلوها 
ِّ

رائع على آثار الأمم المتحض
وا 

ّ
وغــذ بتراثهم،  ومزجوها  لغتهم،  إلــى 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أن تفكّر 
كل المعارف

يمُنى طريف الخولي

وقفة
يمُنى طريف مع

الخولي
توطين العلوم وفلسفتها

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



صدرت أول طبعة لرحلة ابن بطوطة في باريس، مع ترجمة فرنسية 
لها بأربعة أجزاء على يد المستشرقين شارل ديفرمري وبنيامين رافائيل 
القاهرة طبعتين منقولتين عن  سانغونتي عام 1853، وطبعت في 

الطبعة المذكورة

ابن بطوطة 
في الشام

العصر الذهبي الأخير قبل غزوة تيمورلنك

الاشتياق إلى دمشق

تيسير خلف

ثمــة إجمــاع فــي الأوســاط البحثية 
ابــن  المغربــي  الرحالــة  أن  علــى 
أعظــم  مــن  واحــد  هــو  بطوطــة 
الرحالة في تاريخ البشــرية، حيث طاف بلدان 
وأســماء  عــادات  أجمــع، ووثــق  القديــم  العالــم 
وتحــولات تاريخيــة لــم نكن لنعلم عنها شــيئاً 
الشــام قبــل إحــدى  بــاد  مــر علــى  لــولاه. وقــد 
عــن  لنــا شــهادة ثمينــة  زياراتــه لمصــر، وقــدم 
الذهبيــة،  عهودهــا  أحــد  فــي  أحوالهــا  بعــض 
ونعنــي بــه عهــد الســلطان الناصــر محمــد ابن 
قــاوون، ونائبــة كافــل المملكــة الشــامية آنــذاك 
المتســارع  الانحــدار  قبــل  وذلــك؛  تنكــر.  الأميــر 
الــذي بــدأ بعــد عقــود قليلة، وتحديــدا في عهد 

الظاهر برقوق، وغزوة تيمورلنك الماحقة.
ولد محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي في 
طنجــة بالمغــرب ســنة 703 هـــ، 1304م، لعائلــة 
عــرف عنهــا عملهــا فــي القضــاء، وقــام بثــاث 
رحــات، اســتغرق فــي مجموعهــا نحــو تســع 
وعشــرين ســنة، وكانــت أطولهــا الرحلة الأولى 
التــي زار فيهــا معظــم نواحي المغرب والمشــرق، 
وكانــت أطــول إقامــة لــه فــي بــاد الهنــد، حيــث 
تولــى القضــاء لســنتين، ثــم فــي الصــن، حيــث 
تولى القضاء لســنة ونصف الســنة، وفي هذه 
الفتــرة وصــف كل مــا شــاهده وعاينــه فيهمــا، 
وذكر كل من عرفه من سلاطين ورجال ونساء، 
وأخلاقهــم  وعاداتهــم  ملابســهم  ووصــف 
وضيافتهــم، ومــا حــدث فــي أثنــاء إقامتــه، مــن 
بالســاطين  وفتــك  وغــزو  وحــروب  حــوادث 

والأمراء ورجال الدين.
وفــي فــاس، أعجــب ســلطان المغــرب أبــو عِنــان 
فــارس بــن علــي، بأوصــاف البــاد كمــا قصهــا 
المدينــة  يلــزم  بــأن  وأمــره  بطوطــة،  ابــن  عليــه 
 ،

ً
وفعــا كتــاب.  فــي  القصــص  هــذه  ويضــع 

ألــف  الكلبــي،  جــزي  ابــن  محمــد  وبمســاعدة 
ابــن بطوطــة كتابــه الشــهير »تحفــة النظــار في 
غرائــب الأمصــار وعجائب الأســفار« في أربعة 
أجــزاء منفصلــة. وقد أضاف ابــن جزي للكتاب 
الكثير من المحســنات البديعية وأبيات الشــعر 
المنتقــاة، وربمــا تدخــل فــي بعــض المعلومــات، 
لكــن يعتقــد عمومــا أنه التزم إلى حد كبير بما 
ابــن بطوطــة عليــه. وفــي نــص الرحلــة  ســرده 
لا ينكــر ابــن جــزي تصرفــه بالنــص فهــا هــوذا 
يقــول فــي المقدمة: »ونقلت معاني كلام الشــيخ 
أبــي عبــد اللــه بألفــاظ موفيــة للمقاصــد التــي 
قصدهــا، موضحــة للمعانــي التــي اعتمدهــا«، 
ويقول في آخر الكتاب: »انتهى ما لخصته من 
تقييد الشيخ أبي عبدالله محمد بن بطوطة«.
فــي  بطوطــة  ابــن  لرحلــة  طبعــة  أول  صــدرت 
بأربعــة  لهــا  فرنســية  ترجمــة  مــع  باريــس، 
أجــزاء علــى يــد المستشــرقين شــارل ديفرمــري 
 ،1853 عــام  ســانغونتي  رافائيــل  وبنيامــن 
منقولتــن  طبعتــن  القاهــرة  فــي  وطبعــت 
عــن الطبعــة المذكــورة، كمــا أعــاد نشــرها علــي 
مؤسســة  عــن  وصــدرت  الكتانــي  المنتصــر 

الرسالة في بيروت عام 1972م.

من طرابلس إلى حمص
وصــل ابــن بطوطــة إلــى مدينة طرابلس الشــام 

الأرجــح،  علــى   1326 عــام  حزيــران  شــهر  فــي 
والتــي وصفهــا بأنهــا »إحــدى قواعــد الشــام، 
وبلدانها الضخام. تخترقها الأنهار، وتحفها 
البســاتين والأشــجار، ويكنفها البحر بمرافقه 
العميمة، والبر بخيراته المقيمة. ولها الأسواق 
العجيبة، والمسارح الخصيبة«. ومن طرابلس 
ينتقل رحالتنا إلى حمص التي قال عنها: إنها 
»مدينــة مليحــة، أرجاؤهــا مؤنقــة، وأشــجارها 
مورقــة، وأنهارها متدفقة، وأســواقها فســيحة 
الشــوارع، وجامعهــا متميــز بالحســن الجامع، 
لهــم  عــرب  حمــص  وأهــل  مــاء.  وســطه  وفــي 
فضــل وكــرم. وبخــارج هــذه المدينــة قبــر خالــد 
بــن الوليــد ســيف اللــه ورســوله، وعليــه زاويــة 
ومســجد، وعلى القبر كســوة ســوداء. وقاضي 
هــذه المدينــة جمــال الديــن الشريشــي من أجمل 

الناس صورة وأحسنهم سيرة«.

حماة
إلــى حمــاة  ابــن بطوطــة  ومــن حمــص يســافر 
فيقــول فيهــا: »إحــدى أمهــات الشــام الرفيعــة، 
الرائــق،  الحســن  ذات  البديعــة،  ومدائنهــا 
والجمــال الفائــق، تحفهــا البســاتين والجنات، 
يشــقها  الدائــرات،  كالأفــاك  النواعيــر  عليهــا 
النهــر العظيــم المســمى بالعاصــي. ولهــا ربض 
فيــه  المدينــة،  مــن  أعظــم  بالمنصوريــة،  ســمي 
الحســان.  والحمامــات  الحافلــة،  الأســواق 
المشــمش  ومنهــا  الكثيــرة  الفواكــه  وبحمــاة 
اللــوزي، إذا كســرت نواتــه وجــدت فــي داخلهــا 

لوزة حلوة«.

معرة النعمان وسرمين
النعمــان، مدينــة  إلــى مدينــة معــرة  ثــم ســافر 
الشــاعر أبــي العــاء المعــري، وقــد لاحــظ أنهــا 
التــن  شــجرها  أكثــر  حســنة،  كبيــرة  »مدينــة 
والفســتق ومنهــا يحمــل إلــى مصــر والشــام«. 
وأشــار إلــى أن قبــر أميــر المؤمنــن عمر بن عبد 
العزيز الواقع خارجها لا زاوية عليه ولا خديم 
لــه«. ومــن المعرة ســار إلى مدينة ســرمين، التي 
أشــار إلى بعض منتوجاتها الشــهيرة في ذلك 
الوقــت: »وهــي حســنة كثيــرة البســاتين، وأكثر 
الصابــون  يصنعــون  بهــا  الزيتــون.  شــجرها 
الأجــري، ويجلــب إلــى مصــر والشــام. ويصنــع 
الأيــدي،  لغســل  المطيــب  الصابــون  أيضــا  بهــا 
ويصبغونــه بالحمــرة والصفــرة. ويصنــع بها 

ثياب قطن حسان تنسب إليها«.

حلب
إلــى مدينــة  ابــن بطوطــة  ومــن ســرمين توجــه 
حلــب، المدينــة الكبــرى والقاعــدة العظمــى كمــا 
قــال. ولفتــت نظــره قلعتهــا الشــهباء. وتعجــب 
منهمــا  ينبــع  بداخلهــا  »جبلــن  وجــود  مــن 
المــاء، فــا تخــاف الظمــأ«. وقــال: »ويطيــف بهــا 
ســوران. وعليهــا خنــدق عظيــم ينبــع منــه الماء، 
وســورها متدانــي الأبــراج وقــد انتظمــت بهــا 
العلالــي العجيبــة المفتحــة الطيقــان. وكل بــرج 
منهــا مســكون، والطعــام لا يتغيــر بهذه القلعة 
علــى طــول العهــد. وبهــا مشــهد يقصــده بعض 
كان  الســام  عليــه  الخليــل  إن  يقــال:  النــاس، 
رحبــة  قلعــة  تشــبه  القلعــة  وهــذه  بــه.  يتعبــد 
مالــك بــن طــوق التــي علــى الفــرات بــن الشــام 
والعــراق. ولمــا قصــد قــازان طاغية التتــر مدينة 
حلــب؛ حاصــر هذه القلعــة أياماً«. ويضيف في 
تعــداد محاســنها: »هــي مــن أعــز البــاد التي لا 
نظيــر لهــا في حســن الوضع، وإتقــان الترتيب، 
واتســاع الأســواق، وانتظــام بعضهــا ببعــض. 
دائمــا  فأهلهــا  بالخشــب،  مســقفة  وأســواقها 
ــل حســناً 

َ
ماث

ُ
فــي ظــل ممــدود، وقيســاريتها لا ت

وكبــراً، وهــي تحيــط بمســجدها وكل ســماط 
منهــا محــاذٍ لبــاب مــن أبــواب المســجد«. وفــي 
أجمــل  »مــن  يقــول:  الجامــع  وصــف مســجدها 
بــه  المســاجد. فــي صحنــه بركــة مــاء، ويطيــف 
بــاط عظيــم الاتســاع. ومنبرهــا بديــع العمــل، 

مرصع بالعاج والآبنوس. 
وبقرب جامعها مدرســة مناســبة له في حســن 
الوضــع، وإتقــان الصنعــة. تنســب لأمــراء بنــي 
حمــدان، وبالبلــد ســواها، ثــاث مــدارس، وبهــا 
الأميــر  إلــى  يشــير  أن  ينســى  ولا  مارســتان«. 
المملوكــي أرغــون الــدوادار، نائــب الملــك الناصــر 
موصــوف  الفقهــاء،  مــن  يعــده  حيــث  فيهــا. 
ابــن  ويســافر  بخلــه.  ينتقــد  لكنــه  بالعــدل، 
بطوطــة مــن حلــب إلى إلى قنســرين التي يقول 
إنها كانت مدينة قديمة كبيرة، ثم خربت، ولم 
يبــق إلا رســومها. ثم إلــى مدينة أنطاكية التي 
يصفهــا بالمدينــة العظيمــة الأصيــل التــي كان 
عليها ســور محكم، لا نظير له في أســوار بلاد 
الظاهــر بيبــرس هــدم  أن  إلــى  الشــام. ويشــير 

سورها لما فتحها. 
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ثــم ســافر رحالتنــا إلــى حصــن بغــراس، وهو حصــن منيع لا يرام، عليه البســاتين والمزارع، ومنه 
يدخــل إلــى بــاد ســيس. ومنــه ســافر إلــى حصــن القصير: تصغيــر قصر، وهو حصن حســن، 
أميره علاء الدين الكردي، وقاضيه شهاب الدين الأرمنتي من أهل الديار المصرية. ثم سافر إلى 
حصن الشغر بكاس، وهو منيع في رأس شاهق، أميره سيف الدين الطنطاش فاضل، وقاضيه 
جمــال الديــن بــن شــجرة، مــن أصحــاب ابــن تيميــة. وبعدهــا إلــى مدينــة صهيــون ]قلعــة صــاح 
الديــن[، فقــال فيهــا: »هــي مدينة حســنة بها الأنهار المطردة، والأشــجار المورقــة، ولها قلعة جيدة، 
وأميرهــا يعــرف بالإبراهيمــي، وقاضيهــا محيــي الديــن الحمصــي، وبخارجهــا زاويــة في وســط 
بســتان فيهــا الطعــام للــوارد والصــادر وهي على 
قبر الصالح العابد عيسى البدوي رحمه الله، وقد 
زرت قبــره«. بعــد ذلــك يمر بحصــن القدموس، ثم 
بحصــن المينقــة، ثــم بحصــن العليقة، ثــم بحصن 
مصيــاف، ومنهــا توجــه إلــى مدينــة اللاذقيــة التي 
البحــر.  ســاحل  علــى  العتيقــة  بالمدينــة  يصفهــا 
ثــم توجــه إلــى الجبــل الأقــرع، وقــال فيــه إنــه أعلــى 
جبــل بالشــام )؟( وأول مــا يظهر منها من البحر، 
وســكانه التركمــان، وفيــه العيــون والأنهــار. ومنــه 
يتوجــه إلــى جبل لبنان الذي يعده »أخصب جبال 
الدنيــا، فيــه أصنــاف الفواكــه وعيون المــاء والظلال 
الوافــرة، ولا يخلــو مــن المنقطعــن إلــى اللــه تعالــى 
والزهاد والصالحين، وهو شــهير بذلك. ورأيت به 
جماعــة مــن الصالحين قــد انقطعوا إلى الله تعالى 

مما لم يشتهر اسمه«.

في جبال الساحل السوري
ابــن  يقصــد  ذلــك  بعــد 
بطوطــة زيــارة دمشــق فيمــر 
ببعلبك، ويمتدح بساتينها 
ويقــول  الجاريــة،  وأنهارهــا 
دمشــق  تضاهــي  إنهــا 
المتناهيــة.  خيراتهــا  فــي 
يصنــع  »بهــا  ويضيــف: 
الدبــس المنســوب إليها وهو 
نــوع من الرب يصنعونه من 
العنب ولهم تربة يضعونها 
القلــة  وتكســر  فيجمــد  فيــه 
فيبقــى  بهــا،  يكــون  التــي 
وتصنــع  واحــدة،  قطعــة 
منــه الحلــواء، ويجعــل فيهــا 
الفســتق واللــوز ويســمونها 
ويســمونها  بالملــن،  حلــواء 
وهــي  الفــرس.  بجلــد  أيضــا 
وتجلــب  الألبــان،  كثيــرة 
منهــا إلــى دمشــق، وبينهمــا 
وأمــا  للمُجــد.  يــوم  مســيرة 
مــن  فيخرجــون  الرفــاق 
ببلــدة  فيبيتــون  بعلبــك 
بالزبدانــي،  تعــرف  صغيــرة 
ويغــدون  الفواكــه،  كثيــرة 

منها إلى دمشق«. 
صناعــات  عــن  ويتحــدث 
»يصنــع  فيقــول:  بعلبــك 
المنســوبة  الثيــاب  ببعلبــك 
وغيــره،  الأحــرام  مــن  إليهــا 
ويصنع بها أواني الخشــب، 
وملاعقــه التــي لا نظيــر لهــا 
يســمون  وهــم  البــاد،  فــي 
بالدســوت.  الصحــاف 
الصحفــة  صنعــوا  وربمــا 
أخــرى  صحفــة  وصنعــوا 
وأخــرى  جوفهــا،  فــي  تســع 
فــي جوفهــا، إلــى أن يبلغــوا 
لرائيهــا  يخيــل  العشــرة، 
أنهــا صحفــة واحــدة، وكذلك 
منهــا  يصنعــون  الملاعــق 
جــوف  فــي  واحــدة  عشــرا، 
لهــا  ويصنعــون  واحــدة، 
ويمســكها  جلــد،  مــن  غشــاء 
وإذا  حزامــه،  فــي  الرجــل 
حضــر طعامــا مــع أصحابــه 
أخرج ذلك، فيظن رائيه أنها 
ملعقــة واحــدة، ثم يخرج من 
جوفها تسعة، وكان دخولي 

لبعلبك عشــية النهار«.

زيارة بعلبك

يومــا  إلا  بعلبــك  فــي  بطوطــة  ابــن  يبقــى  لا 
واحــداً لفــرط اشــتياقه لدمشــق التــي وصلهــا 
رمضــان  شــهر  مــن  التاســع  الخميــس  يــوم 
عــام ســتة وعشــرين وســبعمائة )31  المعظــم 
تموز/ يوليو 1326(، فينزل بمدرسة المالكية 

المعروفة بالشرابشية.
»هــي  دمشــق:  عــن  حديثــه   

ً
مســتهلا ويقــول 

التــي تفضــل جميــع البــاد حســناً وتتقدمهــا 
قاصــر  فهــو  طــال،  وإن  وصــف،  وكل  جمــالًا، 
عــن محاســنها. وأهــل دمشــق لا يعملــون يــوم 
، إنمــا يخرجــون إلــى المتنزهــات 

ً
الســبت عمــا

بــن  الأشــجار،  ودوحــات  الأنهــار  وشــطوط 
البســاتين النضــرة والميــاه الجارية، فيكونون 

بها يومهم إلى الليل«.
ويتابــع وصفــه: »تــدور بدمشــق مــن جهاتهــا 
مــا عــدا الشــرقية أربــاض فســيحة الســاحات، 
دواخلها أملح من داخل دمشق، لأجل الضيق 
الــذي فــي ســككها. وبالجهــة الشــمالية منهــا 

وســكانها  والأســواق  الجامعــة  والمســاجد 
كأهل الحاضرة في مناحيهم.

ابن تيمية
أثنــاء حديثــه عــن دمشــق يأتــي ابــن بطوطــة 
علــى ذكــر الشــيخ ابــن تيميــة فيقــول: »كنــت 
الجمعــة  يــوم  فحضرتــه  بدمشــق،  ذاك  إذ 
الجامــع  منبــر  علــى  النــاس  يعــظ  وهــو 
ويذكّرهــم، فــكان مــن جملــة كلامــه أن قال: إن 
اللــه ينـــزل إلــى ســماء الدنيــا كنـــزولي هــذا، 
ونــزل درجــة مــن درج المنبــر، فعارضــه فقيــه 
ــم 

ّ
مالكــي يعــرف بابــن الزهــراء وأنكــر مــا تكل

بــه، فقامــت العامــة إلى هــذا الفقيه وضربوه 
بالأيــدي والنعال ضرباً كثيراً حتى ســقطت 
عمامتــه، وظهــر علــى رأســه شاشــية حريــر، 
إلــى  واحتملــوه  لباســها  عليــه  فأنكــروا 
 دار عــز الديــن بــن مســلم قاضــي الحنابلــة، 
ره بعــد ذل، فأنكــر فقهــاء 

ّ
فأمــر بســجنه وعــز

ربــض الصالحيــة، وهــي مدينــة عظيمــة لهــا 
ســوق لا نظيــر لحســنه، وفيهــا مســجد جامع 
ومارستان، وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن 
عمــر، موقوفــة علــى مــن أراد أن يتعلــم القــرآن 
الشــيوخ والكهــول. وتجــري لهــم  الكريــم مــن 
ولمــن يعلمهــم كفايتهــم مــن المــآكل والملابــس، 
وبداخــل البلــد أيضاً مدرســة مثــل هذه تعرف 

بمدرسة ابن منجا«.
ومســجدها،  الربــوة  يصــف  أن  وبعــد 
المــاء  انقســام  عــن  يحدثنــا  والشــاذروان، 
الخــارج منهــا إلــى ســبعة أنهــار، كل نهر آخذ 
فــي جهــة، ويعــرف ذلــك الموضــع بالمقســم. ثــم 
يتحدث عن قرية المزة التي يقول إنها تعرف 
بمــزة كلــب نســبة إلى قبيلة كلــب بن وبرة بن 
ثعلــب بــن حلــوان بــن عمــران بــن الحــاف بــن 
قضاعــة، ويعتبرهــا مــن أعظــم قــرى دمشــق 
معينــة.  وســقاية  عجيــب،  كبيــر  جامــع  بهــا 
ويلاحظ أن أكثر قرى دمشق فيها الحمامات 

تعزيــره،  مــن  كان  مــا  والشــافعية  المالكيــة 
ورفعــوا الأمــر إلــى ملــك الأمــراء ســيف الديــن 
تنكــز، وكان مــن خيــار الأمــراء وصلحائهــم، 
فكتــب إلــى الملــك بذلــك وكتــب عقــداً شــرعياً 
أن  منهــا:  منكــرة،  بأمــور  تيميــة  ابــن  علــى 
المطلــق بالثــاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقــة واحــدة، ومنهــا أن المســافر الذي ينوي 
بســفره زيــارة القبــر الشــريف لا يقصــر فــي 
ذلــك ممــا يشــبهه، وبعــث  الصــاة، وســوى 
العقــد إلــى الملــك الناصــر، فأمــر بســجن ابــن 
تيميــة بالقلعــة«. وقــد أثــار هــذا الحديث عن 
ابــن تيميــة الكثير مــن اللغط، حيث أكد أكثر 
مــن باحــث أن ابــن تيميــة كان مســجوناً عند 
زيــارة ابــن بطوطــة لدمشــق، ومن المســتحيل 
أن يكــون قــد رآه، ويبــدو أن القصــة مكتوبــة 
بشــكل آخــر علــى غيــر مــا رواه ابــن بطوطــة، 
جــزي  ابــن  اجتهــادات  مــن  هــذا  كان  وربمــا 

الكثيرة في هذه الرحلة الكبرى.

رسم لابن بطوطة في 
)Getty( إحدى رحلاته

رحلات
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رياضة

يواجه فريق أتلتيكو مدريد خصماً قوياً ليس 
منافسيه في »الليغا«، ولكنه فيروس كورونا 

الذي يضرب عدداً من لاعبي الفريق.
ويعاني الفريق من الغيابات آخرها موسى 

ديمبيلي الذي انضم لقائمة المصابين بالفيروس، 
والتي تضم كلا من جواو فيليكس وماريو 

هيرموسو ويانيك كاراسكو. وسيغيب اللاعبون 
الأربعة عن مباراة الفريق أمام ضيفه سيلتا فيغو 
الإثنين المقبل في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

أظهر مدرب فريق بنفيكا خورخي جيسوس تحسناً 
سريرياً ملحوظاً بعد إصابته بفيروس كورونا 

في 28 كانون الثاني/يناير الماضي. وأشار النادي 
البرتغالي في بيان رسمي: »خورخي جيسوس 

في راحة تحت إشراف القسم الطبي لفريق بنفيكا 
وأطباء مستشفى النور«. وخضع المدرب )66 سنة( 

لـ 7 اختبارات في الأسبوعين الماضيين بسبب ظهور 
أعراض التهاب الجهاز التنفسي، ومع ذلك كانت 

نتيجة الاختبارات السبعة سالبة.

تم تغريم لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، البرازيلي 
جويلينتون بمبلغ 200 جنيه إسترليني )220 

يورو( لخرقه قوانين الحظر المفروضة في 
بريطانيا ضد انتشار فيروس كورونا، حين ذهب 
لقص شعره. ونشر اللاعب البرازيلي صورة على 

مواقع التواصل الاجتماعي أثناء قص شعره، 
وبموجب القوانين الصحية السارية حالياً في 

بريطانيا ضد انتشار الفيروس، فإن صالونات 
تصفيف الشعر يجب أن تغلق أبوابها.

فيروس كورونا 
يضرب صفوف أتلتيكو 

مدريد

تحسن حالة خورخي 
جيسوس واقتراب 

عودته لقيادة بنفيكا

تغريم لاعب برازيلي 200 
جنيه إسترليني بسبب قص 

شعره

تشهد الجولة 
الـ23 من 
منافسات 
بطولة الدوري 
الإنكليزي لكرة 
القدم مواجهة 
قوية ومُرتقبة 
بين مانشستر 
يونايتد الوصيف 
برصيد 44 نقطة 
وإيفرتون 
صاحب المركز 
السابع برصيد 
36 نقطة. 
ويسعى فريق 
»الشياطين 
الحُمر« لمتابعة 
سلسلة 
النتائج الجيدة 
والمنافسة 
على اللقب 
هذا الموسم، 
بينما سيُحاول 
»التوفيز« 
خطف الانتصار 
الذي يقربهم 
من الصدارة 
مع مباراتين 
مؤجلتين.

)Getty( »مواجهة نارية مُنتظرة في ملعب »أولد ترافورد

»الشياطين« و»التوفيز«
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الدوحة ـ العربي الجديد

أمام  القطري  الدحيل  خسر فريق 
نظيره الأهلي المصري بهدف من 
دون رد، في المباراة التي جمعتهما 
المــونــديــالــي  التعليمية  المــديــنــة  اســتــاد  عــلــى 
ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 
فبراير/   11 التي تستمر حتى   »2020 »قطر 
وبهذا  أندية.  ستة  بمشاركة  الجاري  شباط 
الــفــوز تــأهــل الأهــلــي المــصــري لمــاقــاة بــايــرن 
ميونخ )بطل دوري أبطال أوروبـــا( بعد غد 
الإثنين في الدور نصف النهائي للمونديال، 

2829
رياضة

تقرير

أولسان  نظيره  الدحيل  فريق  فيما سيلاقي 
هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد 

المركز الخامس يوم غد الأحد. 
ــفــــتــــرض أن يـــســـتـــهـــل الـــدحـــيـــل  ــــن المــ وكـــــــان مـ
مسيرته في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي 
النيوزيلندي في الدور الأول للبطولة، ولكن 
مــمــثــل اتـــحـــاد أوقــيــانــوســيــا اعـــتـــذر عـــن عــدم 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــنــســخــة قــبــل انــطــاقــهــا 
بــســبــب الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر في 
بـــاده ضــمــن الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة فــي ظل 
ــاءت مــــبــــاراة الــدحــيــل  ــ ــا. وجــ جــائــحــة كــــورونــ
ــلــــي المـــصـــري قـــويـــة ومــثــيــرة،  الـــقـــطـــري والأهــ

وشـــهـــدت انــطــاقــتــهــا ســيــطــرة وضــغــطــا من 
لاعبي الدحيل على منافسهم وقادو العديد 
اصطدمت  لكنها  الهجومية  المـــحـــاولات  مــن 
له  سجل  الــذي  للأهلي،  الدفاعية  بالصلابة 

حسين الشحات هدف الفوز بالشوط الأول.
المغربي  الدحيل،  قــال نجم  الخسارة،  وحــول 
مـــهـــدي بـــن عــطــيــة فـــي تــصــريــحــات لــلــمــوقــع 
أثبتنا  الثاني  الشوط  »في  للنادي:  الرسمي 
وأظهرنا مستوانا الحقيقي والجميع شاهد 
طريقة أدائنا القوي داخل الملعب، ومن الصعب 
ارتكبنا خطأ  الطريقة لأننا  أن نخسر بهذه 
في كرة الهدف الأول ولكن الآن ننظر للمباراة 
الثانية ويجب أن نكون فخورين بأنفسنا«. 
وأضاف »علينا أن نقاتل ونظهر بنفس أدائنا 
الذي ظهرنا به في الشوط الثاني، وأن نتحلى 
بالثقة وعلينا احترام خطة المدرب وبإمكاننا 
أن نتحسن وأن نحرز الأهداف، ولكن يجب أن 
يكون الفريق مميزاً ومن الطبيعي أن نخوض 
المـــبـــاريـــات مـــع بــعــض الــصــعــوبــات، وهـــو ما 
واجهناه في شوط المباراة الأول أمام الأهلي«. 

وخـــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد الــلــقــاء، قــال 
بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، المـــديـــر الــفــنــي للأهلي 
بعد  نشعر ‏بالفخر،  الأهلي جعلونا  »نجوم 
تحقيق الفوز والصعود إلى نصف النهائي 
واجهنا فريقا مميزا، يضم لاعبين يتمتعون 
ــأطـــوال جـــيـــدة، لــكــنــنــا نــجــحــنــا فـــي تحقيق  بـ

الهدف وحققنا الفوز«. 
وأضاف »تمنيت أن يستمر تفوقنا في الشوط 
الثاني، لكننا حققنا الهدف من اللقاء ونجحنا 
في كسب المباراة، في الشوط الثاني واجهنا 
خطورة خصوصا في الدقائق الـ10 الأخيرة 
ولكن في النهاية حققنا الفوز«. وأشاد المدرب 

تخطى الأهلي عدد 
المباريات التي خاضها ريال 

مدريد في المونديال

قدم كارميلو 
أنتوني عرضاً قوياً مع 

فريقه بورتلاند

خلال التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي 
للنادي المصري، بالمستوى الذي قدمه والتر 
بــوالــيــا مــهــاجــم الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة ‏الــدحــيــل 
القطري، وأكد أنه ظهر بشكل جيد جدا، وكان 
يتمنى أن يُحتسب الهدف الذي ‏سجله اللاعب 

لغي من خلال تقنية )فار(«.‏ 
ُ
وأ

لتسجيل  »بواليا متشوق  وقــال موسيماني 
الأهـــداف مــع الأهــلــي ويــحــارب بقوة مــن أجل 
‏ذلك، وجميعنا يساعده لتحقيق هذا الهدف. 
نتطلع إلى الاستفادة من أخطاء مباراة الدحيل 
قبل مواجهة بايرن ‏ميونخ التي تحتاج إلى 
تركيز شديد واستعدادات خاصة جدا«. من 
جــهــتــه، أكـــد طــاهــر مــحــمــد، لاعـــب الأهـــلـــي، أن 
فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الدحيل واستحق 
الفوز بالمباراة والصعود للدور قبل النهائي. 
وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي 
لناديه، إن الدحيل من الفرق الكبيرة، مشيرا 
إلى أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني حرصوا 
على دراســتــه قبل السفر إلــى قــطــر. وأضــاف 
قــدم مــبــاراة تكتيكية مميزة،  طاهر »الأهــلــي 

سجل ليبرون جيمس »تريبل دابل« ليقود 
للفوز  أنجليس لايكرز  لــوس  اللقب  حامل 
على دينفر ناغتس )114 - 93( بعد تأخره 
بــأكــثــر مـــن عــشــر نـــقـــاط عــنــد الاســـتـــراحـــة، 
الشرقية  المنطقة  فــي وقـــت ســقــط مــتــصــدر 
فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز أمام منافسه 
بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة )121 - 105( 
ضمن مباريات هذه الجولة من منافسات 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وســجــل »المـــلـــك« 27 نــقــطــة إضـــافـــة الـــى 10 
ثاني  في  تمريرات حاسمة  و10  متابعات 
»تريبل دابل« له هذا الموسم والرقم 96 في 
مسيرته ليفتتح لايكرز سلسلة من خمس 
مثير.  بفوز  أرضــه  على  متتالية  مباريات 
وارتقى ليبرون في هذه المباراة إلى المركز 
الثالث في لائحة السلات المسجلة في تاريخ 
الــــــدوري مـــتـــجـــاوزاً رقــــم الأســــطــــورة ويــلــت 

تشامبرلاين )681 12 محاولة ناجحة(.

في  الشباب  تحدث  لإيقافهم.  بحاجة  كنا 
غرفة تبديل المــابــس عــن ذلــك وتمكنا من 
إيقافهم والسماح لهم بـــ17 نقطة فقط في 

الربع الثالث«. 
ــان الــكــنــدي  ــن جـــانـــب فـــريـــق نــاغــتــس كــ ومــ
جمال موراي الأفضل، مع 20 نقطة مقابل 
16 لمونتي موريس لم تكن كافية لتجنيب 
الفريق الخسارة الثانية في ثماني مباريات. 
الــذي سجل  أما الصربي نيكولا يوكيتش 
47 نقطة في المباراة السابقة ليقود فريقه 
للفوز على يوتا جاز فاكتفى بـ13 نقطة و10 

متابعات.
الفريقين منذ  الــلــقــاء الأول بــن  وكـــان هــذا 
فــــوز لايـــكـــرز )4 - 1( فـــي ســلــســلــة نــهــائــي 
المــنــطــقــة المــوســم المـــاضـــي، فــي وقـــت خــاض 
نــاغــتــس مـــبـــاراتـــه الأولــــــى بــعــد اســتــراحــة 
دامــت أربعة أيــام بعد تأجيل مباراته ضد 
ضــيــفــه ديــتــرويــت بــيــســتــونــز الاثــنــن كــون 
الأخير لم يتوفر لديه ثمانية لاعبين بسبب 

بروتوكولات فيروس »كورونا«.
كارميلو  المــخــضــرم  ذكّـــر  فيلاديلفيا،  وفــي 
أنتوني بأمجاده في الدوري عندما سجل 
22 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزر إلى 
فوز مفاجئ على متصدر المنطقة الشرقية 
فيلاديلفيا سفنتسي سيكسرز )121 - 105(. 
وحقق بلايزرز هذا الفوز رغم غياب العديد 
من عناصره بسبب الإصابة، قبل أن يعلن 
النجم داميان ليلارد قبل ساعات من اللقاء 
عانى  البطن  في  آلام  انسحابه بسبب  عن 

منها في الآونة الأخيرة. 
وكــــــــــان هـــــنـــــاك 9 لاعـــــبـــــن مــــتــــاحــــن فــقــط 
لبورتلاند، في ظل غياب البوسني يوسف 
مــاكــولــوم وديريك  نوركيتش، وســي جــاي 
جونز بداعي الإصابة. وأضاف غاري ترنت 
كانتر  إينيس  للتركي   17 مقابل  نقطة   24
أضــاف إليها 18 متابعة، وقــال كانتر بعد 
المــبــاراة »على طرفي الملعب قــدم اللاعبون 

 اليوم«. 
ً
أداء هائلا

تصدر نجما لوس أنجليس لايكرز ليبرون 
جــيــمــس وبــروكــلــن نــتــس كــيــفــن دورانــــت 
النجوم »أول  الأولــي لمباراة كل  التصويت 
ــذي كــشــفــت عـــنـــه رابــــطــــة دوري  ــ ســــتــــار« الــ
يتم  ولــم  للمحترفين.  الأميركي  السلة  كــرة 
تــحــديــد تـــاريـــخ لــلــمــواجــهــة الــســنــويــة بين 
حتى  والغربية  الشرقية  المنطقتين  نجوم 
الآن بسبب تداعيات فيروس »كورونا«، لكن 
المــحــادثــات جــاريــة بــن الــرابــطــة واللاعبين 
حول تنظيم مثل هذه المباراة في شهر آذار/ 

مارس المقبل.
وحصل دورانت على أكبر عدد من الأصوات 

)مــلــيــونــان و302 ألـــف صــــوت(، وهـــو الــذي 
يسجل معدل 30,8 نقطة في المباراة الواحدة 
تهديفي،  أفضل سجل  وثاني  الموسم  هــذا 
بالإضافة إلى 7,5 متابعات و5,2 تمريرات 
حاسمة مع نتس الذي يحتل المركز الثالث 
في المنطقة الشرقية مع 14 انتصاراً مقابل 

9 خسارات. 
الغربية مع  في  الأفضل  فكان  أمــا جيمس 
)مــلــيــونــان و288 ألـــف صــــوت(، وهـــو الــذي 
و7,5  متابعات   7,7 نقطة،   25 معدل  حقق 
تــمــريــرات حــاســمــة مــع حــامــل الــلــقــب الــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث فـــي منطقته مـــع 16 
انتصارا و6 خسارات. أما أبرز الأسماء التي 
احتلت مراكز متقدمة في المنطقة الشرقية 
فــكــان الــيــونــانــي يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــمــبــو 
نــجــم مــيــلــووكــي بــاكــس وأفــضــل لاعـــب في 
الدوري في آخر موسمين )مليون و752 ألف 
ايمبيد نجم  صــوت(، والكاميروني جويل 
فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز )مليون و584 
ألف صوت(، وصاحب أفضل سجل تهديفي 
في الـــدوري هــذا الموسم بــرادلــي بيل لاعب 
ــزارد الـــذي حــقــق مــعــدل 34,8  ــ واشــنــطــن ويـ
نقطة في المباراة )مليون و273 ألف صوت(، 
إضافة إلى كايري ايرفينغ وجيمس هاردن 

وجايسون تايتوم.
 نجم غولدن 

ّ
أما في المنطقة الغربية، فحل

ستايت ووريــورز ستيفن كــوري ثانياً مع 
)مليونان و113 ألف صوت(، يليه الصربي 
نيكولا يوكيتش لاعب ارتكاز دنفر ناغتس 
)مليون و477 ألف صوت(، ثم السلوفيني 
ــا دونــتــشــيــتــش نـــجـــم دالاس  المـــتـــألـــق لـــوكـ
ــي لـــيـــنـــارد نـــجـــم لـــوس  ــواهــ مـــافـــريـــكـــس وكــ
لاعب  ديفيس  وأنطوني  كليبرز  أنجليس 
ليكرز وداميان ليلادر نجم بورتلاند ترايل 

بلايزرز. 
يُـــذكـــر أن تــصــويــت الــجــمــاهــيــر بــــدأ حــول 
العالم منذ قرابة الأسبوع، وسيختتم في 
16 شباط/ فبراير الحالي وسيتم الإعلان 
منه،   18 فــي  الأساسيتين  التشكيلتين  عــن 
في وقــت سيختار المــدربــون في 23 الشهر 
ويشكل  ــتــــار«.  »أول-ســ مــبــاراة  احتياطيي 
تــصــويــت المــشــجــعــن نــســبــة 50 فـــي المــائــة 
من إجمالي الأصــوات، مقابل 25 في المائة 
لــلــصــحــافــيــن ومــثــلــه لــتــصــويــت الــاعــبــن 
لــتــحــديــد الـــتـــرتـــيـــب الـــنـــهـــائـــي لـــكـــل لاعــــب، 
وتجري رابطتا الدوري واللاعبين محادثات 
حول إقامة مباراة »أول ستار« في السابع 
من شهر آذار/ مارس في أتلانتا خلال فترة 

استراحة منتصف الموسم. 
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ليبرون يقود ليكرز للفوز على ناغتس
قاد ليبرون جيمس فريقه 

لايكرز لتحقيق فوز 
جديد في دوري السلة 
الأميركية وهذه المرة 

على أرضه، ليؤكد سعيه 
المُستمر للمنافسة على 
لقب هذا الموسم، هذا 
وتم اختياره في قائمة 

مباراة »النجوم« عبر 
تصويت الجماهير

)Getty/حسن الشحات سجل هدف الفوز للأهلي )فادي الأسعد

)Getty( ًليبرون جيمس يقُدم عروضاً قويةً مؤخرا

بلغ فريق الأهلي المصري نصف نهائي مونديال الأندية 
ليضرب موعداً مع بايرن ميونخ الألماني، بعد فوزه على 
التي  المباراة  رد، في  بهدف من دون  القطري  الدحيل 

جمعتهما على استاد المدينة التعليمية

ونجح اللاعبون في إغلاق المساحات، ورغم 
أن الأداء لم يكن جيدا في الشوط الثاني، فإن 
الأهلي أخذ ما يريده من المباراة وهو الفوز 
والتأهل للدور قبل النهائي«. وعن المواجهة 
المقبلة للأهلي، قال طاهر »بايرن فريق كبير 
وصاحب تاريخ عريق كما أنه بطل أوروبــا، 
مواجهته بالتأكيد لن تكون سهلة، لكن الأهلي 
دائما جاهز وسوف يخوض اللقاء بكل قوة 
الشناوي،  أعــرب محمد  وتركيز«. من جهته، 
حـــارس مــرمــى الأهــلــي، عــن ســعــادتــه بالفوز 
عــلــى الــدحــيــل الــقــطــري، والــتــأهــل إلـــى نصف 
الشناوي  العالم للأندية. وقــال  كــأس  نهائي 
فـــي تــصــريــحــات لمــوقــع الــفــريــق المـــصـــري، إن 
الــجــهــاز الــفــنــي حـــرص عــلــى دراســــة الــدحــيــل 
ــوال الأســبــوع المــاضــي، خــاصــة أنـــه يمتلك  طـ
المــبــاراة  قــوة هجومية كبيرة. وأضـــاف عقب 
»كنا الأفضل خلال الشوط الأول، لأن المنافس 
كان يلعب بمهاجم واحد، وفي الشوط الثاني 
تغيرت الأوضاع خاصة بعدما تقدمنا بهدف، 
وهو ما أدى إلى تغير الأمور«. وأضاف »قدمنا 
مباراة قوية والأهم لنا هو تحقيق الفوز، وكنا 
قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولم يدخل 
بسعادة  أشعر  وبالتأكيد  هــدف،  أي  مرمانا 
كبيرة بالمحافظة على نظافة الشباك«. ووجه 
حـــــارس الأهـــلـــي الــتــهــئــنــة إلــــى كـــل الــاعــبــن 
والجهاز الفني، على الصعود لمواجهة بايرن 
ميونخ بطل أوروبــا، مشيرا إلى أن المواجهة 
القادمة ستكون صعبة والفريق سوف يستعد 
لــهــا بــقــوة، وتــمــنــى تــقــديــم مــســتــوى قـــوي في 

نصف نهائي البطولة. 
ونــجــح الأهـــلـــي بــعــد فــــوزه عــلــى الــدحــيــل، في 
تخطي نادي ريال مدريد في عدد المباريات التي 
خاضها في البطولة. وحملت مباراة الدحيل 
رقم الـ13 لبطل أفريقيا وممثلها التاريخي في 
مونديال الأندية برصيد 6 مشاركات، ليتمكن 
من تخطي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا 
الذي توقف عدد مبارياته عند 12 مباراة. وبات 
الأهــلــي ثــانــي أكــثــر نـــادٍ فــي العالم ظــهــورا في 
بطولة كأس العالم للأندية بعد فريق أوكلاند 
ســيــتــي الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي بـــرصـــيـــد 15 مــــبــــاراة، 
وستحتاج معادلة رقم أوكلاند مسألة وقت لا 
أكثر، عندما يلتقي فريق بايرن ميونخ مساء 
الإثنين المقبل في إطــار الــدور نصف النهائي 
للبطولة، وأيا كانت نتيجة المباراة فسيخوض 
بطل أفريقيا مباراته رقم 15 سواء في نهائي 
المركز  أو مباراة تحديد صاحب  العالم  كــأس 

الثالث والميدالية البرونزية. 
وبــالــهــدف الـــذي أحـــرزه حسين الــشــحــات في 
في  الخامس  اللاعب  أصبح  الدحيل،  مباراة 
تــاريــخ مــشــاركــات الأهــلــي بــالمــونــديــال الــذي 
يتمكن من التسجيل في بطولة كأس العالم 
مونديال  فــي  أن سبق وسجل  بعد  للأندية، 
الأنــديــة بقميص العين الإمــاراتــي في نسخة 
2018 في شباك الترجي الرياضي التونسي. 
الأهلي  لهدافي  التاريخية  القائمة  ويتصدر 
الأهلي  أبــو تريكة نجم  المونديال محمد  في 
ومنتخب مــصــر الأســبــق بــرصــيــد 4 أهـــداف، 
ومــن بــعــده الأنــغــولــي أمـــادو فلافيو برصيد 
ــداف، ثــم عــمــاد مــتــعــب بــرصــيــد هــدفــن،  ــ 3 أهـ

والسيد حمدي برصيد هدف واحد.

تأهل فريق تيغريس أونال المكسيكي 
للأندية  العالم  كأس  نهائي  نصف  إلى 
أولسان  فريق  منافسه  على  بفوزه 
ــرض  ــ 1(،وف  -  2( الــجــنــوبــي  الــكــوري 
نفسه  جينياك  بيير  ــه  ــدري أن الفرنسي 
هدفي  بتوقيعه  ــاراة  ــلــمــب ل نــجــمــً 
سجّل  حين  في  المكسيكي،  فريقه 
الكوري  الفريق  هدف  كيم  هي  كي 
نصف  في  تيغريس  ويلاقي  الجنوبي. 
كأس  بطل  البرازيلي  بالميراس  النهائي 

ليبرتادوريس الأحد المقبل.

تيغريس المكسيكي يتخطى أولسان

كما ساهم الألماني دنيس شرودير وتايلين 
هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي 
لفريق لايكرز الذي حقق انتصاره الـ17 هذا 
الموسم مقابل 6 هزائم ويحتل المركز الثالث 
في المنطقة الغربية. وأكد أنطوني ديفيس 
أنه كان على الفريق القيام بالتعديلات عند 
على صعيد  لا سيما  الشوطين،  استراحة 
الدفاع من أجل الفوز في المباراة، وقال في 
هذا الإطار »لم نكن ننجح في إيقاف الكرة. 
ولكن  التسجيل،  بإمكاننا  أنـــه  نـــدرك  كــنــا 

مونديال 
الأندية

الأهلي يحسم بطاقة نصف النهائي
زاد فريق تشيلسي من محن جاره اللندني 
تــوتــنــهــام وألـــحـــق بـــه الـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
تــوالــيــا فـــي بــطــولــة الـــــدوري بـــفـــوزه عليه 
في عقر داره بهدف نظيف من ركلة جزاء 
المرحلة  ختام  فــي  جورجينيو  للإيطالي 
الـ22 من المنافسات. ورفع فريق »البلوز« 
رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس 
بــفــارق الأهـــداف عــن إيفرتون السابع، إلا 
أن الأخير خاض مباراتين أقل، فيما بقي 

سبيرز ثامناً مع 33 نقطة. 
ــفـــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــا  ــو الـ ــذا هـ ويُــعــتــبــر هــ
ــه الـــجـــديـــد  ــ ــــدربـ ــــع مـ ــريـــق تــشــيــلــســي مـ ــفـ لـ
الألماني توماس توخيل في ثلاث مباريات 
ــا لــفــرانــك لامــبــارد 

ً
مــنــذ تــولــيــه المــهــام خــلــف

بعدما تعادل في المباراة الأولى سلباً مع 
انتصاره  يحقق  أن  قبل  وولفرهامبتون 
الأول عــلــى بــيــرنــلــي. وكـــانـــت هــــذه المـــرة 
الأولى التي يخسر فيها المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو مباراتين على التوالي في 
منافسات الدوري على أرضه في مسيرته 
التدريبية )327 مباراة بيتية( بعد سقوطه 
أمام ليفربول )1-3( أواخر الشهر الفائت. 
بـــ3 خــســارات متتالية  توتنهام  كما مني 
في الدوري للمرة الأولى منذ شهر تشرين 
ــراف  ــ تـــحـــت إشـ نــوفــمــبــر 2012  الـــثـــانـــي/ 
البرتغالي أندريه فياش-بواش، وفي هذا 
الإطار قال جوزيه مورينيو »لقد عانينا 
 ولكن كم فرصة خلقوا؟ لم نستحوذ 

ً
قليلا

على الكرة، هذا صحيح، لم نخلق الفرص 
فــي الــشــوط الأول صــحــيــح. لــكــن المــعــانــاة 
كانت بسبب ركلة الجزاء. في النهاية ركلة 

جزاء حسمت المباراة«.

»نحن سعداء«
ــي تـــاريـــخ  أصـــبـــح تـــوخـــيـــل أول مــــــدرب فــ
تشيلسي يحافظ على نظافة شباكه في 
المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأولـــــى لـــه فـــي بــطــولــة 
الدوري منذ أيام البرتغالي مورينيو نفسه 
الذي قاد فريق »البلوز« إلى اللقب أعوام 

2004، 2005 و2015، وقال توخيل في هذا 
الإطار »نحن سعداء جداً بالنتيجة. كانت 
مـــبـــاراة صــعــبــة ضــد خــصــم قـــوي ولكننا 
أدينا جيدًا وسيطرنا على المباراة. عندما 
فــريــق مــن طينة جــيــدة عليك  تلعب ضــد 
دافعنا  أحــيــانــا.  ستعاني  أنـــك  تتقبل  أن 
عن  بحثنا  وشــجــاعــة.  باستبسال  جــيــدًا 
الهدف الثاني لقتل المباراة«، في وقت قال 
جورجينيو »كنا ندرك أنها ستكون مباراة 
صعبة في الديربي ولكننا عملنا بجهد. 

خلقنا الفرص واستحقينا الانتصار«.
وخــــاض ســبــيــرز المـــبـــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــا 
بغياب قناصه هاري كاين، الذي خرج أثناء 
اســتــراحــة الــشــوطــن خــال الــخــســارة أمــام 
كان  حيث  كاحليه  في  لإصابته  ليفربول 
لفترة طويلة.  توتنهام يخشى من غيابه 
إلا أن مــوريــنــيــو تـــوقـــع فـــي وقــــت ســابــق 
عـــودة كــايــن إلـــى المــاعــب الأســبــوع المقبل 
إمكانية  إلــى  السريع، مشيراً  تعافيه  بعد 
جـــهـــوزيـــتـــه لمـــواجـــهـــة مــضــيــفــه إيـــفـــرتـــون، 
الأربعاء المقبل، في الدور الخامس لمسابقة 
كأس الاتحاد الإنكليزي أو في 13 شباط/ 
فــبــرايــر الــحــالــي ضــمــن المــرحــلــة الــــــ24 من 

الدوري ضد مانشستر سيتي المتصدر. 
وســاهــم كــايــن فــي تسجيل 23 هــدفــا من 
الأهــداف الـ34 للنادي اللندني في بطولة 
ــدوري الإنــكــلــيــزي )ســجــل 12 هــدفــا مع  ــ الـ

11 تمريرة حاسمة(. وكانت هذه المباراة 
الــدوري التي  الخامسة توالياً في بطولة 
ــوز عــلــى  ــفــ ــي الــ يــفــشــل فــيــهــا تـــوتـــنـــهـــام فــ
تشيلسي، علماً أن اللقاء الأول بينهما هذا 
الموسم انتهى بالتعادل السلبي في ملعب 

»ستامفورد بريدج«. 
ــيـــل تـــغـــيـــيـــراً وحــــيــــداً عــلــى  وأجــــــــرى تـــوخـ
التشكيلة التي فازت على بيرنلي بهدفين 
نــظــيــفــن، إذ عــــاد الــظــهــيــر الأيـــمـــن ريــس 
جيمس بـــدلًا مــن المــهــاجــم تــامــي أبــراهــام. 
في وقــت أجــرى مورينيو ثلاثة تغييرات 
على التشكيلة التي سقطت أمام برايتون، 
 زج بالبرازيلي كارلوس فينيسيوس 

ُ
حيث

في خط المقدمة أساسياً للمرة الأولى في 
الــــدوري بـــدلًا مــن الــويــلــزي غــاريــث بــايــل، 
ــر والــعــاجــي ســيــرج  ــك دايــ والمـــدافـــعـــن إريــ
أوريــيــه بـــدلًا مــن الــكــولــومــبــي دافينسون 

سانشيس والويلزي جو رودون. 
ورغم هيمنة تشيلسي على الشوط الأول، 
إلا أنه لم يخلق العديد من الفرص ونجح 
في استغلال سيطرته عندما تحصل فيرنر 
على ركلة جزاء إثر عرقلة من داير انبرى 
واضطر  )د.24(.  بنجاح  جورجينيو  لها 
قـــلـــب الــــدفــــاع الـــبـــرازيـــلـــي تـــيـــاغـــو ســيــلــفــا 
الإصــابــة  بسبب   36 الدقيقة  فــي  للخروج 
ودخول الدنماركي أندرياس كريستينسن.

بعد ذلك واصل تشيلسي فرض إيقاعه في 

الشوط الثاني وسط غياب تام لتوتنهام 
عن الأجواء، وأتيحت فرصة لفيرنر عندما 
وصــلــتــه الــكــرة أمـــام المــرمــى مــن مايسون 
ماونت، أبعدها أورييه في اللحظة الأخيرة 
إلى  عرضية  )د.59(. ووصلت  ركنية  إلــى 
الأمــيــركــي كــريــســتــيــان بــولــيــســيــتــش بعد 
دقيقة من دخوله إلى أمام المرمى خرج لها 
الحارس الفرنسي هوغو لويس في الوقت 
المناسب )د.66(، وكاد أن يضاعف ماونت 
المنطقة  إلــى داخــل  النتيجة عندما توغل 
وسدد بيسراه كرة زاحفة أبعدها لوريس 

ببراعة )د.76(. 
للتسديد   79 للدقيقة  تــوتــنــهــام  وانــتــظــر 
ــــى عــلــى المـــرمـــى عــبــر الــبــديــل  لــلــمــرة الأولــ
الأرجنتيني إريك لاميلا بتسديدة جميلة 
بــيــســراه مـــن خــــارج المــنــطــقــة تــصــدى لها 
الحارس السنغالي إدوار مندي، وبعدها 
رفع أصحاب الأرض إيقاعهم في الدقائق 
الأخيرة، ورفع أورييه عرضية متقنة عن 
الجهة اليمنى تابعها فينيسيوس رأسية 

مرت قريبة من القائم )د.87(.

أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي الكأس
تأهل فريق أتلتيك بلباو إلى نصف نهائي 
فــوزه على ريــال  كــأس ملك إسبانيا بعد 
بــيــتــيــس فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي خــال 
مباراة انتهت بركلات الترجيح بعد تعادل 
الفريقين إيجابياً )1 - 1( في الوقت الأصلي 
والــشــوطــن الإضــافــيــن. وســجــل المهاجم 
خوانمي خيمينيث هدف التقدم لبيتيس 
راؤول جارسيا خطف هدف  لكن  )د.84(، 
التعادل لبلباو في الوقت القاتل وتحديدا 
المحتسب  الــوقــت  مــن  الرابعة  الدقيقة  فــي 
بدلا من الضائع )د.90+4(، ليلعب الفريقان 
وقتاً إضافياً لم يأت بجديد. واحتكم بلباو 
وبــيــتــيــس إلـــى ركــــات الــتــرجــيــح، ليتألق 
أونـــــــاي ســـيـــمـــون حــــــارس فـــريـــق أتــلــتــيــك 
بلباو بشدة ويتصدى لركلتين من لاعبي 
أربــع  بلباو  لاعــبــو  سجل  بينما  بيتيس، 
ركلات بنجاح ليتأهلوا في نهاية المطاف 

إلى نصف نهائي الكأس. 
ويُحاول فريق أتلتيك بلباو بقيادة مدربه 
الـــجـــديـــد مــارســيــلــيــنــو مــتــابــعــة الــظــهــور 
اللافت بعد التتويج بلقب كأس »السوبر« 
الإسبانية، ويسعى الفريق للوصول إلى 
المباراة النهائية ورفع الكأس الثانية هذا 
الموسم، وذلك في إنجاز لم يُحققه الفريق 
»الباسكي« منذ سنوات طويلة، لكن عليه 
أن يتخطى الدور نصف النهائي أولًا ومن 
ثـــم الــتــفــكــيــر فـــي الــتــتــويــج بــطــا لمسابقة 
الكأس وأمام اختبار صعب في ظل وجود 

برشلونة وإشبيلية في المربع الذهبي.
)فرانس برس(

تشيلسي يسُقط توتنهام... 
وبلباو إلى نصف النهائي

سقط المدرب جوزيه 
مورينيو مجدداً وتلقى 

الخسارة الثالثة توالياً 
على يد تشيلسي هذه 

المرة، في وقت حقق 
المدرب الألماني توماس 

توخيل فوزه الثاني توالياً 
في »البريميرليغ«

)Getty( تشيلسي يتُابع سلسلة نتائجه الجيدة مع توخيل
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حسناً وصل كريستيانو رونالدو 
إلى عامه الـــ36، العام الــذي يُرعب 
جــمــاهــيــر كــــرة الـــقـــدم لأنــــه يُــقــرب 
نهاية مسيرة المهاجم البرتغالي أكثر وأكثر 
فــي مــاعــب كـــرة الـــقـــدم. لــكــن ورغــــم الــوصــول 
إلـــى هـــذه الـــســـن، لا يــبــدو أن رونـــالـــدو يــريــد 
التوقف بل يريد متابعة نفس ما قدمه حتى 
عــمــر ربــمــا يــتــجــاوز 40 ســنــة، خــصــوصــا أن 
 على حماسه وشغفه الكبير 

ُ
تصريحاته تدل

للاستمرار في اللعبة لفترة أطول.
ــالــــدو  ــبــــدو مــــن الـــصـــعـــب أن يـــتـــوقـــف رونــ ويــ
عــن كـــرة الــقــدم قــريــبــا، خــصــوصــا أن تجربة 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش  ــ الــنــجــم الـــســـويـــدي زلاتــ
ــارت حــمــاس الــكــثــيــر مــن الــاعــبــن الــكــبــار،  أثــ
فالسويدي وصل إلى سن الـ40 وما زال يُقدم 
الكثير فــي المــاعــب الإيــطــالــيــة، لا بــل يُسجل 
ــــداف ويصنعها ويُــنــافــس عــلــى صـــدارة  الأهـ

قائمة الهدافين في »الكالتشيو« أيضاً.
وهنا يُطرح السؤال ماذا ينقصُ رونالدو لكي 
يصل إلى ما وصل إليه إبراهيموفيتش، طبعاً 
لا شيء. فرونالدو أفضل بكثير من السويدي 
ــازات الــفــرديــة  ــ ــجـ ــ عــلــى صــعــيــد الأرقـــــــام والإنـ
والجماعية، ويكفي أن البرتغالي حقق الكرة 
الذهبية 5 مرات في مسيرته الكروية وأثبت 
أنه الأفضل دائماً مع جميع الأندية التي لعب 

رونالدو الـ36
إنجازات وألقاب

التي  الأعوام  الـ36،  عامه  إلى  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  وصل 
القدم  كرة  عالم  في  آخر  لاعب  أي  يحُققها  لم  فردية  إنجازات  شهدت 
الـ36  سن  بعد  رونالدو  سيُقدم  ماذا  السؤال  ليبقى  ربما.  ميسي  باستثناء 

وهل يستمر على مُعدله التهديفي المُرتفع في السنوات القادمة؟

3031
رياضة

تقرير

معها )سبورتينغ، مانشستر يونايتد، ريال 
مدريد ويوفنتوس(.

ـــ36، يجب أن يتم  وبعد وصــولــه إلــى عامه الـ
كريستيانو  التي حققها  الأرقــام  استعراض 
ــازات الــتــي  ــ ــــجـ ــالــــدو فـــي كــــرة الـــقـــدم والإنـ رونــ
بعت في أذهان الجماهير التي لم تنسَ ما 

ُ
ط

قدمه صاروخ »ماديرا« في جميع البطولات 
وخصوصاً دوري أبطال أوروبا، التي يُعتبر 
التهديفي والأرقــام  الصعيد  هو ملكها على 
وكذلك  الإقصائية  والأدوار  الأول  الـــدور  فــي 
فيها  حاسماً  كــان  التي  النهائية،  المــبــاريــات 
ريـــال مدريد  كــان مــع  وبشكل خــاص عندما 
الإسباني في الفترة الذهبية التي لا يمكن أن 

يسناها أي مشجع للنادي »الملكي«.

مسيرة ذهبية حافلة
احــــتــــفــــل الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 

رونالدو بعيد ميلاده الـ36 وذلك بعد مسيرة 
لأسطورة لم تنته بعد خرج فيها من مدينة 
فــونــتــشــال الــصــغــيــرة وتــغــلــب خــالــهــا على 
الــصــعــوبــات حــتــى أصــبــح الـــثـــاثـــاء المــاضــي 
الهداف  ميلان،  إنتر  شباك  في  ثنائيته  بعد 
أحرزها  بـــ763 هدفاً  العصور  لكل  التاريخي 

في المسابقات الرسمية.
الــدوريــات والأنــديــة  الــســنــوات وتختلف  تمر 
وأيــــضــــا مــــراكــــزه عـــلـــى أرض المـــلـــعـــب وطــــرق 
تسجيله للأهداف ولكن لا يوجد اختلاف في 
أدائـــه، فــإن تواجد رونــالــدو داخــل الملعب هو 
مــرادف للأهداف والالتزام والقيادة والأرقــام 
الــقــيــاســيــة وقـــبـــل كـــل شــــيء الـــنـــجـــاح فـــي كل 
مــرة يُــشــارك فيها فــي المــبــاريــات إن كــان على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والــــدولــــي مـــع المــنــتــخــب 

البرتغالي.
ونـــجـــح كــريــســتــيــانــو فـــي حــصــد 31 بــطــولــة 
الأنــديــة  خــال مسيرته، ســـواء على مستوى 
سلسلة  وتحقيق  الــبــرتــغــال،  منتخب  مــع  أو 
لا حصر لها من الأرقام القياسية مع الأندية 
ــتـــي بــــدورهــــا تــغــذي  والــشــخــصــيــة أيـــضـــا والـ

طموحه النهم ورغبته في التفوق.
ووفقاً لبعض الإحصائيات، أحرز البرتغالي 
ــه الــقــيــاســيــة يــــوم الـــثـــاثـــاء )ســـان  ــامـ آخــــر أرقـ
ســيــرو(، إذ و بهدفيه فــي شــبــاك إنــتــر ميلان 
خــــال ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا 
وصــل رونــالــدو للهدف رقــم »763« متخطياً 
بــذلــك كــل مــن الــبــرازيــلــي إدســـون أرانــتــس دو 
جوزيف  والــنــمــســاوي  »بيليه«  ناسيمينتو 
بيكان برصيد 72 لكل منهما، ليصبح بذلك 

أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.
ــك، وضـــعـــتـــه بـــعـــض الإحـــصـــائـــيـــات  ــ ــ ومـــــع ذلـ
الأخرى في المركز الرابع للهدافين بعد كل من 
أهـــداف( ورومــاريــو )772 هدفا(  بيكان )805 
وبيليه )767 هدفاً(، ولكنها مسألة وقت فقط 
ليتخطى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــل تــلــك الأرقـــام 
أيــضــا، خــصــوصــا أنـــه لا يــنــوي الاعـــتـــزال في 

السنوات القادمة.
استثنائي  بشكل  بجسمه  يهتم  مــا  فــدائــمــا 
ــتــــدرب بـــاســـتـــمـــرار ويـــأكـــل بــشــكــل صحي  ويــ
ــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــة الـ ــات الــــازمــ ــاعـ ويــــنــــام الـــسـ
الجسد، وهــو مــا أتــاح لــه الحفاظ على أدائــه 
المتميز حتى يومنا هــذا. كما نجح رونالدو 
عــانــى  بـــعـــدمـــا  طـــاقـــتـــه  وإدارة  تـــوظـــيـــف  فــــي 
مـــن مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي الـــكـــاحـــل فـــي مــوســم 
في  مـــبـــاراة   60 خــوضــه  بــســبــب   2010/2009

الموسم ما بين النادي والمنتخب.
فــقــد خـــاض الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 43 مــبــاراة مع 
يوفنتوس في موسم 2019/2018 و46 مباراة 
في موسم 2020/2019، ومع ذلك إخراجه من 
المــلــعــب وســـط المــبــاريــات لا يًــعــد قــــراراً جريئاً 
ــدرب فــريــق  ــ ــ ــه. فـــقـــد رأى مـ ــيــ بــالــنــســبــة لمــــدربــ
الأربعاء  يــوم  بيرلو  أنــدريــا  »البيانكونيري« 
مدى غضب وانزعاج اللاعب عندما بدله خلال 
الـــ20 دقيقة الأخيرة من مواجهة إنتر ميلان.

يعُبتر رونالدو الهداف 
التاريخي لبطولة دوري 

أبطال أوروبا

في  للصحافيين  المخصصة  المقاعد  عــدد  تقليص 
الأولمبياد إلى النصف

التي ستستضيف  الملاعب  في  للصحافيين  المخصصة  المقاعد  تقليص عدد  سيتم 
على  الأمـــر. وسيتوجب  بـــادئ  فــي  المتوقعة  الأعــــداد  لنصف  أولمــبــيــاد طوكيو 2020 
إلا  العامة  النقل  وســائــل  استقلال  مــن  يتمكنوا  لــن  الــذيــن  والمــصــوريــن،  الصحافيين 
بحصولهم على تصريح بذلك الأمر، حجز المقاعد المخصصة لهم بالقاعات مسبقاً، 
بين  مسافات  وجـــود  يضمن  بشكل  التصاريح  تــوزيــع  مــن  المنظمون  ليتمكن  وذلـــك 
الأشخاص وغيرها من الإجراءات الأمنية في مواجهة الوباء. وظهرت هذه التعليمات، 
فــي دليل  الصحية،  الأزمـــة  لتطور  المقبلة وفــقــا  يتم تعديلها خــال الأشــهــر  قــد  الــتــي 
التي  اللوائح  المنظمة، والتي نشرت قبل يوم واحد  اللجنة  الصحافة الصادر من قبل 
طبق جميع هذه القواعد سواء على 

ُ
يجب على الاتحادات الدولية الالتزام بها. هذا وست

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس أو من لم يتم تطعيمهم. لن يكون تلقي 
اللقاح شرطاً أساسياً من أجل حضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، على الرغم من 

أن اللجنة المنظمة أوصت بذلك.

عودة ناتشو إلى تدريبات ريال مدريد بعد تعافيه 
من فيروس كورونا

عاد ناتشو فرنانديز مدافع فريق ريال مدريد 
تعافيه  بعد  المجموعة  بقية  مــع  التدريبات  إلــى 
مــن فــيــروس كــورونــا الـــذي أصــيــب بــه فــي الـــ25 
المــاضــي، وذلــك  الثاني/ يناير  مــن شهر كــانــون 
فــي حــصــة تــدريــبــيــة شــهــدت غــيــاب البلجيكي 
ــازارد الـــذي تــم تشخيص إصــابــتــه في  إيـــدن هــ
»العضلات الأمامية من الساق اليسرى«. وكانت 
ــذي تــوقــع  ــ ــرى لـــاعـــب الـ ــ ــذه ضـــربـــة مـــؤلمـــة أخـ هــ
للفريق  الهجومي  الخط  نجم  يكون  أن  الجميع 
منذ انضمامه إلى فريق »الميرينغي« في صيف 
عام 2019، ولكن منذ ذلك الحين تعرض هازارد 
لعشر إصــابــات وهــو مــا تسبب فــي غيابه عن 
44 مباراة. ومع ذلك، من الأخبار الجيدة الأخرى 
للمدرب زين الدين زيدان بخلاف عودة ناتشو 
التوالي  على  الثاني  لليوم  الــتــدريــب  فــي  رامـــوس  الفريق سرخيو  قائد  مشاركة  هــي 
إمكانية مشاركته مع  إلــى  الأمــور تشير  أن جميع  الوتيرة مع زمــائــه، كما  وبنفس 

الفريق خلال مواجهة أويسكا.

عمدة مارسيليا يعرض ملعب المدينة للبيع
قرر عمدة مارسيليا، بينوا بايان، طرح ملعب كرة القدم الموجود في المدينة للبيع وهو 
ملعب »فيلودروم« الشهير الذي يخوض عليه فريق أولمبيك مارسيليا مبارياته، نظراً 
شر على حسابه في 

ُ
لأنــه يــراه إهـــداراً لأمــوال المدينة. وقــال بايان في مقطع فيديو ن

موقع فيسبوك »أريد بيعه لأنه إهدار أموال. سأفعل ذلك إذا وجدت مشترياً«، مبرراً 
ذلك بأن مجلس المدينة مثقل بالديون، وهو أمر يلقي بمسؤوليته على سلفه اليميني. 
كذلك شدد على أن »خزينة المدينة شبه فارغة« وأن نية التخلص من الملعب قد طرحها 
إذا وجــدت مشترياً. وسأتمكن في  المــعــارضــة«، وأضــاف »سأفعل  كــان في  »عندما 
الأشهر والسنوات القادمة من العثور على مشتر«. هذا وتبلغ تكلفة الملعب 15 مليون 
يورو سنوياً، بينما يتقاضى مقابل إيجار من فريق أولمبيك مرسيليا 5 ملايين يورو 
فقط في الموسم الواحد. ويبلغ دين البلدية 1.54 مليار يورو، أي ما يعادل 1.812 يورو 
لكل مواطن. ويتزامن إعلان رئيس البلدية مع أزمة خطيرة يعيشها فريق مارسيليا، 
الــذي شهد السبت الماضي يوماً أســود عندما اقتحم العشرات من المشجعين مركز 

التدريب احتجاجاً على الإدارة، وعلى وجه الخصوص الرئيس جاك هنري إيرو.

إعادة انتخاب ألكسندر ديوكوف رئيساً 
لاتحاد كرة القدم الروسي

انــتــخــب ألــكــســنــدر ديـــوكـــوف رئــيــســا لــاتــحــاد 
الـــروســـي لــكــرة الــقــدم بــالإجــمــاع، بــعــد أقـــل من 
عــامــن مـــن تــولــيــه قـــيـــادة هــــذه المــنــظــمــة. وقـــال 
ديوكوف »أشكركم على الثقة والعمل المشترك. 
لقد تمكنا من القيام بالكثير خلال تلك الفترة«، 
وذلك وفقاً لما نقلته وكالة )تاس( للأنباء. ودعم 
إنفانتينو  جياني  السويسري  »فيفا«  رئيس 
انتخاب ديوكوف قبل التصويت، وشكره على 
الرائع«  والتعاون  إنجازه  تم  الــذي  المهم  »العمل 
خلال العامين الماضيين، وأضاف »أتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك«، وأكد ديوكوف 

أنه سيواصل العمل لتحقيق تطور أكبر لكرة القدم في روسيا.

عــام 2014 شاركت لأول مــرة في منافسات بطولة أميركا 
ــا تــاتــيــشــفــلــي في  المــفــتــوحــة وتـــفـــوقـــت عــلــى مــنــافــســتــهــا آنــ

التصفيات التمهيدية.
يبلغ طول هيبينو حوالي متر و63 سنتيمتراً وتلعب باليد 
الرياضية  مسيرتها  خــال  مالية  أربــاحــا  وحققت  اليُمنى 
قدرها مليون و746 ألف دولار أميركي. وفي منافسات فئة 
 190 مقابل  فــوزاً   263 اليابانية  اللاعبة  »الــفــردي«، حققت 
اليوم  انــتــصــارات بلغت 58%، وهــي تحتل  خــســارة بنسبة 

المركز الـ73 في تصنيف هذه الفئة.
ــفــــردي«، خرجت  ــ وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســــام« فــئــة »ال
هيبينو من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، 
الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة في العام نفسه،  الــدور  ومن 
ومن الدور الأول لبطولة »ويمبلدون« المفتوحة عامي 2016 
المفتوحة  أميركا  لبطولة  الثاني  الـــدور  مــن  وكــذلــك  و2017، 

عــام 2017. وفــي منافسات فئة »الــزوجــي«، حققت اللاعبة 
انتصارات  بنسبة  مقابل 133 خسارة  فــوزاً  اليابانية 155 
الـــ68 في ترتيب هذه  المركز  اليوم  بلغت 54%، وهــي تحتل 
الفئة. بينما في منافسات »الغراند سلام« للزوجي، خرجت 
الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة  الدور  اليابانية من  اللاعبة 
عام 2017، ومن الدور الثاني أيضاً لبطولة فرنسا المفتوحة 
أعوام 2016، 2017 و2018، بينما ودعت بطولة »ويمبلدون« 
من الدور الأول عام 2016، ومن الدور الثالث لبطولة أميركا 

المفتوحة عامي 2016 و2018.
ــدة من  ــ ــوز لــهــا ضـــد واحــ يُـــذكـــر أن هــيــبــيــنــو حــقــقــت أول فــ
المصنفات العشر الأوائل في عام 2020، وذلك عندما أطاحت 
»هــوا  بطولة  فــي  سفيتولينا  إيلينا  الأوكــرانــيــة  بمنافستها 
هين« الصينية، وفي العام نفسه تفوقت أيضاً على الأميركية 

سلوان ستيفينز ثم زارينا دياس ويليينا أوستيبينكو.

رياض الترك

الــيــابــانــيــة نـــاو هيبينو فــي 28 تشرين  ولـــدت لاعــبــة الــتــنــس 
إلــى المركز  الــتــي وصــلــت  الــثــانــي/ نوفمبر عــام 1994 وهــي 
الـ56 في التصنيف العالمي للسيدات كأفضل مرتبة لها بين 
مصنفات التنس. كما وصلت إلى المركز الـ43 في التصنيف 
وجت بأول لقب في 

ُ
العالمي لفئة »الزوجي«، وفي عام 2015 ت

مسيرتها وتحديداً في بطولة »تاشخانت« المفتوحة.
الــيــابــان  شــاركــت هيبينو لأول مـــرة فــي مــنــافــســات بــطــولــة 
المفتوحة في فئة »الزوجي«، ولعبت إلى جانب زميلتها ريكو 
ــام يــوريــكــا سيما وإريــكــا  ســاوايــانــغــي، لكنهما خــســرتــا أمـ
ســيــمــو. وعــلــى صــعــيــد مــشــاركــتــهــا فـــي بـــطـــولات الــســيــدات 
المختلفة، حققت اللاعبة اليابانية 4 انتصارات في منافسات 
وفي  »الـــزوجـــي«،  فئة  منافسات  فــي  ولقبين  »الـــفـــردي«  فئة 

ناو هيبينو

على هامش الحدث

لاعبة تنس يابانية 
تحتل المركز الـ73 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

حقق رونالدو 
إنجازات كثيرة في 
عالم كرة القدم 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

لا ينوي البرتغالي كريستيانو رونالدو إنهاء مسيرته الكروية باكراً حتى لو 
وصل إلى عمر الـ36 سنة، لكن العُمر قد يخونه في السنوات المقبلة. 
البرتغال،  منتخب  مع  دوليتين  بطولتين  آخر  رونالدو  يخوض  وربما 
عندما يلعب في »يورو« 2020 هذا الصيف مع بطل النسخة الماضية، 
خوض  في  رونالدو  ينجح  فهل   .2022 قطر  مونديال  يخوض  ثم 
أم  سنة(،   41(  2026 مونديال  وثم  سنة(   39(  2024 »يــورو«  منافسات 

ستنتهي مسيرة رونالدو الدولية عند هذا الحد؟

آخر بطولتين دوليتين؟

وجه رياضي

ألقاب وإنجازات
حــــقــــق الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو الــكــثــيــر مــن الألــقــاب فــي مسيرته 
ألــــقــــاب دوري  ــا 5  أبــــرزهــ ــعـــل  الــــكــــرويــــة، ولـ
الأبـــطـــال و5 كــــرات ذهــبــيــة بــجــانــب ألــقــاب 
الــــدوري فــي إنــكــلــتــرا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وأيـــضـــا كـــأس الــســوبــر الأوروبــــــي ودوري 

و451  يونايتد  مانشستر  مــع  أخــرى  و118 
مــع ريـــال مــدريــد و87 مــع يوفنتوس و102 

مع منتخب البرتغال.
كما يُعد رونالدو الهداف التاريخي لبطولة 
دوري الأبطال بإجمالي 134 هدفا، والأكثر 
تسجيلا في البطولة في موسم واحــد )17 
هــدفــا( وأكــثــر لاعــب تسجيلا فــي أكــبــر عدد 

ــة مـــع مــنــتــخــب »الـــبـــحـــارة«  ــيــ الأمــــم الأوروبــ
ــام الــقــيــاســيــة الــتــي  ــ تــعــد فــقــط بــعــض الأرقــ
وتــوضــح مسيرته  رونــالــدو  مــســيــرة  تميز 

في عالم كرة القدم.
وعــلــى الــصــعــيــد الــتــهــديــفــي خـــال مسيرته 
ــة، نـــجـــح »صــــــــــاروخ مــــــاديــــــرا« فــي  ــ ــــرويـ ــكـ ــ الـ
لشبونة  مــع سبورتينغ  أهـــداف   5 تسجيل 

من مباريات متتالية بالبطولة )11 مباراة( 
الإقــصــائــيــة  الأدوار  فـــي   

ً
تــســجــيــا والأكـــثـــر 

الوحيد  اللاعب  وهــو  هدفاً(   67( بالبطولة 
الــــذي ســجــل فـــي ثــاثــة نــهــائــيــات للبطولة 
ــر فـــــوزا بــنــهــائــيــات )5(، ومــــا زالـــت  ــثــ والأكــ

القائمة تطول في كل عام.
)العربي الجديد، إفي(

أوضح الإسباني رافاييل نادال أن الألم الذي يشعر به في الظهر ودفعه للانسحاب من 
بطولة كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، ليس شديد السوء، لكنه اعترف أيضاً بأنه 
ليس في حالة جيدة بما يكفي للعب مباراة بهذا المستوى. وقال نــادال: »لقد تحسنت، 
لكنني لست جاهزاً لخوض مباراة تتطلب مستوى عالياً من الأداء. أمس ذهبت للإحماء 
لأرى ما إذا كان بإمكاني اللعب لكنني شعرت بأنني لا أستطيع، لذلك نزل بابلو كارينيو 
 منه، حيث فاز 

ً
الذي قام بعمل رائع«، في إشارة إلى خوض مواطنه مباراة الفردي بدلا

بسهولة على الأسترالي جون ميلمان.

صورة في خبر

نادال: لست في حالة شديدة السوء

Saturday 6 February 2021 Saturday 6 February 2021
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مخبأ ستالين
ملجأ القيادة السوفييتية في الحرب الباردة

موسكو ـ رامي القليوبي

على بعد مئات الأمتار من محطة 
ــا«، وســـط  ــايــ ــكــ ــانــــســ ــاغــ مــــتــــرو »تــ
ــة مـــوســـكـــو،  ــيــ الـــعـــاصـــمـــة الــــروســ
ثــمــة بــنــايــة مــحــصــنــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
»المخبأ - 42« أو »متحف الحرب الباردة« 
ــالــــن«، صــمــمــت  ــتــ ــأ ســ ــبـ ــا »مـــخـ ــهـ ــرتـ ــهـ وشـ
في  والسياسية  العسكرية  للقيادة  كمقرّ 
جوزيف  الراحل  السوفييتي  الزعيم  عهد 
ستالين )1878 - 1953(، على عمق 65 متراً 
تحت سطح الأرض تحسباً لخطر الهجوم 
الـــنـــووي. وتــشــمــل الــجــولــة بــالمــخــبــأ الــتــي 
الــروس والأجــانــب، والتي  تنظم للزائرين 
تفقد  الجديد«،  »العربي  اختبرها مراسل 
نقطة التفتيش للدخول، والقاعة المصممة 
الزعيم   

ّ
أن الــافــت  ومــن  لستالين.  كمكتب 

يدخل  أن  الــقــدر  لــه  يكتب  لــم  السوفييتي 
 في 

ّ
 المخبأ لم يتم تشغيله إل

ّ
مكتبه، إذ إن

عام 1954، أي بعد وفاته بعام.
وفي عامي 1955 و1956، جرت في المخبأ 
عملية نــشــر المـــعـــدات وإقـــامـــة الاتــصــالات 
مــــع أفـــــــواج الـــطـــيـــران الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
تــولــت وزارة  بينما  الــبــاد،  أنــحــاء  جميع 
الاتــــــصــــــالات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة عـــمـــلـــيـــة نــقــل 

لم يكُتب لستالين أن يجلس على مكتبه في المخبأ )العربي الجديد(

المشفرة  والعسكرية  الحكومية  البيانات 
داخــل الاتــحــاد السوفييتي وبــلــدان حلف 
وارسو المعادي لحلف الناتو. واستخدمت 
إحدى قاعات المخبأ كمقر لقيادة الطيران 
ذلك  فــي  بما  عــقــود،  لثلاثة  الاستراتيجي 
أثــنــاء أزمــة الكاريبي فــي عــام 1962، حين 
العالم على حافة حــرب عالمية ثالثة  كــان 

باستخدام السلاح النووي.

رفع السرية
ــة كــوبــا بــعــد شـــروع موسكو  ونــشــبــت أزمـ
إلــى الجزيرة  بــإرســال صــواريــخ بالستية 
المتحدة  الــولايــات  مــن  القريبة  الكاريبية 
حلف  نــشــر  عــلــى  رداً   ،1962 خـــريـــف  فـــي 
ولم  تركيا،  فــي  أميركية  الناتو صــواريــخ 
 بــعــد مــوافــقــة الــزعــيــم 

ّ
يــجــرِ احــتــواؤهــا إل

خــروتــشــوف،  نيكيتا  ــذاك،  آنــ السوفييتي 
عــــلــــى ســــحــــب الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن »جــــزيــــرة 
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ الـــــحـــــريـــــة« مــــقــــابــــل ســــحــــب الـ
يتسع  المخبأ  وكــان  تركيا.  مــن  الأميركية 
لـــــــ600 شــخــص كـــانـــوا فـــي حـــالـــة الــتــأهــب 
 ضربة نووية في حال أمرت القيادة 

ّ
لشن

ــك. واســــتــــمــــرت قـــيـــادة  ــذلــ الــســوفــيــيــتــيــة بــ
القاذفات الاستراتيجية الحاملة للأسلحة 
النووية من »المخبأ - 42« حتى عام 1986، 

 المخبأ 
ّ
حين أدركت القيادة السوفييتية أن

الذي أنشئ في الخمسينيات لم يعد قادراً 
على التصدي للأسلحة الحديثة.

وبعد رفع السرية عن المخبأ، تم تحويله 
إلى »متحف الحرب الباردة«، الذي يمكن 
لـــزائـــريـــه أن يــعــيــشــوا أجـــــواء تــلــك الــفــتــرة 
البعيدة، حين كانت أكبر قوتين نوويتين، 
المتحدة،  والــولايــات  السوفييتي  الاتــحــاد 
ــــووي. ولــــزيــــادة  ــنـ ــ ــك الــــصــــدام الـ ــ عـــلـــى وشـ
ــزائـــري المــخــبــأ  واقــعــيــة الــتــجــربــة، يــمــكــن لـ
فــي عمليات  المتحكم  فــي مقعد  الــجــلــوس 
إطلاق الصواريخ النووية، لكن مع الحظر 
الــتــام عــلــى الــتــقــاط صـــور أثــنــاء ذلـــك، كما 
يسمعون دويّ صفارات الإنذار والضربات 
الصاروخية. ويمكن لزائري المخبأ أيضاً 
الاطــــاع عــلــى نــمــوذج لأول قنبلة نــوويــة 
سوفييتية ووسائل نقل القنابل النووية، 
تناول  وحتى  الضباط،  استراحة  وغــرفــة 
وجــبــة الـــغـــداء بــالمــطــعــم الــكــائــن عــلــى هــذا 

العمق.
وحـــتـــى لا يــفــقــد زائــــــرو المـــكـــان الــبــوصــلــة 
بين دهاليزه، يرافق مرشد سياحي تابع 
لأفــرادهــا  ويــشــرح  المــجــمــوعــات  للمتحف 
المعالم، ملتزماً بكمامة طبية  أبرز  تاريخ 
لمــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى بــفــيــروس كـــورونـــا 

الراهنة. وفــي غياب  الــظــروف  الجديد في 
مـــصـــعـــد مـــخـــصـــص لــــلــــزائــــريــــن، تــصــبــح 
الجولة في »مخبأ ستالين« بالطابق الـ18 
أو  مــفــيــداً،  ريــاضــيــا  تــحــت الأرض تمريناً 
ــراه الــبــعــض صعبا لهبوط  اخــتــبــاراً قــد يـ

السلالم وتسلقها على القدمين.

بناء المخبأ
بعد  ســتــالــن«  »مخبأ  بناية  بــدأ تصميم 
تــطــويــر الـــولايـــات المــتــحــدة قنبلة نــوويــة، 
وانطلقت أعمال بناء المخبأ في عام 1950. 
بـــ65 متراً صدفة،  العمق  ولــم يتم تحديد 
بــل بــنــاء عــلــى الاخــتــبــارات الــنــوويــة التي 
أجــريــت فــي الاتــحــاد السوفييتي فــي عام 
1949. وعــنــد اخــتــيــار مــوقــع المــخــبــأ تمت 
الكرملين  القرب من  العوامل، مثل  مراعاة 
حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن ســـتـــالـــن وحـــكـــومـــتـــه مــن 
الــوصــول إلــيــه عــلــى وجـــه الــســرعــة لتولي 
قيادة الدولة والجيش في ظروف الحرب 

النووية. 
ولـــم تــكــن عملية إنــشــاء المــخــبــأ ســهــلــة، إذ 
وقـــعـــت عــلــى عـــاتـــق الــبــنــاة مــهــمــة صعبة 
لتشييد بناية ضخمة وسط موسكو من 
دون إلــحــاق ضـــرر بــالمــرافــق، مــع الحفاظ 
أيّ عيون  عــن  الأعــمــال بعيداً  على ســريــة 

محتملة للاستخبارات الأجنبية.
برويكت«  »مــتــرو   معهد 

ّ
أن الطريف  ومــن 

المــتــخــصــص فــي تصميم مــتــرو مــوســكــو، 
هو الذي أعد مشروع المخبأ نظراً لخبرته 
في إجراء التصاميم للمنشآت على أعماق 
كــبــيــرة. وأثــنــاء الــتــجــول بــدهــالــيــز المخبأ، 
يمكن سماع أصوات قطارات مترو أنفاق 
إذ  بالحياة،  النابضة  الروسية  العاصمة 

تقع المنشأة بالقرب من خطوطه.

من اللافت أنّ ستالين 
لم يكتب له القدر أن 
يدخل مكتبه، إذ إنّ 

المخبأ لم يتم تشغيله 
 في عام 1954، أي 

ّ
إل

بعد وفاته بعام

■ ■ ■
في عامي 1955 

و1956، جرت في 
المخبأ عملية نشر 

المعدات وإقامة 
الاتصالات مع أفواج 

الطيران الاستراتيجي 
في جميع أنحاء البلاد

■ ■ ■
استمرت 

قيادة القاذفات 
الاستراتيجية الحاملة 
للأسلحة النووية من 
»المخبأ - 42« حتى 

عام 1986

باختصار

ذكريات الاتحاد السوفييتي ما زالت تثير كثيراً من الغموض والحنين في الوقت عينه، خصوصاً حقبة الحرب الباردة وما رافقتها 
من تهديدات نووية متبادلة مع الولايات المتحدة

هوامش

رشا عمران

 أم كلثوم مع محمد عبد الوهاب، فيها حلة 
ٌ
تجمع صورة

طعام كانت بين يدي الست، ويبدو أنها كانت تأكل من 
الحلة مباشرة بيدها. الصورة عفوية جدا وجميلة، ولا 
تختلف عن صورة أخرى مع عبد الوهاب أيضا، تبدو 
ي، وهو يمسك ما قد تكون أيضا حلة فارغة، 

ّ
فيها تغن

كلثوم.  أم  غــنــاء  أثــنــاء  فــي  الإيــقــاع  استخدمها لضبط 
»فيسبوك«،  تبادلتها صفحات  أخــرى  وهناك صــورة 
كتب عليها »أم كلثوم في البنطلون«؛ كما لو أن ارتداءها 
البنطلون أمر فائق الاستثناء، والحقيقة أن الاستثناء 
هو ظهورها به، فهي دائما في صورها ذات مواصفات 
محدّدة: فستان سواريه مع أقراط ثمينة في الحفلات، 
أو مانطوه أنيق ونظارة سوداء غالبا ما كانت ترتديهما 

في سفرياتها لإحياء حفلاتها الغنائية. 
ثمّة عديد من هذه الصور العفوية لأم كلثوم، يتبادلها 
مــحــبّــوهــا، لا بــوصــفــهــا مــن صـــور المــشــاهــيــر المــعــتــادة 
في ذلك الزمن أو هذا، بل بوصفها صور الست فقط، 
والست لقب تكريمي وتعظيمي في ذلك الزمن، يحيط 
صاحبته بهالةٍ كبيرةٍ لا يسمح باختراقها، وهو ما كان 
 مثل 

ً
عــاديــة  

ً
لم تكن مطربة أم كلثوم فعلا، فهي  يميز 

مطربات جيلها، لا صوتها الخارق ولا حدسها الفني 

ولا جوقة الموسيقيين العظماء الذين رافقوا مسيرتها، 
ــتــي بــقــيــت محصّنة  ال ولا حــتــى حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة 
 تشبه 

ً
قــدر الإمــكــان عــن الإعــــام، يجعل منها مــطــربــة

أو غــيــره، ولا يمكن حتى إطــاق  الــزمــن  مطربات ذلــك 
لقب الأسطورة عليها. 

الأسطورة شيء لا يحدث، وهي كانت شديدة الحدوث 
والوضوح والحضور، إلى درجة بقائها، حتى اللحظة، 
كما لو أنها مكتشفة للتو، حتى اللقب الذي عرفت به، 
الـــشـــرق،  سخيف ولا يــنــاســبــهــا، فــهــي ليست  كــوكــب 
 أبدا، وليست شيئا لا يمكن الوصول إليه. هي 

ً
سماوية

أرضية وحسّية جدا، وابنة البيوت والحواري والغيطان 
والنوادي،  الأرستقراطية  الشعبية، والقصور  والمقاهي 
ابــنــة الأهـــل وابــنــة أبــنــائــهــم وصــديــقــة يــومــيــة للحبّبيبة 
الأرض  ابنة  هي  والفقد.  والهجر  العشق  من  والمتلفين 
بكل ما فيها، غير أن هذا الاقتراب والحضور الطاغي 
جعلا من كل ما يتعلق بها حالة شبيهة بحالة صاحب 
عظيمة  سلطة  سلطة،  صوتها  كــان  الأعــظــم.  السلطة 
أو حتى  النيْل منه،  حقا، مستبدّا وطاغيا، ولا يمكن  
مــحــاولات  عــن  سيرتها  تحكي  مــنــه.  بــالــنــيْــل  التفكير 
جرت في الصحف الفنية ذلك الوقت لتشويهها، لكن ما 
الزمن بصرّة  حدث أن أصحاب تلك المحاولات طواهم 
ســيــاق حياتها،  فــي  إلا  أحــد  يــذكــرهــم  وقلما  نسيانه، 

أنــهــا هـــرم رابـــع يعجز حتى  لــو  بينما بقيت هــي كــمــا 
الزمن عن إزالــة حجرٍ واحد فيه. هذه السلطة الطاغية 
غالبا هــي مــا جعل حتى مــن رحيلها لا يشبه رحيل 
مشاهير آخرين، إذ حسب مقال لبلال فضل عنها أنها 
أوروبــا في رحلة علاجها الأخيرة، وعادت  رحلت في 
المصرية  الحكومة  أن  بيد  روح«،  بــا  »جثة  إلــى مصر 
أجــلــت إعــــان وفــاتــهــا أكــثــر مــن مــــرة. كــانــت الحكومة 
تريد  أنها  لو  كما  تدهور صحتها  أخبارا عن  تسرّب 
تدريب جماهيرها على سماع خبر صاعق، من دون 
البلد. وهــذا إجـــراء لا  قــد تفجر  أن يسبب لهم صدمة 
يحدث عادة إلا مع موت الزعماء الاستبدادين في دول 

 بصوتٍ مستبدٍّ سيطر على 
ً
العالم الثالث. كانت زعيمة

لكنه أجمل  الــعــربــي،  الــوطــن  كــل  فــي  الكبير  جمهورها 
اســتــبــداد على وجــه الأرض، غير أنــه الاســتــبــداد الــذي 
تعيش  التي  الشعوب   )MENTLITY( عقلية يكشف 
التي تبحث عن زعماء أرضيين، طالما  في هذا المنطقة 
من في السماء عصيٌّ على الرؤية والمسك، كما لو أنها 
فــي لاوعــيــهــا تــريــد بــدائــل أرضــيــة. عــاقــة شعوبنا مع 
لو  أي سلطة، حتى  مــع  استبدالية،  والــقــادة«  »الــزعــمــاء 

كانت سلطة صوت كصوت الست العظيم. 
ــر وأنــا طفلة 

ّ
تمر هــذه الأيــام ذكــرى رحيل الست. أتــذك

أننا كنا نسمعها في بيتنا مساء كل يوم، على إذاعة 
دمشق. ويقول الأصدقاء إن إذاعة إسرائيل كانت تبث 
لها أيضا أغنية يومية )إسرائيل تسرق حتى اللحظات 
أنتبه،  أن  أغنياتها من دون  للعرب(. حفظتُ  الحميمية 
وتعلقت بها من دون أن أنتبه. كانت أمي تحبها جدا، 
بصوتها  دائــمــا  تغنيها  كانت  »حــلــم«،  أغنية  لا سيما 
الجميل، وأنا أسترق السمع لها بسعادة مطلقة. ظهيرة 
الراديو مفتوحا،  ذات يوم شتوي من عام 1975، كان 
ــعــادة بــثــت الإذاعــــة مقطعا مــن ربــاعــيــات  وعــلــى غــيــر ال
الخيام لأم كلثوم. أذكر أن أمي توترت، وقالت: »له بس 
مــا تــكــون مـــاتـــت؟«. أوقــفــت الإذاعــــة الــبــث، وأعــلــنــت عن 

رحيل الست أم كلثوم المستبدّة العظيمة.

في ذكرى رحيل المستبدّة

وأخيراً

الأسطورة شيء لا يحدث، 
وأم كلثوم كانت شديدة 

الحدوث لدرجة بقائها كما 
لو أنها مكتشفة للتو
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